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 كتاب
 التفسير
 الجزء الأول

 من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف

 ا لا





 / بسم الله الرحمن الرحيم ١/١٤
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى دعبه.

 وظقل شيخ الإسلام - قدس الله روحه ونور ضريحه:

 فصل
 أشماء الفرآن

 القرآن، الفرظقن، الكتاب، الهدى، النور، الشفاء، البيان، الموعظة، الرحمة، بصائر،
 البلاغ، الكريم، المجيد، العزيز، المبارك، التنزيل، المنزل، الصراط المستقيم، حبل الله،
 الذكر، الذكرى، تذكرة: {3تة لئن: يي» :ظقاحلا1 ،٢٤٨ ¥إثم تنك: • تكن كاة
 تض;» [الدثر: ،٥٤ ،٢٥٥ وشتتا" لكا بيك يتيو» [البقرة: ،٩٧ وآل عمران:
 ،]٣ و{تييق أليى بق يديد4 [يونس: ،٣٧ ويوسف: ،]١11 المهيمن عليه، {وتتميل
 كل ظمق,» [يوسف: ،٤١١١ )يا لكل تزو» [النحل: ،]٨٩ المتشابه، المثاني،

 الحكيم: {غمة :يث الكتب ألتكي» [لقمان: ،]٢ عكم، الفصل: «وثو أليو أزل٤١/٢
 إتجخع الكتكت شتلا الأنعام: ،٤١١٤ البرظهن: «ث اة$ لإمة ين كيكم تإزا
 إلخ ؤا شبيا» النساء: ،]١٧٤ عل أحد القولين، الحق: {ظق جأ:كم التق ين
 تيكز4 [يونس: ،]١٠٨ عربي مبين، أحسن الحديث، أحسن القصص عل وقل، كلام
 اة : وآز:عق تتع قم أقم» [التوبة: ،٢٦ العلم: وتن تأقه فبيو مر} بجيتا ك:4 يقا
 أليز» آل عمران: ٠i٦١ العي الحكيم: {نئإف أو الكتب لذيا تمين عو}»
 الزخرف: ،٢٤ القيم: وتلزا شكا شتر . ايً ثثت ظقة» :لبينةا1 ،t٣،2 {زل عن
 يجير الجب ; بجرية . تيا» لكيف: ،1 ،1٢ تخي في وقهل: و5 ث# إلا تا
 ثت4 :لنجما1 ،٢٤ حكمة في وقهل: {٦لقذ جةثم ين الألجأتا يو ثزتج. جنة
 جيئة4 القمر: ،٤ ،٢٥ وحكماً في توله: {أرلة كا عأ» الرعد: ،I٣٧ ونبا عل
 فو في فو . 'ع ج -=ة٠ ء٠٦ -- :،ل: ت,له: ول٤ا,رت التير» :النبا1 ،٢٢ ونذير عل وقل: وكذا تيي ن الثلثي الأر&»
 [النجم: في]٥٦ حديث أبي موسى شافعا مشفعا وشاظها دصمظق، وسماه النبي ية: احجة

 لك أو عليك»"" وفي حديث الحارث عن علي: اعضمة لمن استمسك بها" •

} » 
 )١( فى المطبوعة : « دصمق » ، والصواب ما أثبتناه.

 )٢( مسلم فى الطهارة )٣٢٢/١(، والترمذى فى الدعوات )٧١٥٣( وظقل :« حديث صحيح ،، والنسائى فى
 الزكا: )٧٣٤2(، وابن ماجه فى الطهارة )٠٨٢(، وأحمد ٠٣٤٢/٥ ٣٤٣ كلهم عن أبى مالك الأشعرى •

 )٣( الدارمى ٤٣١/٢ .
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 وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويشر ويهدي فقال: {إن شككا الثًان
 يثش ن بق إنوين4 [النمل: ،]٧٦ {ا كتنا ينطق عليتكم» [الجائية: ،]٢٩ وي أقة
 يييكم هيفق ذما يثق عينكم في ألككب» [النساء: ٤١٢٧ أي: يفتيكم أيضاً:

 {إة كذا الؤة تهجد يلق هت أى} تظق النزيهة أليق يتتلؤة» الإسراء: ٠٢٩

 /فصل ٣/١٤
 فى الآيات الدالة على اتباع القرآن

 وقهل: «أفيًا القرًظً الثتقيد» :ظقافلا1 ،٢٦ فإنه في التفسير المرفوع عن النبي
 قلية كتاب الله .... )90.

 (١ بياض بالأصل.
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 /وسئل -رحمه الله عن أحاديث ، هل هي صحيحة وله رواظه أحد ٤/١4
 من المعتبرين بإسناد صحيح؟ إلخ .

 فقال :

 فصل
 وأما حديث فاتحة الكتاب ، فقد ثبت فى الصحيح عن النبى وو أنه ظقل : ايقول الله
 تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما

 سأل، فإذا ظقل العبد: والحكنذ يم رب الكلية» ظقل الله: مدني عبدي، وإذا ظقل:
 «أليتي ألكييي» ظقل اله: اثني جل عبدي، وإذا ظقل: «ملاك يور الت،» ظقل اله :
 مجدني عبدي. وإذا ظقل: «إياك تث وإياك تتيي» ظقل: ظه.الآةي بني وبن عيدي
 ولسببيما سال، فإنا ظقل: {أفيًا أضلً ألثنتييذ . ص طً أي أنتنت عتيهم

 عز النشو علكهم ولا ألكاليا» تان: ظهلاء لعبدي ولعبدي ما سال،".

 أوثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس ظقل : بينما جبريل ظقدع عند النبى كلا سمع٤١/٥
 نقيضاً من وفهق فرفع رأسه ، فقال : «ظها باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا
 اليوم، فنزل منه ملك فقال : ظها ملك نزل إلى الأرض، ولم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم
 وظقل : أبشر بنورين لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن
 تقرا بحرف منها إلإ أعطيته،' ، وفى بعض الاحاديث : 2 إن فاتحة الكتاب أعطيها من

 كنز تحت العرش، .

 فصل
 ظقل اله تعالفي أم القرآن والسبع النال والقرآن العظيم: إياك تب و إيالا تتييه»
 [الفاتحة: ،]٥ وظهه السورة هي أم القرآن، ويه فاتحة الكتاب، ويه السبع المثاني والقرآن
 العظيم، ويه الشافية، ويه الواجبة فى الصلوات، لا صلاة إلا بها ،وىه الكافية تكفي

 عن ريغظه ولا يكفي ريغظه عنها .
 )١( مسلم فى الصلاة )٥٩٣/٨٣(.

 )2( مسلم فى صلاة المسافرين )٦٠٨/٤٥٢(٠
 )٣( البيهقى فى الشعب )٨٤١٢( بإسناد ضعيف، وذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير)١٦٥١(، عن أنس.
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 والصلاة أفضل الأعمال ، ويه مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح ، أفضل كلمها
 الطيب وأوجبه القرآن ، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود ، كما جمع بين الأمرين
 ٦/١٤ في أول سورة أنزلها عل رسوله، حيث افتتحها/بقوله تعالى: {أثرا أتم تق أليى تلق»
 [العلق: ا] وختمها بقوله: {آشكذ وأثتب» [العلق: ،٤١٩ فوضعت الصلاة عل

 ذلك أولها القراءة وآخرظه السجود.
 ولهذا ظقل سبحانه في صلاة الخوف: {إذا جذوأ تتجكؤثؤأ ين كزيكم4 [النساء :
 ،]١٠٢ والمراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحدمه بعد مفارمهظق للإمام ، وما قبل
 القراءة من تكبير واستفتاح ، واستعاذة ، هي تحريم للصلاة ، ومقدمة لما دعبه ، أول ما
 يبتدئ به كالتقدمة ، وما يفعل بعد السجود من وعقد ، وتشهد فيه التحية لله ، والسلام
 على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين ، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما هلبق،

 ظقل النبى قيلة : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريها التكبير ، وتحليلها التسليم ،"".

 ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء
 على ثلاثة أوقال عن أحمد وغيره ، كان الصحيح أنهما سواء ، القيام فيه أفضل الأذكار،
 والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ولهذا كانت صلاة رسول الله قو معتدلة ، يجعل
 الأركان ظقًابي من السواء ، وإذا أطال القيام طولا كثيرا - كما كان يفعل فى ايقم الليل
 وصلاة الكسوف - أطال معه الركوع والسجود ، وإذا اظظظق فيه اظظظق فى الركوع
 والسجود ، وأم الكتاب ، كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة فى القرآن . اقل
 ٧/١٤ النبى لأ#افى الحديث الصحيح : « لم ينزل فى التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن

 مثلها ، ويه السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته »'، وفضائلها كثيرة جدا .

 وظق جاء مأثوراً عن الحسن البصري -رواه ابن ماجه وغيره - أن الله أنزل مائة كتاب
 وأربعة كتب ، جمع علمها فى الأربعة ، وجمع علم الأربعة فى القرآن ، وجمع علم
 القرآن فى المفصل ، وجمع علم المفصل فى أم القرآن ، وجمع علم أم القرآن فى اهنيت
 الكلمتين الجامعتين: وإيالا تتب وإيالا شير» [الفاةق: ]٥ وإن علم الكتب

 التزلة من السماء اجتمع في ماتن الكلمتين الجامعتين.
 )1( أبو داود فى الطهارة )١٦( وفى الصلاة )٨١٦(، والترمذى فى الطهارة )٣(، واقل : « ظها الحديث أصح
 شيء فى ظها الباب وأحسن ،٩ وابن ماجه فى الطهارة )٥٧٢(، وأحمد ٠١٢٣/١ ١٢٩ كلهم عن على بن

 أبى طالب.
 )2( الترمذى فى فضائل القرآن )٥٧٨٢( واقل :« ظها حديث حسن صحيح ،، والنسائى فى التفسير )ه٢٢(،

 وأحمد ٤١٣/٢ كلهم عن أبى ظهرية.

٢٣٦ 



 ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : « إن الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بينى
 وبين عبدي نصفين ، نصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا اقل العبد:
 «المكنة يلو رب الكلية» اقل الله: مدني عبدي، وإذا اقل: «ألمكن اييي(
 اقل الله: اثنى علي عبدي، وإذا اقل: ومحك يور ألتز،» اقل اشه عز وجل: تجد
 عبدي - دفي رواية: فوض إلي عبدي - وإذا اقل: و إياك نتب واياك تتيي&}
 اقل: ذهفه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا اقل: وأيهاً القرًطً
 الثنتين . صلاً أيك ألتبك عكي ي النشوب غليم لا التالية» تان:

 ظهلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»ا".

 افقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين دبعه وأن اهنيت الكلمتين٤١/٨
 مقتسم السورة، ذ «إيالا تبذ» مع ما قبله لله، و«وايًاك نتيي» مع ما دعبه للعبد
 وله ما سأل ولهذا اقل من اقل من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة ، وكل واحد

 من العبادة والاستعانة دعاء .

 وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين فى كل صلاة، فمعلوم
 أن ذلك يقتضى أنه فرض علينا أن دبعنه وأن نستعينه إذ إيجاب القول الذى هو إظقار
 واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب انعمله ليس إيجابا لمجرد لفظ لا معنى له، فإن ذها لا
 يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة فإن ذلك قد
 يحصل أصله بمجرد القلب، أو القلب والبدن، بل أوجب دعاء الله عز وجل -
 ومناجاته، وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب

 وبسائر الجسد .

 ودق جمع بين ذهني الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى مواضع ، كقوله فى

 آخر سورة وهد: {أثت: وتؤكل ثعه [وهد: ،]١٢٣ ووقل العبد الصالح شعيب:
 «وما تنيي إلا نأه عجو تكث واتو أيث» [وهد: ،]٨٨ ووقل إبراميه والذين معه:
 {زيا عيك نكا تإتك أا رتكق ألتيث» [الممتحنة: ،٤ ووقهل - سبحانه - إذ أمر
 رسوله أن يقول: «تي أ3تكة ف أثؤت علت ين تلجا أثم يتناثؤاعه ج الية أتيا إتتق

 تثم يكث.ت بمكة ق ثر كي لآ إلة إلأ ث3 عتيه ؤكنث تو تكاب» [الرعد: ٩/١٤٠٢٣٠

 فأمر نبيه بأن يقول: عل الرحن توكلت وإليه متاب، كما أمره هما في وقهل: وأثذ:

 )١( مسلم فى الصلاة )٥٩٣/٨٣( .
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 وتؤكل عكيؤ» [وهد: ٤١2٣ والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي ريغاه
 لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره ، ولا يتقدموا بين يدى الله ورسوله
 ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا ة والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيراه إما
 هو بأمر من الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفواً ، وذها أحد
 الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سوامه ، وفضل الخالصين من أمته على

 المشوبين الذين شابوا ما جاء به ريغبه ، كالمنحرفين عن الصراط المستقيم .

 وإلى ذهني الأصلين كان النبى كجة يقصد فى عباداته وأذكاره ومناجاته ، مثل وقهل فى
 الأضحية: ه اللهم ذها منك ولك ا'فإن وقهل : «منك ، هو معنى التوكل والاستعانة،
 ووقهل :« لك ، هو معنى العبادة ، ومثل وقهل في ايقهم من الليل : « لك أسلمت ، وبك
 آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، أعوذ
 بعزتك ،لا إله إلا أنت أن تضلني ، أنت الحي الذى لا يموت ، والجن والإنس

 يموتون ا"" إلى أمثال ذلك .

 ١٠/١٤ /إذا تقرر ذها الأصل، فالإنسان فى ذهني الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي
 القسمة الممكنة ، إما أن يأتي بهما ، وأما أن يأتى بالعبادة فقط، وإما أن يأتى بالاستعانة

 فقط، وإما أن يتركهما جميعاً.

 ولهذا كان الناس فى هذه الأاسقم الأربعة، بل أله الديانات هم أله هذه الأاسقم،
 ومه المقصودون هنا بالكلام.

 قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهى والإخلاص لله تعالى، واتباع
 الشريعة فى الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات، لكن يكون منقوصا من جانب
 الاستعانة والتوكل، فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً، ووه مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما
 مع عدوه الظاظه، وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه، والحزن لما يفوته، وذها حال كثير ممن
 يعرف شريعة الله وأمره، ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية، ولا يعرف اظقءه
 ودقره، ووه حسن القصد ،طالب للحق، لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة، والطريق

 المفضية.

 ومسق يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه، وإظهار الفقر والفاةق بين يديه،
 والخضوع لقضائه ودقره وكلماته الكونيات، لكن يكون منقوصا من جانب العبادة
 ١١/١٤ وإخلاص الدين لله ، فلا يكون مقصوده/أن يكون الدين كله لله ، وإن كان مقصوده ذلك

 )ا( لم نقف عليه .
 )( البخارى فى التهجد )٠2١١( وفى الدعوات )٧١٣٦(، وملم فى صلاة المسافرين )٩٦٧/٩٩١( وفى

 الذكر )٧١٧٢/٧٦( واللفظ لسلم فى الذكر.
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 فلا يكو متبعاً لشريعة الله عز وجل - ومنهاجه ،بل قصده نوع سلطان فى العالم ، إما
 سلطان دقرة وتأثير ، وإما سلطان كشف وإخبار ، أو قصده طلب ما يريده ودفع ما ركيهه
 بأي طريق كان ، أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته فى الاستعانة والتوكل
 المعينة له على مقصوده ، فيكون إما اجلاه وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله به، راكبا
 لبعض ما نهى الله عنه ، وذهه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر ، ويشهد دقر الله

 واظقءه ، ولا يشهد أمر الله ونهيه ، ويشهد ايقم الأكوان بالله وفقراه إليه ، وإاقهتم لها
 ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه ، وما الذي يحبه الله منه ويرضاه ، وما الذي ركيهه

 منه ويسخطه .

 ولهذا يكثر في ظهلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ،
 ومخالفة لبعض الأمر ، وإذا أوغل الرجل منهم دخل فى الإباحية والانحلال ، وربما
 صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد،كما قد وعق لكثير من الشيوخ،

 ويوجد فى كلام صاحب « منازل السائرين 4 وغيره ما يفضي إلى ذلك .

 ودق يدخل بعضهم فى « الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو
 الوجود المطلق ، كما يقول صاحب « الفتوحات المكية » في أولها :

 /الرب حق والعبدحق ياليت شعري من المكلف ١٢/١٤

 أو قلت رب أنى يكلف إن قلت عبد فذاك ميت

 ومسق ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا .

 ومه فريقان : أله دنيا وأله دين ، فأله الدين منهم هم أله الدين الفاسد الذين
 يعبدون غير الله، ويستعينون غير الله بظنهم ووهامه: {إ يتجرن إلا آللق وما تهوى
 الأشث زلقة جaثم ين كهم أتثلك» [النجم: ،T٢٣ وأله الدنيا منهم الذين يطلبون ما

 يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب .

 واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به ، وبين من
 يعبد ريغه ويستعين بسواه .
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 فصل
 اقل الله - عز وجل - في أول السورة: «ألحكتذ يم رب الكلية» [الفاغة: ٢٢

 فبدأ بهذين الاسمين: الله، والرب.

 و«الله» هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة ولهذا يقال : الله أكبر، الحمد
 ،للها٣/١٤ سبحان الله/لا إله إلا الله.

 و«الرب هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى. وذها الاسم أحق باسم الاستعانة
 والمسألة ولهذا يقال: ولآت أفزي لو» [نوح: ،٢2٨ {زيتا ككث ألشا تان أد تقفز
 ا وزيحنا لتؤكأ ين ألكيييا» [الأعراف: ،]٢٣ {تي إي عث لقيى تاغز ي4
 [القصص: ،٤١٦ {,ا أغز تا ذ#يا كنائا ق أفركا» ا1 عمران: ،]١٤٧ {زيالا
 ثؤايذتا إن كيكا أز أنككأأ»[البقرة:1٨2]، فعامة السألة والاستعانة المشروعة باسم الرب.

 فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه، وما خلق له، وما فيه صلاحه
 وكماله، ووه عبادة الله، والاسم الثانى يتضمن لخق العبد ومبتداه، ووه أنه يربه ويتولاه
 مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية فى الإلهية، والربوبية تستلزم الألوةيه أيضاً،
 إم "الرحمن' يتضمن كمان التعلقين، وبوصف الحالين فيه تتم سعادته فى دنياه

 ولهذا اقل تعال: {وثم يقلا,ن إلمكزؤ ش ثرتي إله إلأ ثق غيه ؤلث كلاته
 مكاب» [الرعد: ،]٣٠ فذكر هنا الأسماء الثلاثة: )الرحمن( و)ربي( و)الإله(، واقل:
 {عليو تؤكث كإو مكاب» كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن، لكن بدأ انهك باسم الله
 ولهذا بدأ في السورة ب {إياك تعبكم فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة لأن

 تلك/ا٤/١٤ السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن ، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية ، فإنها
 علة فاعلية للعلة الغائية . ودق بسطت ذها المعنى فى مواضع ؟ فى أول « التفسير" وفى

 ااقدعة المحبة والإرادة » وفي غير ذلك .
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 فصل
 ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرمه إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرمه إلى
 الإله المعبود ، ودصقمه لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة ، كان إظقارمه بالله من جهة
 ربوبيته أسبق من إظقارمه به من جهة ألوهتيه ، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل

 عليه فيهم أكثر من العبادة له ، والإنابة إليه .

 ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، الذي هو المقصود
 المستلزم لإلظقار بالربوبية، ودق أخبر عنهم أمه {تتهن تأتثم قن علتكم تؤإة أق(
 [الزخرف: ،]٨٧ وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه واقل: {وًا قيم تق}
 &لشكل دعلا اله تجليا لة ألتيق» [لقمان: ،٢٣2 فأخبر أنهم مقرون بربوبيته، وأنهم

 مخلصون له الدين إذا مسهم/الضر في دعائهم واستعانتهم، ثم يعرضون عن عبادته يف٤١/٥١
 حال حصول أغراضهم .

 وكثير من المتكلمين إثما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية ، وأما الرسل فهم دعوا
 إليها من جهة الألوةيه ، وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إغا توجههم
 إلى الله من جهة ربوبيته لما دميمه به فى الباطن من الأحوال التى بها يتصرفون ،
 وظهلاء من جنس الملوك ، ودق ذم الله عز وجل - فى القرآن ذها الصنف كثيرا ، فتدبر
 ذها فإنه تنكشف به أحوال وقم يتكلمون فى الحقائق ، ويعملون عليها ، ومه - لعمري -
 فى نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية ، ودق
 تكلمت على ذها المعنى في مواضع متعددة ، ووه أصل عظيم يجب الاعتناء به ، والله

 سبحانه أعلم .

 فصل
 وذلك أن الإنسان ، بل وجميع المخلواقت ، عباد لله تعالى ، فقراء إليه، مماليك له ،
 ووه ربهم ومليكهم وإلههم ، لا إله إلا هو ، فالمخلوق ليس له من نفسه شىء أصلاً، بل
 نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله ، والله

 عز وجل - رباذلك كله ومليكه ، وبارئه وخالقه ومصوره . ١٦/١٤

 وإذا انلق: ليس له من نفسه إلا العدم ، فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود،
 بل العدم ليس بشىء، وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل، لا أن عدم الفاعل يوجبه
 ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود ، بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة ،
 وبينهما رفق، وذلك أن المفعول الموجود اغا خلقه وأبدعه الفاعل، وليس المعدوم أبدعه



 عدم الفاعل، فإنه يفضى إلى التسلسل والدور ولأنه ليس ااظتقء أحد العدمين ل>خر
 بأولى من العكس فإنه ليس أحد العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً، وإن
 كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس ، فهذا لأنه لا كان وجود المقتضى
 هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية لأن عدم
 الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وبعد ايقم المقتضى لا يتصور أن يكون
 العدم إلا لأجل اهنيت الصورتين أو الحالتين ، فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده
 وعيهق ويمنعه المانع المنافى ووه أمر موجود، وتارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة

 ينسب إلى عدم مقتضيه، وتارة إلى وجود مانعه ومنافيه .

 ١٧/١٤ وذها معنى وقل المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن إذ[مشيئته هي الموجبة
 وحداه لا ريغاه، فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته، لا يكون
 شيء بدونها بحال، فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من
 وجوده، بل مشيته هي السبب الكامل، فمع وجوداه لا مانع ، ومع عدمها لا مقتضى

 {تا يتج اقة يقايس ين كحز تلا شتيك لا يا يقيق كلا شيق كة ين بتي» [ناطر: ،٢٢
 «تإن يتتنة أنله يشز تلا كانف ة: إلأ ملأ تيت ثز:ق يقتر تلا آة يفيلا.» [يونس:
 ،T٧ {فن أفز:يث قا كنشق ين #ن أ إن أاكن أة يشخ مل ثق يق شتزة أز أأني

 بختة تل ك شنيكن تتج ش عتيي القة عليو يؤكل الثتؤكة4 :مرلزا1 ٠٢٣٨

 وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاً، بل ما بنا من نعمة فمن الله، وإذا
 مسنا الضر فإليه نجأر، والخير كله بيديه، كما اقل: وكا أشابك ومن -تتؤ فن أؤ وتا
 أتتة من كتو في ئقي» [النساء: ،]٧٩ واقل: {أز لقا أتبتام شييجة ت أتبغ
 ينتا شلخ أن تكi ثل ق ين عند أشيكخ» آل عمران: ،٤١٦٥ واقل النبي قيلة في سيد
 الاستغفار الذى فى صحيح البخارى: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا
 عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعتً ، أبوء لك
 بنعمتك على، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،' ، واقل فى دعاء
 ١٨/١٤ الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم :لإلبيك وسعديك ، والخير بيديك ،والشر ليس إليك ،

 تباركت ربنا وتعاليت،)"».

 )1( فى المطبوعة : « قل أرأيتم، ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦( .

 )٣( مسلم فى صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢( عن على بن أبى طالب.
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 وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم
 صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالها، مثل عدم الحياة ، أو العلم، أو السمع أو
 البصر، أو الكلام، أو العقل، أو العمل الصالح على تنوع أصنافه، مثل معرفة الله
 ومحبته وعبادته والتوكل عليه، والإنابة إليه، ورجائه وخشيته، وامتثال أوامره واجتناب
 نواهيه، وغير ذلك من الأمور المحمود الباطنة والظاظهة، من الأوقال والأفعال. فإن هذه
 الأمور كلها خيرات وحسنات وعدمها شر وسيئات، لكن ذها العدم ليس بشىء أصلاً،
 حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله ، وإنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة
 الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت، فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم ، وبعد
 أن خلقت ودق خلقت ضعيفة انةصق فيها النقص والضعف والعجز ، فإن هذه الأمور
 عدمية ، فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته ، وعدم مقتضيه ،

 ودق تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إ شاء الله تعالى .

 ونكتة الأمر: أن ذها الشر والسيئات العدمية ، ليست موجودة حتى يكون الله خالقها،
 فإن الله خالق كل شىء .

 /والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها ، وتارة إلى وجود مانعها ، فلا تنسب إليه٤١/٩١
 هذه الشرور العدمية على الوجهين :

 أما الأول ، فلأنه الحق المبين، فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها

 وأما الثانى - ووه وجود المانع فلأن المانع إما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى ، ولو شاء
 فعلها لما منعه مانع ، ووه- سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله ، بل هو فعال لما يشاء ،
 ولكن الله قد يخلق ذها سبباً ومقتضياً ومانعاً ، فإن جعل السبب تاماً لم يمنعه شيء ،وإن
 لم يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له، فلا يعدم أمر إلا لأنه لم
 يشاه، كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه ، وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم

 السبب منه تارة ، ولوجود المانع منه أخرى .

 أما عدم السبب اظفظه فإنه ليس منه وقة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة ،
 ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب ، ولأنه قد صدرت منه أفعال كان

 سببا لها بإعانة الله له ، فما لم يصدر منه كان لعدم السبب .

 /وأما وجود المانع المضاد له المنافى، فلان نفسه قد تضيق وتضعف ، وتعجز أن عمجت٤١/٠٢
 بين أفعال ممكنة فى نفسها، متنافية في حقه ، فإذا اشتغل بسمع شيء أو رصبه ، أو الكلام
 فى شيء أو النظر فيه أو إرادته ، أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر،
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 وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه ، فصار ايقم إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً
 عن آخر .

 والضيق والعجز يعود إلى عدم دقرهت ، فعاد إلى العدم الذي هو منه ، والعدم المحض
 ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى ، وأما إن كان الشيء موجوداً كالألم وسبب
 الألم، فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شراً على الإطلاق ، ولا شراً محضاً ، وإغا

 هو شر فى حق من تألم به ، ودق تكون مصائب وقم عند وقم فوائد .

 ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلاً: آمنت بالقدر ريخه وشره، وحلوه
 ومر،»ا' ، وفى الحديث الذى رواء أبو داود : دلو أنفقت ملء الأرض ذابه لما قبله منك
 حتى تؤمن بالقدر ريخه وشره ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم
 يكن ليصيبك، " فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء ، وذلك
 أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شراً ، ومن تنعم به فهو في حقه خير ، كما كانن
 لنبىا٢١/١ تيلة يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن/يقول: اخيرا اقلته وشرا وتاقه ، خيرا لنا
 وشراً لأعدائنا » ، فإنه إذا أصاب العبد شر سرً قلب عدوه ، فهو خير لهذا وشر
 لهذا، ومن لم يكن له ولياً ولا عدواً فليس في حقه لا خيراً ولا شراً ، وليس فى
 ولخماقت الله ما يؤلم الخلق كلهم دائماً ، ولا ما يؤلم جمهورمه دائماً ، بل ولخماقهت
 إما منعمة لهم أو لجمهورمه فى أغلب الأواقت ، كالشمس والعافية ، فلم يكن في

 الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً .

 فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص ، وفيه وجه آخر هو به خير وحسن ،

 ووه أغلب وجهيه، كما اقل تعال: وكنكن { تى. غلتة» [السجدة: ،٧ واقل
 تعال: «شتع أئم أليى ألقن { تن:» النمل: ،٤٨٨ واقل تعال: {كما علقا ألتكون
 ولألأيق تاق يهججا إلا بالنيق» [الحجر: ،]٨٥ واقل: {زككة ق تلق القتوت

 والأذني زاق ما علقك كلئًا بطلا( ل عمران: ٠٢١٩١

 ودق علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه
 وخيره ، ولا يكون فى المخلواقت شر محض لا خير فيه ، ولا فائدة فيه بوجه من
 الوجوه، وبهذا يظهر معنى وقهل : « والشر ليس إليك » ، وكون الشر لم يضف إلى الله

 وحده ، بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله .
 )١(انب ماجه فى المقدمة )٨٧( واقل البوصيري فى الزوائد :« ذها إسناد ضعيف " عن عدى بن حاتم انعمبه .

 )2( أبو دارد فى السنة )٩٩٦٤( عن أبى بن كعب وزيد بن ثابت.
 )٣( الهيثمى فى الجمع ١٨٦/٧ واقل :ا رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشى، ووه ضعيف».
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 / فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه، إما عدم وإما وجود ، فالعدم مثل عدم شرط أو2٢/٤١
 جزء سبب إذ لا يكون سببه عدماً محضاً فإن العدم المحض لا يكون سبباً تاماً لوجود،
 ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد، ولا يحصل الشرط فيقع الألم، وذلك مثل عدم
 فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب، ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل
 وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم ، وعدم

 الصحة والقوة ، الذي هو سبب الألم والمرض والضعف .

 ذهفه المواضع - ونحواه - يكون الشر أيضاً مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبد،
 حتى يتحقق وقل الخليل: {تذا مرتث ئؤ يقفي4الشعراء: ،]٨0 فأن المرض وإن كان

 ألما موجوداً فسببه ضعف القوة، وانتفاء الصحة الموجودة، وذلك عدم هو من الإنسان

 المعدوم بنفسه، ولا يتحقق وقل الحق: {وا أكلك ين بتكة قن تقيق» [النساء: ،]٧٩
 ووقهل: وشخ أن تتأ ثل ثق ين عند أتشيخ( [ل عمران: أ1٦٥ ونحو ذلك فيما كان

 سببه عدم فعل الواجب ، وكذلك وقل الصحابى: وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان .

 يببن ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو
 لحاجته، فإنه إذا كان عالما بمضرتها ووه غنى عنها امتنع أن يفعلها، والجهل أصله عدم،

 والحاجة أصلها العدم.

 /فأصل ووقع السيئات منه عدم العلم والغنى ولهذا يقول في القرآن: وما كنثا٤١/٣٣
 تتطؤة القنع» [وهد: ،٢٢0 وأتلم تكزا رقتق4؟ [يس: ،٢٦2 ظه3 ألتكزاً ءاج:ز

 الي . فثم عن :اترم ثهغو4 [الصافات: ٠٦٩ ،]٧٠ إلى نحو هذه المعان.

 وأما الموجود الذى هو سبب الشر الموجود الذى هو خاص كالآلام ، مثل الأفعال
 المحرمة من الكفر الذى هو تكذيب أو استكبار، والفسوق الذى هو فعل المحرمات ونحو
 ذلك، فإن ذلك سبب الذم والعقاب، وكذلك تناول الأغذية الضارة، وكذلك الحركات
 الشديدة الورثة للألم، فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً محضاً إذ الوجود التام المحض
 لا يورث إلا خيراً، كما قلنا : إن العدم المحض لا يقتضى وجوداً، بل يكون وجوداً
 انًاصق، إما فى السبب وإما فى المحل، كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإظقار
 به، وسبب عدم ذها العلم والقول عدم أسبابه ،من النظر التام، والاستماع التام لآيات

 الحق وأعلامه.

 وسبب عدم النظر والاستماع ، إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً ، وإما وجود
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 مانع من الكبر أو الحسد في النفس {وأقة لا غث F كاي تزر» [الحديد: ،]٢٣ ووه
 تصور باطل ، وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل .

 ٢٤/١٤ [والحسد - أيضا-سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه ، فإن ذلك
 يوجب كراةه الحاسد لأن يكافئه المحسود ، أو يتفضل عليه .

 وكذلك الفسوق - كالقتل والزنا وسائر القبائح - إثما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء
 بالقتل والالتذاذ بالزنا، وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك،
 والحاجة مصدراه العدم، وذها يبين إذا تدبره الإنسان أن الشر الموجود إذا أضيف إلى
 عدم أو وجود فلابد أن يكون وجوداً انًاصق ، فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات
 الشرط، وتارة يضاف إلى وجود، ويعبر عنه تارة بالسبب الناصق والمحل الناصق، وسبب
 ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع ، والمانع لا يكون مانعاً إلا لضعف المقتضى، وكل ما

 ذكرته واضح بين، إلا ذها الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان :

 أحدامه : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

 والثانى : أن الموجود لا يكون سبباً للعدم المحض، وذها معلوم بالبديهة أن الكائنات
 الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود .

 ٢٥/١٤ /ولهذا كان معلوما بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع، كما اقل تعالى: {أم غيثؤأ ين
 قر تؤو أم ثم الخشو4 [الطور: ،T٣٥ يقول : أخلقوا من غير خالق خلقهم ، أم هم خلقوا

 أنفسهم؟ .

 ومن المتكلمين من استدل على ذها المطلوب بالقياس، وضرب المثال ، والاستدلال
 عليه ممكن ودلائله كثيرة ، والفطرة عند صحتها أشد إرقارًا به ، ووه لها أبده ، وىه إليه

 أشد اضطرارا من المثال الذى يقاس به .

 ودق اختلف أله الأصول فى العلة الشرعية ، هل يجوز تعليل الحكم الوجودى
 بالوصف العدمى فيها مع وقمهل : إن العدمى يعلل بالعدمى ؟ فمنهم من اقل: يعلل به ،
 ومنهم من أنكر ذلك ، ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود فى ايقس
 العلة ، ويجوز أ تكونن علته له فى ايقس الدلالة فلا يضاف إليه فى ايقس الدلالة ، وذها
 فصل الخطاب ، ووه أن ايقس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءأً من علة ، لأن

 عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودى يقتضى الحكم .

 وأما ايقس العلة ، فلا يكون العدم فيه علة تامة ، لكن يكون جزءاً من العلة التامة
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 وشرطا للعلة المقتضية التى ليست بتامة ، وانلق : جزء من العلة التامة ، ووه معنى كونه
 شرطاً في ااظتقء العلة الوجودية / وذها نزاع لفظى، فإذا حققت المعانى ارتفع. فهذا ىف٤١/٦٢

 بيان أحد الطرفين ووه أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً.

 وأما الطرف الثانى: ووه أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً، فلان العدم
 المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، بل يكفى فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب
 الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر شيئاً ، والعدم المحض ليس بشىء ، فالأثر الذي هو عدم
 محض بمنزلة عدم الأثر ، بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم ، فإن جعل
 الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول ، أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا
 بمعنى الإبقاء على العدم ، والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل ، والفرق معلوم بين
 عدم الفاعل وعدم الموجب فى عدم العلة ، وبين فاعل العدم ، وموجب العدم ، وعلة

 العدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ، بل يكفى فيه الأول .

 فتبين بذلك الطرفان، ووه أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون
 وجودا ما لا سبباً ولا مسبباً ، ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا ، فالوجود المحض التام الذي
 ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلا ، ولا مسبباً عنه، ولا فاعلا له ولا مفعولا،
 أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولا له اظفره ، وأما كونه ليس سببا له ، فإن كان سبباً

 لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، وإن كان لعدم/فيه وجود فذاك٤١/٧٢
 الوجود لابد له من سبب ، ولو كان سببه تاماً ووه اقلب لما دخل فيه عدم فإنه إذا كان
 السبب تاماً والمحل اقلاب ، وجب وجود المسبب ، فحيث كان فيه عدم فلعدم ما فى

 السبب أو فى المحل فلا يكون وجوداً محضاً .

 فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم ، وإن كان لوجود
 مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب، ووه أيضاً عدم وقهت وكماله ، فظهر أن الوجود ليس
 سبب العدم المحض، وظهر بذلك القسمة الرباعية، وىه أن الوجود المحض لا يكون إلا

 خيراً .

 يبين ذلك أن كل شر فى العالم لا يخرج عن قسمين إما ألم وإما سبب الألم،
 وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتنية للعذاب، والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم،
 فكما يكون سببه رفتق الاتصال وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذى بينهما،

 ووه الشر والفساد .

 وأما سبب الألم، فقد رقرت فى اقدعة كبيرة : أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات
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 لا فعل المحرمات، وإن فعل المحرمات إنما وعق لعدم الواجبات ، فصار أصل الذنوب عدم
 ٢٨/١٤ الواجبات ، وأصل الألم/عدم الصحة ولهذا كان النبى # يعلمهم فى خطبة الحاجة أن
 يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» ، فيستعيذ من شر
 النفس الذى نشأ عنها من ذنوبها وخطايااه ، ويستعيذ من سيئات الأعمال التى هى
 عقوباتها وآلامها فإن وقهل :« ومن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات فى الأعمال ،
 ودق يراد به العقوبات، فإن لفظ السيئات فى كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر،
 ودق يراد به الأعمال السيئة، اقل تعال: ون تتنز-تة تزخم تان شتكم يقة
 يقزا ينأ» آل عمران: ،٢١٢0 واقل تعال: ووان ثمنهم ميتة يا قت أييهم

 فاث الإنكن كثلا» [الشورى: ٠٢٤٨

 ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة ، فتكون سيئات الأعمال هى الشر والعقوبات
 الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوعى السيئات الأعمال السيئة وعقوباتها، كما فى
 الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : « أعوذ بك من عاب جهنم ، ومن عذاب القبر ،
 ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال» ، فأمرنا بالاستعاذة من العذاب

 عذاب الآخرة وعذاب البرزخ - ومن سبب العذاب ، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح
 الدجال . وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن ،

 'ي اتهت اصيح، ،ا من عش أتم إلى ايقم الساعة قنة اعظم من نتنة اليع

 افصل ٢٩/١٤
 إذا ظهر أن العبد وكل ولخمق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواه ، فليس
 هو مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه، فإن ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله، ومن المأثور
 عن أبى يزيد - رحمه الله أنه اقل: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق .
 وعن الشيخ أبى عبد الله القرشى " أنه اقل: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون
 بالمسجون. وذها تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم فإن المستغاث به إن لم يخلق

 )١( أحمد ٣٩٢/١ واقل أحمد شاكر)٠٢٧٣(: «إسناده ضعيف لانقطاعه .. ، وأبو داود في النكاح ر٨١١٢(.

 )2( البخارى فى الأذان )2٣٨( .
 )٣( أحمد ٣٤٥/٣ بلفظ آخر عن جابر.

 )٤( هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراميه، الأندلسى الصوفى، أحد العارفين وصاحب الكرامات
 والأحوال، له كلمات وجمل فى أداب المعاملات وطرائق أله الرياضات جمعها بعض تلاميذه فى كتاب
 «الفصول» أاقم بمصر مدة، وسكن القدس وتوفى بها سنة ه٥٩٩ عن خمس وخمسين سنة. [ شذرات

 الذبه ،٣٤٢/٤ والأعلام ٣١٩/٥ .٤
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 الحق فيه وقة وحولا وإلا فليس له من نفسه شيء، اقل سبحانه: {من ذا أليى يكغ لنهة, إلا
 بإذيؤة» [البقرة: ،٢٢٥٥ واقل تعال: {زلا تققغؤا إلا لين أتفى» الأنبياء:٨٢]، واقل
 تعالى: {ومام يتاتيا يو.من أحيد إلا بإذن أنقة»[البقرة: ٠2 سماوا1 العبديتناول معنيين.

 أحداه: بمعنى العابد ركهًا، كما اقل: {إن كل من في الكتكوت ولألأزي إلآ -كي
 أتمل عكا» [مريم: ،]٩٣ واقل: ؤكألث# أشكم من ي القتوت تالأز لؤا

 وكزما} [آل عمران: ]٨٣ واقل: {ببيغ ألشكوت ;الأزيز» [البقرة: ،١١٧
 والأنعام: ،٢١٠١ ؤك{ أ زنتق» [البقرة: ،١١٦ والروم: ،]٢٦ واقل: وتلة ٣٠/١٤

 ، ي ر تثث من ف ألتكون ذألأق طزا وكز:ا» [الرعد: .٠٢١٥

 والثانى: بمعنى العابد طوعاً ووه الذى دبعيه ويستعينه، وذها هو المذكور فى وقهل:
 «وعاذ ألني أليت بنشرة ش الأني تئا» [الفراقن: ،]٦٣ ووقهل: وجا يثرك مها
 ماة ايق يشجا تتبلا» [الإنسان: ،]٦ ووقهل: {إة يكاي لتق له عتهي شلكا»
 [الحجر: ،]٤٢ ووقهل: وإلا عكاك مجج ألثخلميا» [الحجر: ،]٤٠ ووقهل: «بياد
 لا زك عتجكد اليز: ;5 أثخ غزثك» [الزخرف: ،٢٦ ووقهل: «اذز عثا إ3مه

 تكق تيتنشؤت» [ض: ،]٤٥ ووقهل: ولأز إ غبيو ما أتمه [النجم: ،٢١٠
 ووقهل: {نم التتت إكة. أ» :ض1 ،٣0 ،٢٤٤ ووقهل: وشجتكنق ألية أنى يمتيدو.

 تلا( الإسراء: ،]1 ووقهل: {وأتم ا ام عجة أنلم تش:» [الجن: ٠٤١٩

 وذهه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة ، وأما الأولى فوصف لازم ،إذا أريد بها
 جريانالقدرعليه وتصريفالخالقله ،اقلاعتل : {أتتشيينائييبزياكة:أتكجييألشكوكو
 والأز لؤا ككزما كإيكو ثكثزيت» [آل عمران: ،]٨٣ وعامة السلف عل أن المراد
 بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذل ،لا مجرد تصريف الرب لهم،كما فى
 وقهل: «زق تهذين في ألتكوت ألأثر طزعاكق» [الرعد: ،]١٥ وذها الخضوع والذل

 ٣عب < عم 'عن

 وه- أيضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلك، وإن أكان قد يعرض له أحيانا الإعراض نع٤١/١٣
 ربه والاستكبار ، فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل له،لكن المؤمن يسلم له طوعا
 فيحبه ويطيع أمره، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورةبه، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن

 ربه، كما قلا: وتااى الإنكق الثلا دعكا يظيي. أز ايء: أز اا كا فككا عة شلا;تق
 غان ذ ينجا إ شز ككث» [يونس: ،٤١٢ واقل: {3ر5اا مشم الشز ف التز ذ

 تشق إلا إنا: تما شنة إذ الج أفنثة ة اتكث كثا» اسراء: ٠٢٦٧
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 وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك، والحاجة ضرورية لكل
 المصنوعات المخلواقت، وبذلك هي أنها لخالقها وفاطراه إذ لا ايقم لها بدونه، وإنما

 رتفيق الناس فى شهود ذها الفقر والاضطرار وعزويه عن ولقمهب .

 وأيضاً، فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم،
 فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتهى هتمه، ولا صلاح له إلا بهذا، وأصل الحركات الحب،
 والذي يستحق المحبة لذاته هو الله، فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك، وحبه فساد
 وإنما الحب الصالح النافع حب الله والحب لله، والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له

 ومن جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير ووه ربك وإلهك .

 ٣٢/١٤ / وذها العلم والعمل أمر فطري ضروري فإن النفوس تعلم رقفاه إلى خالقها ، وتذل
 لمن افتقرت إليه، وغناه من الصمدية التي انفرد بها، فإنه، {تتثث من في ألزت وألأزي4

 [الرحمن: ،]٢٩ ووه شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال، و
 ذها لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل، وذلك هو عبادته والإنابة إلظه
 فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه
 وينيب إليه، وذلك دقر زائد على مسألته والافتقار إليه فإن جميع الكائنات حادثة
 بمشيئته، اقةمئ بقدرته وكلمته، محتاجة إليه، فقيرة إليه، مسلمة له طوعاً وكرًاه، فإذا
 شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع، فقد آمن بربوبيته، ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا
 له متوكلا عليه مستعينا به ،إما بحاله أو بقاله ، بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته.

 ثم ذها المستعين به السائل له، إما أن يسأل ما هو مأمور به، أو ما هو منهي عنه، أو
 ما هو مباح له، فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم: ¥إيالا تتبلا وايالا ئتيي»
 [الفاتحة:٥]، والثانى حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفارا ،
 كما اقل: {وما يؤمث أخثثم يأة إلأ وفم ثفركة} [يوسف: ،]١٠٦ فهم مؤمنون
 ٣٣/١٤ بربوبيته، مشركون فى عبادته، كما اقل النبى ي لحمين الخزاعى:/«يا حصين ، كم
 تعبد؟» اقل: سبعة آلهة ستة فى الأرض وواحدا فى السماء، اقل: «فمن الذي تعد
 لرغبتك وركتبه؟1، اقل : الذي فى السماء ، اقل: « أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك
 الله تعالى بها، ، فأسلم ، فقال : « قل : اللهم ألهمني رشدي ، ويق شر نفسي ،

 رواه أحمد وغيره )1(.

 ولهذا اقل سبحانه وتعال: وتا كألمك يكاد عق إكق رقيا ألميك تفز ألتاع إ6

 )ا(أحمد٤/٤٤٤، والترمذي في الدعوات )٣٨٤٣( واقل: « حديث غريب».

٢٥٠ 



 تكايا تبتهجا ل ذؤموا ى تتلثم تشثدك» [البقرة: ،٤١٨٦ أخبر سبحانه - أنه
 رقبي من عباده، يجيب دعوة الداعى إذا دعاه، فهذا إخبار عن ربوبيته لهم، وإعطائه
 سؤلهم، وإجابة دعائهم فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم، وإن كانوا مع ذلك كفاراً
 من وجد آخر، وفساقا أو عصاة، اقل تعال: {زر5ا تتم ألمز في ألتر تل ن تؤق إلا إت:
 ماةإل الز أفنز ثان انكث كثا» الإسراء: ،]٦٧ واقل تعال: {تامل الإنكق
 الث: :اا يجيد أز كيتا أز كا ا كثنا عش ±ئ;ما غان ذ يتفا إ شز تتك
 كتايلا، ثي لشترنا ما اأ بتترك» [يونس: ،]12 ونظائره في القرآن كثيرة، ثم أمرمه
 بأمرين فقال: «ليتهرا ى ذيؤوأ ى للثم تثثك» [البقرة: .]١٨1 فالأول أن
 وعيطيه فيما أمرمه به من العبادة والاستعانة، والثانى الإيمان بربوبيته وألوهتيه، وأنه ربهم

 وإلههم .

 ولهذا قيل : إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد ، وعن كمال/الطاعة لأنه بقع٤١/٤٣
 آية الدعاء بقوله: وشتتيبوا ى ولؤموأ ي» والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي
 فيها سعادته ونجاته، وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله، فقد يكو منفعة ودق يكون مضرة،
 اقل تعال: {تنغ الإنك ألكز ثمة} ألتز ثاة أ>نكث بزلا» [الإسراء: ،٢١١ واقل

 تعال: وذللا يتجل اة يكاس لفز تنتتالثم الكتر لثين إليهم أجثئثغ» [يونس: ،٤١١
 واقل تعال عن المشركين: {3إ: كالوا اللثة إن ات ختا ثر الحق ين عنية أتيطز عينا
 جكا3: ينق الحتة أز أنينا يمكاب أير» الأنفال: ،]٣٢ واقل: ¥إن تتفيزاً نقذ
 جاط} الحنق تإه ت:ا كثة تلا تجه الاننان: ،٢1٩ واقن: «اتجرا تككم تنثا
 تثتة اتثر غث الشتيت» الأعراف: ،٥٥ واقل: {3اتل علتيهم تجا أليمة اتتيتة :يكيتا
 انككغ ينا أئمة القتا تكاة يق التايت . ذلؤ يقا أكنة يا تلتكئة، أتلد إف

 ألأتي ذائع ملأ» الآية [الأعراف: ٠١٧٥ ،٤١٧٦ واقل: {كن -أا نيو ما بندتا ا44
 يا أليز تثز شاذا نلغ أة4 ،#اا5 تةا تيحةم والشتا ;اتغم ث تهز تتجل
 كنك ألم عق ألكيا» [آل عمران: ،٤٦1 واقل النبي كية- لما دخل عل أهل جابر -

 فقال: «لا تدعوا عل أنفسكم إلا بخير فإنن الملاكة يؤمنون عل ما تقولون»"؟.

 )١( مسلم فى الجنائز )٠ ،(٧/٩2 والبيهقى فى السنن الكبرى ٣٨٤/٣ كلاهما عن أم سلمة.

٢٥١ 



 /فصل ٣٥/١٤
 فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً - فى إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله واظقء
 حوائجه - فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو
 الأمر والنهي والشريعة، وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له
 كان ذلك ضرراً عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو
 الراجحة، وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه. علموهم، وزكوهم، وأمروهم بما
 ينفعهم، ونهوهم عما يضرهم ، وبينوا لهم أ مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن
 يكون هو الله وحده لا شريك له، كما أنه هو ربهم وخالقهم، وأنهم إن تركوا عبادته أو
 أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبيناً،' وضلوا ضلالا بعيداً، وكان ما أوتوه من وقة ومعرفة
 وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه ، مقرين بربوبيته -

 فإنه ضرر عليهم ، ولهم بئس المصير وسوء الدار .

 ٣٦/١٤ وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعى والإرادة الدينية/الشرعية ، كما تعلق
 بالأول الأمر الكونى القدري والإرادة الكونية القدرية .

 والله سبحانه - قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية فإنه بين لهم هداهم بإرسال
 الرسل ، وإنزال الكتب، وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملا، كما من عليهم وعلى
 سائر الخلق بأن خلقهم ورزمهق وعافاهم، ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم
 وحاجتهم إليه، وأعطاهم سؤلهم، وأجاب دعاءهم، اقل تعالى: {يتكأ} من في الموت
 ثآلأي أ يت ثز في تأو» [الرعن: ،٢٢٩ فكل أهل السماوات والأرض يسألونه،

 فصارت الدرجات أربعة :

 وقم لم يعبدوه ولم يستعينوه ، ودق خلقهم ورزمهق وعافاهم .

 ووقم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه .

 ووقم طلبوا عبادته وطاعته ، ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه .

 والصنف الرابع : الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم عل عبادته وطاعته ، وهؤلاء هم
 الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ودق بين سبحانه ما خص به المؤمنين في وقهل:
 {ع إلخ ابتة تثية ن لر# : إثم القز الشرق تالينتاة أزلية فم
 أليذً» [الحجرات: ]٧ والحمد لله رب العالين، وصل الله عل أفضل المرسلين

 محمد وآله وصحبه أجمعين .

٢٥٢ 



 /واقل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمهً الله٤١٨٣
 تعالى-:

 فصل
 والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم ، فهو مضطر إلى مقصود هذا
 الدعاء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية ، فمن فاته فهو
 إما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله، وهذه

 الآية مما يبين فساد مذهب القدرية .

 وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال، وجواب من أجابه: بأن
 المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب، وما أمر الله به فإن «الصراط
 المستقيم أن يفعل العبد فى كل وتق ما أمر به فى ذلك الوتق من علم وعمل، ولا يفعل

 ما نهى عنه، وهذا يحتاج فى كل وتق إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوتق/وام٤١/٨٣
 نهى عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور ، وكراهة جازمة لترك المحظور ،
 فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وتق واحد ، بل كل
 وتق يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدى به فى ذلك الصراط

 المستقيم .

 نعم، حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق، والرسول حق، ودين الإسلام حق،
 وذلك حق، ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل فى كل ما يأتيه
 ويذره من الجزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الخلق ، ويغلب الهوى والشهوات أكثر

 عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم .

 والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر،
 فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه
 وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه
 إلى علم ينافى جهله، وعدل ينافى ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل
 المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم ، ودق اقل تعالى

 لنبيهية صلح الحديبية وبيعة الرضوان -: وا تتخا لك تكا شيئا» إلى وقهل تعالى:

٢٥٣ 



 ٣٩/١٤ وتميييك يكا ثتتقيئا» [الفتح: ،١ ،٢٢ فإذا كان هذا حاله في آخر حياته أو
 رقبيًا منها فكيف حا غيره ؟

 و «الصراط المستقيم» قد فر بالقرآن، وبالإسلام ، وطريق العبودية، وكل هذا حق
 فهو موصوف بهذا وبغيره، فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دةقيق ، ونواه وأخبار
 وصصق وغير ذلك ، إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها ، وكذلك
 الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة ، وكذلك العبادة وما

 اشتملت عله .

 فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه ، بخلاف
 حاجته إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزهق، فإذا انقطع رزهق مات، والموت لابد منه، فإذا
 كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده، وكان الموت موصلا إلى السعادة
 الأبدية، وكذلك النصر إذا دقر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً، وكان القتل من تمام
 النعمة، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة
 بينهما لأنه إذا هدى كان من التقين وون يقي أة يجتل أة,بزيًا. ثلإثفةين تث لا يفتخ»
 [الطلاق: ،٢ ،]٣ وكان مما ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله، وكان

 من جند الله، وهم الغالبون ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض .

 ٤٠/١٤ /وأيضاً ، فإنه يتضمن الرزق والنصر لأنه إذا هدى، ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله
 ورؤيته، فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر، فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل
 مطلوب، وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها وأن فضلها على غيرها من
 الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع ، فإذا تعينت الأفعال

 فهذا القول أولى ، والله أعلم .

 وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسليما كثيراً .

٢٥٤ 



 اقل شيخ الإسلام- رحمه الله-:/
 فصل

٤١/١٤ 

 ودق ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه سورة «البقرة» من تقرير أصول العلم ووقادع
 الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادى للمتقين، فوصف حال أهل الهدى،
 ثم الكافرين، ثم المنافقين. فهذه اجمل خبرية» ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى
 عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء،
 وإخراج الثمار رزاق للعباد، ثم رقر «الرسالة» وذكر االوعد، والوعيدا ثم ذكر مبدأ «النبوة
 والهدى» وما بثه فى العالم من الخلق والأمر، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء، وإسجاد الملائكة
 له لما شرفه من العلم فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد وجو من الهدى ودين الحق،

 فقص جنس دعوة الأنبياء.

 ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل وةصق موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته، إذ
 هو رقني محمد، فذكر آدم الذى هو أول اوموسى الذى هو نظيره، وهما اللذان احتجا،٤١/٢٤
 وموسى قتل نفساً فغفر له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه، وكان فى قصة موسى رد
 على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا به، ودق يتأولون
 أخبار الأنبياء، وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به
 محمد وهق، وتقرير نبوته ، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر ، وذكر النسخ
 الذى ينكره بعضهم، وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم . كل هذا

 فى تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة .

 ثم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الإسلام التى على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم،
 الذى هو إمام، وبناء البيت الذى بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله،
 ورقر ذلك فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ولهذا يقال : أهل القبلة، كما يقال : امن

 صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم »)( .

 وذكر من « المناسك » ما يختص بالمكان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، و« العمرة 4
 لها مكان فقط، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ، ولا يتقيد به ، ولا بمكان ، ولا

 )١( البخاري في الصلاة )١٩٣( والنسائي في الإيمان وشرائعه )٧٩٩٤(.

٢٥٥ 



 بزمان، لكن الصلاة تتقيد باستقباله، فذكر- سبحانه هذه الأنواع الخمسة: من العكوف،
 ،ةلصلااو/٤٣/١٤ والطواف، والعمرة، والحج، والطواف يختص بالمكان ، ثم أتبع ذلك ما يتعلق
 بالبيت من الطواف بالجبلين، وأنه لا جناح فيه جوابا لما كان عليه الأنصار فى الجاهلية

 من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة ، وجوابا لقوم وتوفقا عن الطواف بهما.

 وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت - بل وبالقلوب والأبدان والأموال -
 بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، وكان ذلك
 مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر لأن ذلك من تمام أمر البيت لأن أهل الملل لا
 يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه، وذكر الصبر على المشروع والمقدور،
 وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم
 اهلبق، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت ولهذا يقرن بين
 الحج والجهاد لدخول كل منهما فى سبيل الله، فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص

 والإجماع ، وكذلك الحج فى الأصح، كما اقل : الحج من سبيل الله .

 وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم، ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير
 ذلك. ففي أولها: {نلا تتثؤا يم أنداt» [البقرة: ،]22 وفي أثنائها: {كي ألثايس من
 يكشذ ين ذؤين ألقم ألذا:t4 [البقرة: ،]١٦٥ فالأول نهي عام، والثاني هي خاص، وذكرها
 دعب٤/١٤ البيت لينتهى عن دصق/الأدناد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك،
 ووحد نفسه قبل ذلك، وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من

 الآيات.

 ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر فى المطاعم لأن الرسول بعث بالحنيفية
 وشعارها وهو البيت، وذكر سماحتها في الأحوال المباحة، وفي الدماء بما شرعه من
 القصاص، ومن أخذ الدية، ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة
 بالموت، ثم الصيام المتعلق برمضان، وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان
 وعبادات الزمان، فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوبا وبتق الصيام، ووسطه
 أولا بين الطواف والصلاة؟ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام، والصلاة تشرع فى جميع

 الأرض، والعكوف بينهما .

 ثم أتبع ذلك بالنهى عن أكل الأموال بالباطل، وأخبر أن المحرم نوعان: نوع لعينه
 كالميتة،ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه،
 وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل ولهذا أتبعه بقوله: وتكؤئك عن
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 الآولر4 الآية[البقرة: ،]1٨9 وهي أعلام العبادات الزمنية ، وأخبر أنه جعلها مواتيق للناس
 فى أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن، فكان هذا أيضا/فى أن٤١/٥٤

 الحج ومتق بالزمان كأنه ومتق بالبيت المكانى ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما
 يختص بالزمان، مع أن المكان من تمام الحج والعمرة .

 وذكر المخصر، وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدى عن الإحلال المتعلق
 بالنفس وهو الحلق، وإن المتحلل يخرج عن إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل ولهذا كان

 آخر ما يحل عين الوطء ا""، فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه .

 وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً حتى
 يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام - وهو الأفقى -
 فإنه الذى يظهر التمتع فى حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه، أما الذي هو حاضر
 فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج، ثم ذكر وتق الحج، وأنه أشهر معلومات،
 وذكر الإحرام والووقف بعرفة ومزدلفة فإنه هذا مختص بزمان ومكان ولهذا اقل :
 {كن تق فها ألع» [البقرة: ،٤١٩٧ ولم يقل: «والعمرة؟ لأنها تفرض في كل
 وتق، ولا ريب أن السنة فرض الحج فى أشهره، ومن فرض قبله خالف السنة، فإما أن
 يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقد للمشروع، وليس كمن صلى قبل الوتق - وإما أن

 يلزم/الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً، وهذان وقلان مشهوران . ٤٦/١٤

 ثم أمر عند اضقء المناسك بذكره، واضقاهئ والله أعلم اضقء التقك "" والإحلال
 ولهذا اقل بعد ذلك: {اذكرا ألة في أكاو تتثكر4 [البقرة: ،٢٢.٣ وهذا أيضاً من
 العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمى الجمار ومع الصلوات، ودل على
 أنه مكاني وقهل: {نتق تتكل في يؤتينا» الآية [البقرة: ،٢٢٠٣ وإنما يكون التعجيل
 والتأخير فى الخروج من المكان ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى،
 وإلى عملها فيقال : أيام التشريق، كما يقا : ليلة جمع )""، وليلة مزدلفة، ويوم عرفة،
 ويوم الحج الأكبر، ويوم العيد، ويوم الجمعة، فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال إذ

 الزمان تابع للحركة، والحركة تابعة للمكان .

 )١(ىف المطبوعة :« الوطى ' ، والصواب ما أثبتناه.
 )( التنك : قيل : الشعث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك. انظر : القاموس

 المحيط، مادة « تفث ».

 )٣( أى منى .
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 فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها فى موضعين،
 معد' ب و- ٦ - :كر بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضاً
 - فى ٠ القتال المسجد الحرام والمقاصة فى الشهر الحرام ؟ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق

 بالمكان ولهذا رقن سبحانه ذكر كون الأهلة مواتيق للناس والحج •

 ٤٧/١٤ وذكر أن « البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه ، ويفعل ما لا فائدة[فيه، من كونه يبرز
 للسماء ، فلا يستظل بسقف بيته، حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره، فأخبر
 م د ٠ ة -٣ ء ·يعد

 أن الهلال الذى جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا، وإغا تضمن شرع التقوى ، ثم ذكر •
 ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات، وما يتعلق بالأموال والصداقت والربا والديون
 وعير د ، بم . - : ذلك، ث ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة
 والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه

 المبين .

 والحمد لله رب العالمين .
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 ٤٨/١٤ اقل شيخ الإسلام:/

 هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من ا كتب التفسير » إلا ما هو
 خطاً :

 منها وقهل: {وجن ن كا كنة تأكل به يتثث» الآية [البقرة: ،]٨1 ذكر أن
 المشهور أن « السيئة » الشرك، وليق : الكبيرة يموت عليها، اقهل عكرمة. اقل مجاهد :

 هي الذنوب تحيط بالقلب .

 قلت : الصواب ذكر أوقال السلف، وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه، فلا
 يعدل عن ذكر أوقامهل لموافقتها وقل طائفة من المبتدعة، وهم ينقلون عن بعض السلف أن
 هذه الآية أخطا فيها الكاتب كما قيل فى غيرها، ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره
 استتيب، فإن تاب وإلا لتق، وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب، لكن يبين له، وكذلك

 الأوقال التى جاءت الأحاديث بخلافها فقها، وتصوفا ، واعتقاداً، وغير ذلك .

 ووقل مجاهد صحيح ، كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد/نكتً فى قلبه ٤٩/١٤
 نكتة سوداء؟ إلخ )ا(،والذي يغشى القلب يسمى اريناه و«طبعا » و« حكما ، و اثلاه
 ونحو ذلك ، فهذا ما أصر عليه. و« إحاطة الخطيئة » : إحدااهق به فلا يمكنه الخروج،
 وهذا هو البسل بما كسبت نفسه، أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين فإن المعاصي

 قيد وحبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد، وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة.

 ومن المنتسبين إلى السنة من يقول : إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقا ، والأكثرون على
 خلافه، وأن الله سبحانه - يزن الحسنات والسيئات، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو
 معنى الوزن، لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه - غاير بين المكسوب
 والمحيط، فلو كان واحداً لم يغاير، والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب

 منها .

 وأيضاً، وقهل: {مكية» نكرة، وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق.
 وأيضاً، لفظ «السيئة» قد جاء في غير موضع مرادا به الشرك ووقهل: ا{سكنة» أي: حال

 سيئة أو مكان سيئة ونحوذلك، كمافي وقهل: {زفا :ايا ف ألثيا عحتة4[البقرة: ،٢٢٠١

 )١( أحمد ٢٩٧/٢ والترمذي فى التفسير)٤٣٣٣(، واقل: « حسن صحيح».
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 أي حالا حسنة تعم الخير كله، وهذا اللفظ يكون صفة، ودق ينقل من الوصفية إلى
 ٥٠/١٤ الإسمية ويستعمل لازما أو/متعديا يقال : ساء هذا الأمر ،أي: ظبق، ويقال : ساءنى

 هذا، اقل ابن عباس في وقهل: {واييين كبؤا ألقاب ز: كتكة يخيا4 [يونس: :٢٢٧
 عملوا الشرك لأنه وصفهم بهذا فقط، ولو آمنوا لكان لهم حسنات، وكذا لما اقل :

 وكب كية» م يذكر حسنة، كقوله تعال: {يق تنكزا لنتق» [يونس: ٢٢٦
 أي : فعلوا الحسنى ، وهو ما أمروا به ، كذلك « السيئة » تتناول المحظور فيدخل فيها

 الشرك .
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 /واقل شيخ الإسلام قدس الله روحه-: ٥١/١٤
 فصل

 اقل اشه تعال: {تلتن عفتا3تجع أيق كما فأعن ثيلق غينيا» [الؤمنون: ،٤١٧
 واقل تعال: «تتلنا أليت أنين إلتهت تلتقكي التزجية . تتشقق عثهم يرتا ا
 فأيما» الأعراف:٦، ،]٧ ودق اقل تعال: {أليًا يؤيؤ أليب» [البقرة: ،٢٣ اقل
 طائفة من السلف : الغيب هو الله، أو من الإيمان بالغيب الإيمان بالله. ففي موضع نفى

 عن نفسه أن يكون غائباً، وفى موضع جعله نفسه غيباً.

 ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم -
 كالقاضي وابن عقيل'وابن الزاغونى"- يقولون بقياس الغائب على الشاهد، ويريدون
 بالغائب الله، ويقولون : ايقس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط.

 كما يقولون/فى مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك. وأنكر ذلك٤١/٢٥
 عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل رأس العين ، واقل : لا يسمى

 الله غائباً ، واستدل بما ذكر .

 وفصل الخطاب بين الطائفتين: أن اسم «الغيب والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما
 غاب عنا فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن
 الآخر مغيبا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا، والله سبحانه شهيد على العباد،
 ربيق عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء، فليس
 هو غائبا، وإنما لما لم يره العباد كان غيبا؟ ولهذا يدخل فى الغيب الذى يؤمن به وليس هو

 بغائب فإن «الغائب» اسم فاعل من وقكل:اغب يغيب فهو غائب والله شاهد غير

 )١( هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد فى وهتق، اشتغل بمذهب المعتزلة
 فى حداثته، واقل عنه ابن ججر: انعم كان معتزليا، ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته»،
 له تصانيف كثيرة، منها «كتاب الفنون» الذى يزيد على أربعمائة مجلد، توفى سنة ،ه٥١٣ [لسان الميزان

 ،٢٧٩/٤ وشنرات النهب٤/٥٣]٠

 )٢(وه أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغونى، مؤرخ فقيه ، من أعيان الحنابلة ، له تصانيف
 كثيرة فى الفقه والأصول والحديث ، منها : «الإنقعا » و «الواضح» وغيرهما . ولد سنة ٤٥٥ ه، وتوفى

 سنة ٥٢٧ ه. [شذرات الذهب ،٨٠/٤ والأعلام .]٣١٠/٤
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 غائب، وأما «الغيب» فهو مصدر غاب يغيب غيبا، وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل
 كالعدل والصوم والزور، وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير.

 ولهذا يقرن الغيب بالشهادة، وهى أيضاً مصدر، فالشهادة هى المشهود أو الشاهد،
 والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذى لا يشهد نقيض الشهادة، وإما بمعنى الغائب الذي

 ٥٣/١٤ غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه اعلى النسبة إلى الغير، أى :ليس هو
 بنفسه غائبا، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه.

 ودق يقال :اسم «الشهادة، والغيب» يجمع النسبتين، فالشهادة ما شهدنا وشهدناه ،
 والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده، وعلى كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء
 شهود ناله، وهذه تسمية رقآةين صحيحة، فلو اقولا: ايقس الغيب على الشهادة لكانت
 العبارة موافقة، وأما ايقس الغائب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى المعنى؟

 فلهذا حصل فى إطلاهق التنازع .

٢٦٢ 



 واقل شيخ الإسلام قدس الله روحه-:/
 فصل

٥٤/١٤ 

 المثل فى الأصل: هو الشبيه وهو نوعان لان القضية المعينة إما أن تكون شبهاً معيناً أو
 عاما كليا؟ فإن القضايا الكلية التى تعلم وتقال هى مطابقة عاثلة لكل ما يندرج فيها،

 وهذا يسمى ايقًاس في لغة السلف واصطلاح المنطقيتين.

 وتمثيل الشىء المعين بشىء معين هو أيضاً- يسمى ايقًاس فى لغة السلف واصطلاح
 الفقهاء، وهو الذى يسمى ايقس التمثيل .

 ثم من متأخرى العلماء - كالغزالى وغيره - من ادعى أن حقيقة القياس إثما يقال على
 هذا، وما يسميه تأليف القضايا الكلية ايقًاس فمجاز من جهة أنه لم يشبهه فيه شىء بشىء،

 وإنما يلزم من عموم الحكم تساوى أفراده فيه، ومنهم من عكس كأبى محمد بن حزم،
 فإنه زعم/أن لفظ القياس إنما ينبغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح. ٥٥/١٤

 والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآن كما سأذكره - أن كليهما«ا(
 ايقس وتمثيل واعتبار، وهو فى ايقس التمثيل ظاهر، وأما ايقس التكليل والشمول فلانه
 يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت فى العلم والقول، وهو الأصل،
 كما يقاس الواحد بالأصل الذى يشبهه، فالأصل فيهما هو المثل ، والقياس هو ضرب
 المثل، وأصله والله أعلم - تقديره، فضرب المثل للشىء تقديره له ،كما أن القياس أصله
 تقدير الشىء بالشىء، ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره ، وضرب الجزية والخراج وهو
 تقديرهما، والضريبة المقدرة والضرب فى الأرض، لأنه يقدر أثر الماشى بقدره، وكذلك
 الضرب بالعصى لأنه تقدير الألم بالآلة، وهو جمعه وتأليفه وتقديره، كما أن الضريبة هى
 المال المجموع والضريبة الخلق، وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة، وضرب الجزية
 والخراج إذا فرضه ودقره على مر السنين، والضرب فى الأرض الحركات المقدرة المجموعة

 إلى غاية محدودة ، ومنه تضريب الثوب المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق.

 ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب،كما يقال للنوع الواحد: ضرب ؟ لتألفه
 واتفاهق، وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم/ثالث، كان بمنزلة ضراب٤١/٦٥
 الفحل الذى يتولد عنه الولد ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم، كما ينقسم ضرب

 )١( في المطبوعة :«كلاهما» والصواب ماأثبتناه .
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 الفحل لأنثى إلى ناتج وعقيم، وكل واحد من نوعى ضرب المثل - وهو القياس - تارة
 يراد به التصوير وتفهيم المعنى ، وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به، فقياس

 تصور وايقس تصديق، فتدبر هذا.

 وكثيراً ما يقصد كلاهما، فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه. وصرب
 الأمثال فى المعانى نوعان، هما نوعا القياس:

 أحدهما : الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر، وهى فى

 القرآن بضع وأربعون مثلاً، كقوله: «مقلهم قتل أليى أشتؤذ كاكا» إلى آخره [البقرة:

 ،٤١٧ وتوله: «تكن ألي يتيثؤة آتولثز ف كبي الذ ككل عجة ألتت ع تكايً في
 شثز ياتة جؤ» :ةلبقرا1 ،٢2٦١ ووقهل: ويأا اليا تثؤأ لا ثثيز: تممكتق التن
 الأذى &اليى ينيخ تالةياة ألكايي لا3 يؤين واكد ايز. ا$ز تكة ككل جفاي عكوا»
 الآية [البقرة: ،٢٢٦٤ {وتخل أليق يننشؤك أنزئث} أتتكاة تكا اه ذكثييا ين

 أشيهم ككل بكز يزنق: أمانها وابل تقات أفتها ينتب» [البقرة: ٠٢٢٦٥

 فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين، والمنفقين والمخلصين منهم
 ٥٧/١٤ والمرائين، وبين ما يذكره - سبحانه - من تلك الأمثال/هو من جنس ايقس التمثيل، الذى
 يقال فيه: مثل الذى يقتل بكودتى القصًار '' كمثل الذى يقتل بالسيف، ومثل الهرة تقع
 فى الزيت كمثل الفأرة تقع فى السمن ونحو ذلك، ومبناه على الجمع بينهما، والفرق فى
 الصفات المعتبرة فى الحكم المقصود إثباته أو نفيه، ووقهل: مثله كمثل كذا، تشبيه للمثل
 العلمى بالمثل العلمى لأنه هو الذى بتوسطه يحصل القياس، فإن المعتبر ينظر فى أحدهما
 فيتمثل فى علمه، وينظر فى الآخر فيتمثل فى علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما
 سواء، فيعلم أنهما سواء فى أنفسهما لاستوائهما فى العلم، ولا يمكن اعتبار أحدهما
 بالآخر فى نفسه حتى يتمثل كل منهما فى العلم ،فإن الحكم على الشىء فرع على

 تصوره ولهذا - والله أعلم يقال: مثل هذا كمثل ... )20.

 وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير
 تصريح بذكر الفرع، كقوله: {ير: أثئ:أن تكالةجكةين تهل وأغتار تزي ين تنتًا
 المكلا أؤ نيبا من كز أ تأابة الكلأ» إى وقهن: وقا يي أقة تشم ا$ينك
 تككم تتتؤرا4[البقرة: ،٤2٦٦ فإن هذايجتاج إلى تفكر ولهذاسأل عمر عنها من حضره

 )١( كودتا القصار: هما خشبتا القصار. والقصار: هو المحور والمهذب للثياب لأنه دياهق بالقصرة. انظر :
 لسان العرب، مادة «رصق( .

 )2( باض بالأصل.
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 من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذى أرضاه.

 ونظير ذلك ذكر القصص، فإنها كلها أمثال هى أصول ايقس/واابتعر، ولا يمكن هناك ٥٨/١٤

 تعديد ما يعتبر ها، لأن كل إنسان له في حالة منهانصيب، فيقال فيها: لقذ &ت ف قمصهم
 يم: لأثي الأتجأ» [يوسف: ،٤١١١ ويقال عقب حكايتها: وشتقا يثأثل الأشتر
 [الحشر: ،]2 ويقال: {تق كاة تكم:بة ف تنتين انكا» إلى وقهل: {ك فايك ينتة
 لأني الأبنكر» [آل عمران: ،٢١٣ والاعتبار هو القياس بعينه، كما اقل ابن عباس
 لما سثل عن دية الأصابع فقال: هى سواء ، واعتبروا ذلك بالأسنان ،أى :وسيقاه بها،
 فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع، فكذلك الأصابع، ويقال : اعتبرت الدراهم

 بالصنجة إذا دقراهت بها.

 النوع الثانى : الأمثال الكلية، وهذه التى أشكل تسميتها أمثالا، كما أشكل تسميتها
 ايقسًا، حتى اعترض بعضهم وقهل : وخأثها ألتاش شرت مق تاأشكيثرا أ#< [الحج: ،٢٧٣

 فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا وقهل: {ولفذ تكا لكاس في مدكا ألثز:ان من
 ي مئل» [الروم: ،]٥٨ يقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال، ودق رأوا عدد ما فيه

 من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلا.

 وهذه الأمثال تارة تكون صفات ، وتارة تكون أةسيق ، فإذا كانت أةسيق فلابد فيها من
 خبرين هما اتيضقن وحكمان ، وأنه لابد أن يكون أحدهما كلياً لأن الأخبار التى هى
 القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية ، وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن

 إثبات/وخبر عن نفى ، فضرب المثل الذى هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وةيضق٤١/٩٥
 كلية، وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذى تقاس به الأعيان المقصود حكمها ، فلولا
 عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم ولهذا يقال :
 لا ايقس عن قضيتين جزئيتين ، بل لابد أن تكون إحداهما موجبة ، وإلا السلبان لا

 يدخل أحدهما فى الآخر ، لابد فيه من حبر يعم.

 وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر لأن الأولى إما جزئية وإما كلية، مثبتة أو
 نافية، فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر، تحذف منهما الجزئيتين سواء
 كانتا موجبتين أو سالبتين، أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة، فهذه ست من ستة عشر،
 والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين، أو إحداهما دون الأخرى، لكن إذا كانتا جزئيتين
 سالبتين فقد دخلت فى الأول، يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر. ويحذف منهما
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 السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب
 أن لاياهيق السلب، بخلاف الإيجاب، فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان، وكذلك الإيجاب،

 الجزئى مع السلب الكلى يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام.

 ٦٠/١٤ /يبقى من الستة عشر ستة أضرب، فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز فى الأخرى
 الأاسقم الأربعة، وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان ، لكن تقدم مقارنة الكلية
 لها، ولابد فى الجزئية أن تكون صغرى، وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها
 الكليتان، ودق تقدمتا، وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية، ودق

 تقدمت، فيقر الناتج ستة، والملغى عشرة، وبالاعتبارين تصير ثمانية.

 فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام، ولابد فى جميع ضروبه
 من أحد أمرين، إما إيجاب وعموم، وإما سلب وخصوص، فنقيضان لا يفيد اجتماعهما
 فائدة، بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط كون
 الكبري هي العامة، فظهر أنه لابد في كل ايقس من ثبوت وعموم، إما مجتمعين في

 مقدمة وإما رتفمنيق في المقدمتين .

 وأيضاً، مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأةسيق، إما يكون الخفى فيها
 إحدى القضيتين، وأما الأخرى فجلية معلومة، فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج
 أن يبين تلك القضية الخفية، فيعلم بذلك المقصود لما اقراهب فى الفعل من القضية السلبية

 والجلية هى الكبرى التى هى أعم.

 ٦١/١٤ /فإن الشىء كلما كان أعم كان أعرف فى العقل لكثرة مرور مفرداته فى العقل، وخير
 الكلام ما قل ودل فلهذا كانت الأمثال المضروبة فى القرآن تحذف منها القضية الجلية لان
 فى ذكرها تطويلا وعيا ' ، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا.

 واعتبر ذلك بقوله: {و ق6 فهتا :ل} إلا أة لتككأ» [الأنبياء: ،٢٢2 ما أحسن هذا
 البرهان! فلو قيل بعده : وما فسدتا فليس فيهما الهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث
 الذى لا يناسب بلاغة التنزيل، وإنما ذلك من تأليف المعانى فى العقل مثل تأليف الأسماء
 من الحروف فى الهجاء والخط إذا علمنا الصبى الخط نقول له :« با» «سين؟ ميم 4

 صارت بسم»، فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب ببهجة الكلام
 بل قد صار التأليف مستقرأً، وكذلك النحوى إذا عرف أن « محمد رسول الله ، مبتدأ
 وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف

 لفظاً ومعنى، وتأليف الكلم من الأسماء، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد.

 (١ أى : تعبا.
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 ولهذا كان المؤلفون للأةسيق يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظ والمعانى التى هى
 الأسماء، ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من الأسماء الذى هو الخبر والقضية والحكم،

 ثم يتكلمون فى تأليف الأمثال المضروبة الذى هو « القياس » و البرهان" و الدليل ٩
 و« الآية»/و« العلامة ». فهذا مما ينبغى أن يتفطن له، فإن من أعظم كمال القرآن تركه فى ٦٢/١٤

 أمثاله المضروبة وأهتسيق المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة،ثم اتباع ذلك
 بالأخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هى المقصود بل إنما يكون ضرب
 المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته، فذلك هو البيان، وهو البرهان، وأما ما لا

 حاجة إلى ذكره فذكره عى .

 وبهذا يظهر لك خطأ وقم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث اقل بعض
 أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب البيان ليست فى القرآن إلا لايلق، واقل
 الثانى: إنه ليس فى القرآن برهان تام، فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى، فإنه ليس

 فى القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر.

 وأيضا، فينبغى أن يعرف أن مضار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص
 والسلب والإيجاب فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاصر, سالب أو موجب،
 فالمعين خاص محصور، والجزئى أيضا خاص غير محصور، والمطلق إما عام وإما فى معنى

 الخاص .

 فينبغى لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفى والعموم فإن ذلك يجىء فى
 القرآن على أبلغ نظام.

 /مثال ذلك : أن «صيغة الاستفهام ' يحسب من أخذ ببادئ الرأى أنها لا تدخل فى٤١/٣٦
 القياس المضروب لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية ، وهذه طلبية، فإذا تأمل وعلم أن
 أكثر استفهامات القرآن - أو كثيراً منها إنما هى استفهام إنكار معناه الذم والنهى إن كان
 إنكاراً شرعياً، أو معناه النفى والسلب إن كان إنكار وجود وووقع ، كما فى وقهل :
 «زتت ا تكلا تتي علقة ا ن يتي أليكظدم كه تييث» :يى1 ،]٧8 و2 لكم تكلا

 تن أشيث ل لثم ين تاتت أنكثكم تن شكا، ف ما ككختك:4 الآية الروم: ،٢٢٨
 وكذلك وقهل: «أة تزا أا يجرؤ<» [النمل: ،]٥٩ ووقهل في تعديد الآيات : {أذلة ع
 أؤ» [النمل: ،]٦٤-٦٠ أي: أفعل هذه إله مع الله ؟! والمعنى: ما فعلها إلا الله، ووقهل:

 «ام ثيشؤا ين قي تقو أ; ثم الكير» [الطور: ٢٣٥ وما معها.

 وهذا الذى ذكرناه الذى جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى، ودق يعبر فى
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 اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ ، فيستفاد منه التعبير كما يستفاد
 من اللغة ،لكن لايستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن، وهو أن يكون الرجل قد
 اقل كلمة منظومة أو منثورة لسبب ااضتقه فشاعت فى الاستعمال، حتى يصار يعبر بها عن
 كل ما أشبه ذلك المعنى الأول، وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لها، فكأن تلك
 لجملةا٦٤/١٤ المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى/العام كما تنقل الألفاظ المفردة ، فهذا
 نقل فى الجملة مثل وقمهل:«دياك أركتًا، وفوً تفخ؟ هو مواز لقولهم: «أنت جنيت هذا"
 لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ، ثم صار مثلا عاماً، وكذلك
 وقمهل: «الصيف ضيعت اللبن0)ا( مثل وقكل: «فرطت وتركت الحزم، وتركت ما يحتاج

 إليه وتق القدرة عليه حتى فات»، وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص.

 وكذلك اعى الغوير أبؤسًا، أى :أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردىء؟
 فهذا نوع من البيان يدخل فى اللغة والخطاب، فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة
 الدالة، سواء كان المعنى فى نفسه حقا أو باطلا إذ قد يتمثل به فى حق من ليس كذلك،
 فهذا تطلبه فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية، فهو نظر فى دلالة اللفظ على

 المعنى لا نظر في صحة المعنى ودلالته عل الحكم، وليس هو المراد بقوله : و,لقذ رقاًي للقاس
 في مكا ألثمان من كي مثل» [الروم: ،]٥٨ فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية ومعنوية •

 وهذه الأمثال اللغوية أنواع، موجود فى القرآن منها أجناسها، وهى معلنة ببلاغة لفظه
 ونظمه وبراعة بيانه اللفظى، والذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون فى
 مثل هذا، ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا، ومنهم من لا تصير
 لكلمةا٦٥/١٤ مثلااحتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بها، كقوله تجو : الآن
 خمى الوطيس، )(، وكقوله: امعر حرب، )( ونحو ذلك، لكن النفى بصيغة الاستفهام

 )١( هذا المثل فى الأصل خوطبت به امرأة، وهى دختنوس بنت لقيط بن زرارة، كانت تحب عمرو بن عمرو بن
 عدس، وكان شيخا كبيرا، ففركته فطلقها، ثم تزوجها فتى جميل الوجه، وأجدبت، فبعثت إلى عمرو تطلب
 منه حلوبة، فقال عمرو:افى الصيف ضيعت اللبن،. وإنما خص الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في

 الصيف .
 وهذا المثل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه. انظر : مجمع الأمثال .٢٣/٢

 )٢( مسلم فى الجهاد )٥٧٧١/٦٧(، وأحمد ٢٠٧/١ عن العباس واللفظ لأحمد. والوطيس: شبه التنور، عبر
 عن اشتباك الحرب وايقاهم على اسق. انظر: النهاية فى غريب الحديث .٢٠٤/٥

 )٣( أحمد ٣٣١/٤ والبخارى فى الشروط ) (٢٧٣١ .
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 المضمن معنى الإنكار هو نفى مضمن دليل النفى، فلا يمكن مقابلته بمنع، وذلك أنه لا
 ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه، فيكون ضاربه إما كاملا فى

 استدلاله وايقهس وإما جاهلاً، كالذي اقل: {منيتي اليظنم وه تميلا»[يس:٨٧].

 إذا تبين ذلك، فالأمثال المضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا، ومنها ما

 لايسمى بذلك ... ""«ثثخ ككل أليى أشتزدق» [البقرة:٧١]، والذي يليه : ¥رق أقة
 لا تنتني.أن يفرت كلاتا ؤبقة تتكا تزتها4 ،٢٢٦:ةرقبلا1 {وتتل أي كزوا كقل
 أفيى بيق4 ،]١٧1ةرقبلا1 {ونكا بأنكم ثكل اليق عكزا ين تنيم]4 [البقرة: ،٢٢1٤ {تكن

 أليق يفركا أتوئثز ف كيل أي» البقرة: ،٢٢1١ {$تيزا اعمكتق والتن تآلأأ ىلي6
 ينفق مالة راة الكاس» الآية :ةلبقرا1 ،]٢1٤ و3مخل أليا ينفؤت أ±لثثخ أتنياة تكات
 أشو4 [البقرة: ،]٢٦٥ والذي بعده ليس فيه لفظ «مثل": {كدأب،ال فظق» [آل عمران :
 ،]1 في الثلاثة: {تذ كان تكي::الة4 [ا عمران: ،]1٣ {تكلا ما وثفثيق ف كذو ألكيزة

 الثيا» آل عمران: ،]١١٧ ووقهل: {ر:يثز إن كفذ اقة تتتكر4 الأنعام: ٠٢٤٦

 / ومن هذا الباب وقهل: «زلا أتؤل ككج» الآية [هود: ،]٣١ ويسمى جدالا وتكة ككل٤١/٦1
 الكلب4 إلى وقهل: {لأيا مكل القز. اليت كذؤا يايأ»الأعراف: ،٢١٧1 ¥إثاتكل

 الحتا: اللاا كلم أولةيق ألتتا،» :نسيو1 ،٢٢4 {مكل القريتش كالأغن الأعز» :دهو1
 ،٢٢٤ «لا ككيي و إى ألتذ» [الرعد: ،]١٤ ووقل يوسف: و:أتاك ثتتزث»

 [يوسف: ،]٣٩ {ثل تل يتز الأغن والجبة» الآية[الرعد: ،]١٦ {أنرً ية ألقة ا44
 إلى وقهل: «ككية ينرك أله الأكاك4 [الرعد: ،٢١٧ {نكل الجكز أي ثمة الثشؤث قز ين
 ظقا» الرعد: ،٢٣٥ ونتا أليت كك:ا يتوز أغكثز كماو أفقلت يو ألغ»
 إبراهيم:٨1٤، «أكر تز كف ما أقة تكلا كتة لهجة» إل آخر «زثئت لكم كف
 تكثا يهز تككا تثم ا"لأنكاك4 :هيمابرإ1 ،1٤٥-24 ويليق لا يثيؤت اتكز:كل التز:
 تم اتتخل اتلا» :النحلI٦0، 1 {لا تفرثا يم اكاث4 [النحل: ،t٧4 ول< اقة تكلا
 عنكاتتثؤ&»النحل: ،]٧٥ والذي بعده: {وكرت أةتئلاتية كاث :ايكة4 [النحل:

 ،t١12 {أتلز ك كرؤاك آلأثكاك» [الإسراء: في]4٨ موضعين، {لقذ مزتا للقاس ف
 تكا ألثز:ايين ي مل تأن أكز الكاس إلا كثرا»الإسراء: ،]٨٩ بعد أدلة التوحيد والنبوة

 )١( بياض بالأصل.

٢٦٩ 



 والتحدي بالقرآن {وأنرت لم تكلا تلتز» [الكهف: ،لقصةا٢٣٢ {وأنرت لم تثق أثيزة
 اثت»الكهف: ،٢٤٥ {زلقذ عزتتاف خذا الثز:ي لتاس ين كز كز افق الإنك أكز
 نقو جتلا4 [الكهف: ،]٥٤ ينبه عل أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً «ومن ينر

 أ تااؤيك التتا:» الحج: ،ظ٣٣١ {كاثا أكاش شرت تخل تانتيثاك:» :لجا1
 ٦٧/١4 ،٧٣ {ومثلا ين أليا ت#أين تيز» النور: ،T٣٤ {ثقل ثيو» إاتوله: {نفر أقة
 الأتل يتاين»1الور: ،٢٣٥ وأليق كنا أغكئع كركر» :رلنوا1 ،للينا]٣٩ مثل نور

 المؤمنين في المساجد وأولنك في الظلمات «زلا بأثيلك يقر إلا فتكة التق لتق »تقيير4
 [الفراقن: ،]٣٣ فالتفسير يعم التصوير، ويعم التحقيق بالدليل، كما في تفسير الكلام
 المشروح {مكن أليت أشذا من ثؤ ألم أزيا:» الآية [العنكبوت: ،]٤١ {زيتك
 الأمتكل تقريا للكا» العنكبوت: ،٢٤٣ {كثز أقث عؤزة الكل الاق ي ألمزت
 الأز» ،٢٢٧:مورلا1 وك لكم تكلا من أثيث]» الروم:٨٢٢، {3لقذ عكا لتايس في
 تنكا الثزاي ين ي تكز وكيهن جثم يكاجز» الآية الروم: ،1٥٨ {انيت م تثلا أتقت

 القزية» ايى: ،]١٣ {كز:اثو تي يثثية. تكتئتاتكلا تيق شلقة»يس:٧٧٠ ،٢٧٨
 ووقهل: {إ تمكا أكى ة نع تتق بة» [ض: ،٢٢٣ لإ,لقذ غريا إلقايس في

 حكا ألثزماي ين ي مكز» إلى وقهل: وتت الة مكلا كهلا» :مرلزا1 ،t٢٩-٢٧ {زكا
 شر أ مزي تقلا< :فخرلزا1 ،]٥٧ إلى آخره لما أورده نقضاً عل وقهل: ¥ إتكم وما
 تتجثا من دث أي» الأنبياء: ،٢٩٨ فهم الذين ضربوه جدلا، {الين تفا ومكثا»
 إلى وقهل: «ككارك يترك أكة يكاس أتاث:4 [عمد: ،0٣-١ وككل ألية ين تتيهء قا»
 [الحشر: ،٤١٥ {ككل التبكي إذ اقءً يلانكن اأكثه [الحشر: ،٤١٦ {لز أيا ما

 الثز.:اة عن جل زوأتة كيكا شذا ين خفية أكلأ كين الأكث» الحشر: ،٢٢١
 {مكل أي خيثؤا ألوية ث} كم ويقياق» الآية :لجمعةا1 ،]٥ وكز أقة كلا تليت
 ككز» التحريم: ،]١0 ووفيت :اكزا» [التحريم: ،]١1 {زيؤق ألية ي ثيم تق

 لكية عا6 أ: ألقة جيق تملأ الدئر: ،٢٣1 ;69 إ ششو #نثرة» [المعارج: ،٢٤٣
 {كاتركي» [القارعة: ،]٤ و{كاليتن» [القارعة: .]٥
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 ٦٨/١٤ واقل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى-:/

 هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من اكتب التفسير، إلا ما هو خطا
 فيها.

 منها وقهل: وإة األيق :امؤأ ثاييك كافوا ... » الآيتان"" [البقرة: ،٦٢ ،٢٦٣ فهو-
 سبحانه - وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين، وهو الذى يدل عليه اللفظ ويعرف
 به معناه من غير انتظق، ومناسبة لما قبلها ولما بعدها، وهو المعروف عند السلف، ويدل
 عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد الثابتة عن سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن
 مجاهد، اقل سلمان: سألت النبى كية عن أهل دين كنتً معهم. فذكر من عبادتهم،
 فنزلت الآية "". ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار، كما روى بأسانيد ضعيفة، وهذا هو

 الصحيح كما فى مسلم: إلا بقايا من أهل الكتاب، )"(.

 والنبى ية لم يكن يجيب بما لا علم عنده، ودق/تبث أنه أثنى على من مات فى٤١/٩٦
 النكر:""،كزيد بن عمرو وغيره، ولم يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف، لكن ذكر
 عن ابن عباس ثم أنزل اشه : وذمن تبتغ غم اجتكم ييكا» الآية [آل عمران: ،]٨٥ ومراده:
 أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين، وكثير من السلف يريد بلفظ
 النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه فإن من المعلوم أن من كذب رسولا واحداً فهو

 كافر، فلا يتناوله وقهل: وتن :ا أنلو» إلخ [البقرة: ٠٢٦٢
 وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم محمد ويز خاصة، فغلطوا، ثم افتروقا

 على أوقال انتمةضق.

 )١( في المطبوعة : الآيتين،، والصواب ما أثبتناه .

 )2( الواحدى فى أسباب النزول ص .١٣

 ١ القرة : ماين كل نبيين .
 )٣( مسلم فى الجنة وصفة نعيمها)٦٨٢/٣٦( عن عياض بن حمار المجاشعى.
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 ٧٠/١٤ /واقل شيخ الإسلام- قدس الله روحه-:

 فصل
 قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى نزفين وأميين، حيث يقول: وأئكلترة أآن يؤيؤا تكم
 تذ اة تريق تنهم تنتثرة ككم ألو ثة جزثؤئة من بندتا عكلا:تخخ يتكثرك . تإةا
 لثرا أليي :تثؤاةاث3ا ااتا علا بتفهم إ&بتين كالوا أزؤثم يا نتع أتة عيم يتارم
 بوء منة كيكخ ألا ظظتقة . أولا يتترة أا أله يتتما يزت ذما بقيرة . تمهم أيؤة لا
 ينتشوك الكتب إلآ أما ت: فم إلا يظؤن . نؤت يلنق خئثرة الكتب أيه:ث; تثؤلؤة
 قذا ين جند أئم ينتا يوتما نيية يل كثم يا تنبلت أييي: ت5نل كهم يقا يكيا4

 [البقرة: .]٧٩-٧٥

 ٧١/١٤ وفى هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا فإن المنحرفين فى/نصوص الكتاب والسنة
 كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر وقم يحرفونه إما لفظاً وإما معنى، وهم النافون
 ا أثبته الرسول ولجو جحوداً وتعطيلا، ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضى

 على السمع .

 ووقم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها، ويدعو أن هذا موجب
 السمع الذي كان عليه السلف، وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص، فهم ولا

 يتتثؤك الكتب إلآ أما» أي تلاوة وظقن ف: إلا يتلثؤت».
 ثم يصنف أوقام علوما يقولون: إنها دينية، وإن النصوص دلت عليها والعقل، وهى
 دين الله مع مخالفتها لكتاب الله، فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون :هو

 من عند الله بوجه من الوجوه .

 فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة، ووقهل فى صفة أولئك :
 «أشيؤثم يا قع أفة عتتك ليتأؤكم يو. عنة زيكم» حال من يكتم النصوص التي
 يحتج بها منازعه، حتى إن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول غثو،
 ولو أمكنهم كتمان القرآن لكتموه، لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة

 منه، ويعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله .
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 /وسئل عن معنى وقهل: وتا تنغ ين ايز أز ثنيا» [البقرة: ٢١٠٦ والله - ٧٢/١٤
 سبحانه -لا يدخل عليه النسيان.

 فأجاب:
 أما وقهل: {ما تنغ ين -اية أز ثنيها» ففيها رقا5اتن، أشهر ها: وآز ثنيا» أي:

 ننسيكم إياها، أى: نسخنا ما أنزلناه، أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أو
 مثله، والثانية: «أو ننسأها» بالهمز، أى نؤخرها، ولم يقرأ أحد: اننساها»، فمن ظن أن
 معنى ننسأها بمعنى: ننساها، فهو جاهل بالعربية والتفسير، اقل موسى عليه السلام -:

 ويلثما عند تي ق كتك لا ينل كي ولا ينى [طه: ،]٥2 والنسيان مضاف إلى العبد كما
 في وقهل: وثنك تلا تمج . إلآ ما ، ألأ» [الأعل: ،٦ ٤]٧ ولهذا رقأاه بعض
 الصحابة: «أو تنساها» أى :تنساها يا محمد، وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل ، لا

 رفيق بين ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا همز، والله أعلم.

٢٧٣ 



 ٣٣/١٤ اقا أبو العباس أخمد بن تيمية رحمه الله تعالى-:

 في وقهل تعالى: {كيب عتيم اليكاش ف ألتق4 البقرة: ،٤1٧٨ وفيها وقلان:

 أحدهما: أن القصاص هو القود، وهو أخذ الدية بدل القتل ،كما جاء عن ابن عباس
 أنه كان فى بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فجعل الله فى هذه الأمة الدية
 فقال: {نق غي كة ين أيو ئ:4 [البقرة: ،]١٧٨ والعفو هو أن يقبل الدية في العند
 وكيت تقية ين يكم تتمتة» [البقرة: ]١٧٨ ما كان عل بني إسرائيل، والمراد عل
 هذا القول أن يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. اقل اتقدة: إن أهل
 الجاهلية كان فيهم بغى، وكان الحى إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبدً وقم آخرين،
 لن يقتل به إلا حراً تعززاً على غيرهم،وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين اقولا: لن
 يقتل بها إلا رجلا، فنزلت هذه الآية. وهذا وقل أكثر الفقهاء، ودق ذكر ذلك الشافعى

 وعيره .

 ٧٤/١٤ /ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد
 لقوله: {البجة ألجي» [البقرة: ]١٧٨ فينقض ذلك عليه بالمرأة فإنه اقل: ولألأك

 الأ}} [البقرة: ،]١٧٨ وطائفة من المفسرين لم يذكروا هذا القول.

 القول الثانى: أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين اتقل عصبية
 وجاهلية، فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء، فأمر الله تعالى - بالعدل
 بين الطائفتين، بأن يقاص دية حر بدية حر، ودية امرأة بدية امرأة، وعبد بعبد، فإن فضل
 لإحدى الطائفتين شىء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف، ولتؤد الأخرى إليها بإحسان،
 وهذا وقل الشعبى وغيره، ودق ذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره، وعلى هذا القول فإنه
 إذا جعل ظاهر الآية لزمته إشكالات ،لكن المعنى الثانى هو مدلول الآية ومقتضاه ولا
 إشكال عليه، بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآية، كما سننبه عليه إن شاء '' انه

 تعالى، وما ذكرناه يظهر من وجوه:

 )١( فى المطبوعة : «إنشاء؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 أحدها:أنه اقل: {ثيب عتيئم الكاش في القنلأ» [البقرة: ]١٧٨ و«القصاص،
 مصدر اقهص يقاصه مقاصة واصقصًا ، ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر ووأتقيكاش
 في ألتث]» إنما يكون إذا كان الجميع لتق، كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتل بهؤلاء

 القتلى، أما إذا لتق]رلج رجلا فالمقتول ميت، فهنا المقتول لا مقاصة فيه، ولكن القصاص٤١/٥٧
 أن يمكن من قتل القاتل لا غيره، وفى اعتبار المكانات فيه وقلان للفقهاء، ليق: تعتبر
 الكافات فلا يقتل مسلم بذمى ولا حر بعبد، وهو وقل الأكثرين مالك والشافعى وأحمد.

 وليق: لا تعتبر الكانات كقول أبى حنيفة، والكانات لا تسمى اصقًاص.

 وأيضاً فإنه اقل: وفيت عينكم أليكاش» وإن أريد بالقصاص المكافات فتلك لم
 تكتب، وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولى، إن شاء اصتق وإن شاء لم يقتص
 فلم يكتب عليه الااصتقص، ودق أورد هذا السؤال بعضهم واقل: هو مكتوب على القاتل
 أن يمكن من نفسه، فيقال له: هو تعال اقل: «ثيب علم أليكاش في ألقن» وليس
 هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول، بدليل وقهل تعالى: {ئن غي لم
 ين أهو تن: ألياغ ألتريا تأذ4ً إليه إختزؤ» ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك

 القصاص في المقتول فإن المقتول لا اصقص عليه.

 وأيضا، فنفس انقياد القاتل للولى ليس هو اصقاص، بل الولي له أن يقتص وله ألا
 يقتص، وإغا سمى هذا وقدًا لأن الولى يقوده، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشترى، ثم
 اقل تعال: {كلأ بأللأ» فكيف يقال: مثل هذا دصقه القاتل، بل هذا الخطاب للأمة

 /بالقاصة والمعادلة فى القتل. والنبى كية إغا اقل: اكتاب الله القصاص، لما رسقت الربيع٤١/٦٧
 سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش، فقال أنس بن النضر: لا والذى بعثك بالحق لا
 تكسر ثنية الربيع، فقال النبى ية: د يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضى القوم
 بالارش، فقال النبى ية : إن من عباد الله من لو أمسق على الله لاير.، "؟، كقوله
 تعالى: {والجزوع اكمقث4 [المائدة: ،]٤٥ يعني «كتاب الله؟ أن يؤخذ العضو بنظيره،
 فهذا اصقص لأنه مساواة ولهذا كانت المكانات فى الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق
 العلماء، وإن ليق: القصاص هو أن يقتل اقهلت لا غيره فهو خلاف الاعتداء، ليق: نعم!

 وهذا اصقص فى الأحياء لا فى القتلى .

 النائي:أنه قلا: وي التكثل تفة وإلي ذالتبث وإألي اثق إلأك4 ومعلوم باتفاق
 المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر، والانثى تقتل بالأنثى وبالذكر، والحر يقتل بالحر
 وبالأنثى - أيضا عند عامة العلماء . وليق: يشترط أن تؤدى تمام ديته، وإذا كان كذلك

 )١( البخارى فى الصلح )٣-٧٢( وأبو حاود فى الديات )ه٩٥٤( .
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 فقوله: وكذو؟ وألتي تلألقجة ألبي تلأتق إلألآ4 [البقرة: ٤١٧٨ إنما يدل عل مقاصة الحر
 بالحر ومعادلته به ومقابلته به ، وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذا إنما يكون إذا
 كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخر، وينظر: أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر

 فضل، أما فى القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .
 ٧٧/١٤ الثالث: أنه اقل: {كن غي لث ين آيو نق:» لفظ {غي4 هنا قد استعمل متعدياً فإنه
 اقل: {غي»، «تن: ولم يقل: اعفا" اشيناً، وهذا إنما يستعمل في العمل، كما اقل
 تعالى: «وتكللاك تاا يحيشؤة ثل ألفه [البقرة: ،٢٢1٩ وأما العفو عن القتل فذاك
 يقال فيه: عفوت عن القاتل، وقىل المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ
 الدية فلم يعف له شىء ،بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو

 بغير رضا القاتل على وقنيل .

 ودق اقل بعضهم: {من أنيو» أي: من دم أخيه، أي: ترك له القتل ورضي بالدية،
 والمراد القاتل، يعنى : إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول، أى: ترك له القتل، فيكون
 التقدير: أن الولى عفى للقاتل من دم المقتول شيئاً، وهذا كلام لا يعرف، لا يقال :
 عفوت لك شيئاً، ولا يقال: عفوت من دم القاتل، وإثما الذى يقال :إنه عفا عن القاتل،

 فأين هذا من هذا؟

 وأما على القول الأول ، فالمتقاصان إذا تعادى القتلى فمن عفى له، أى: فضل من
 مقاصة أخيه مقاصة أخرى، أى :هذا الذى فضل له فضل كما يقال: أبقى له من جهة
 أخيه بقية {تاماغ" التتزؤن» فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف، وذلك
 يؤدي إلى هذا بإحسان {الت نييث تن زيكم تنتة» أي: من أن كل طائفة تؤدي قتل
 ٧٨/١٤ الأخرى، فإن في هذا تثقيلا عظيماً له {ولكم في أليمكا. جيز:4 [البقرة: ،]١٧٩ فإنهم{إذا
 تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الآخرى بشىء فحيى هؤلاء وحيى
 هؤلاء، بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون، وتقوم بينهم الفتن التى يموت فيها
 خلائق، كما هو معروف فى فتن الجاهلية والإسلام، وإنما تقع الفتن لعدم المعادلة
 والتناصف بين الطائفتين، وإلا فمع التعادل والتناصف الذى يرضى به أولو الألباب لا

 تبقى فتنة.

 ووقهل: {نق أفتكل بقة كيق» فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو وقمًا أو أذاهم
 بسبب ما بينهم من الدم {ئل} عذاك أي( وهذا كقوله: {كإن أينكان ينق ألثؤيييق
 اخقلا تأيؤا يثأ إ قت إ:تثا عن الخزن تقيؤا األي تي ن تن: إلى أتر أؤ كإ
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 كمت اتيا يتهنا والتي تاايقf ية اكه لهث التنقيطية . إا الثقموة يز: تأشيراً
 بن لموتز» [الحجرات: ،٩ ،]١0 والأخوة» هنا كالأخوة هناك وهذا في قتل الفتن .

 واما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل، لكن كانت
 الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل، أو من هو أكثر من القاتل، أو اثنين بواحد، وإذا
 كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه، كما ليق: إنه كان بين رقةظي والنضير، لكن هذا

 لم تثر به الفتن، بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة، ولم/يكن فى الأمم من يقول: إن٤١/٩٧
 القاتل الظالم المتعدى مطلقاً لا يقتل، فهذا لم يكن عليه أحد من بنى آدم، بل كل بنى آدم

 مطبقون على أن القاتل فى الجملة يقتل، لكن الظلمة الأوقايء رفيوقن بي قتيل وليتق .

 ووقل من اقل: إن وقهل: {ولكز في ألقمكايص جز:4 [البقرة: ،]١٧٩ معناه: أن القاتل
 إذا عرف أنه يقتل كف فكان فى ذلك حياة له وللمقتول، يقال له: هذا معنى صحيح،
 ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس، وهو مغروز فى جبلتهم، وليس فى الأدميين من يبيح
 قتل أحد من غير أن يقتل اقهلت، بل كلهم مع التساوى يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن
 الناس ... إذا كان كل من دقر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بمال، وإذا كانن
 هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل
 حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكنى، فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه
 الأمور البديهية، بل هذا مما يدخل فى معناه، وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص فى
 المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى، فجعل دية هذا كدية هذا، ودم هذا
 كدم هذا متضمن لمساواتهم فى الدماء والديات، وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن
 التى توجب هلاكهم، كما هو معروف، وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية، فعلم أن دم
 الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به، وإذا علم أن التقاص يقع للتساوى فى الديات علم أن

 للمقتول دية /ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة، فيدل على أن الله أوجب العدل٤١/٠٨
 والإنصاف فى أمر القتلى، فمن قتل غير اقهلت فهو ظالم، والمقتول وأولياؤه إذا امتنعوا من
 إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون، هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل، وهؤلاء

 خارجون عما أوجبه الله من العدل .

 ودق ذكر- سبحانه هذا المعنى في وقهل: {ون ثيل تظؤًا ئتذ جتا لولهه. شلكا تلا
 يترف في القتل إكة &ة منشرا» الإسراء: ،٢٣٣ وإذا دلت عل العدل في الفود بطريق
 اللزوم والتنبيه ذهب الإشكال، ولم يقل: فلم لا اقل: والعبد بالعبد والحر؟ فإنه لم يكن

 )(بياض بالأصل .
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 المقصود أنه يقاص به فى القتلى، ومعلوم أنه إغا يقاص الحر بالحر لا بالمرأة ، والمرأة بالمرأة
 لا بالحر، والعبد بالعيد. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة فى الآية.

 ودلت الآية - حينئذ - على أن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى إذا
 كانا متساويين فى الدم، وبدله هو الدية، ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر، ولا لها
 مفهوم ينفى ذلك، بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى، كذلك تدل
 على هذا أيضاء فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى، وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها

 بالرجل أولى.

 ٨١/١٤ /وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأتثى فالآية لم تتعرض له لا بنفى ولا إثبات، ولا لها
 مفهوم يدل عليه، لا مفهوم موافقة ولا مخالفة فإنه إذا كان فى المقاصة يقاس الحر بالحر
 والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لتساوى الديات، دل ذلك على قتل النظير بالنظير، والأدنى

 بالأعلى.

 يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية، ليس فى الآية تعرض له فإنه لم
 يقصد بها ابتداء القود، وإنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوى دياتهم.

 فإن ليق:دةي الحر كدية الحر، ودية الأنثى كدية الأنثى، ويقى العبيد قيمتهم متفاضلة؟

 ليق: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة، ووقهل: «لألذ بالتيه [البقرة: دق]١٧٨ يراد به
 بالعبد المماثل به، كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة ، فذاك مما عفى له،
 ودق يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب، فإن المقتولين فى الفتن عبيدهم الذين يقاتلون
 معهم، وهم يكونون تربتهم عندهم لم يشتروهم، فهذا يكون مع العلم بتساوى القيمة
 ومع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم، ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا
 يعلم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين، ليق: ثوب بثوب، وهذا لأن الزيادة محتملة من
 ٨٢/١٤ الطرفين يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى، ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى، ليس
 ترجيح أحدهما أولى من الآخر، والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة ،فلا تشتغل

 الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدهما، فكيف إذا كان من الطرفين؟

 فظهر حكمة وقهل: ولألبث ألبيه، وظهر بهذا أن القرآن دل عل ما يحتاج الخلق
 إلى معرفته والعمل به، ويحقن به دماؤهم ويحيون به، ودخل فى ذلك ما ذكره الآخرون

 من العدل فى القود.

 ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات، فدل على ثبوت الدية على القاتل، وأنها
 مختلفة باختلاف المقتولين، وهذا مما من الله به على أمة محمد ي#، حيث أثبت القصاص

 والدية .
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 وأما كون العفو هو وبقل الدية فى العمد، وأنه يستحق العافى بمجرد عفوه فالآية لم
 تتعرض لهذا.

 ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة تضمن كل منهما ما أتلفته الأخرى من دم
 ومال بطريق الظلم لقوله: {من أيو» [البقرة: ]١٧٨ بخلاف ما أتلفه المسلمون

 للكفار، والكفار للمسلمين .
 وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصفين، فلا ضمان فيه أيضا - بطريق الأولى

 عند الجمهور، فإنه إذا كان الكفار المتأولون/لا يضمنون، فالمسلمون المتأولون أولى ألا٤١/٣٨
 يضمنوا.

 ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الرذء )١( والمباشر،
 لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال:ديته عليكم كلكم، فإنكم
 جيعاً ومتلتقه، لأن المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له، وعل هذا دل وقهل: {نن كظق
 نق: ين أزكيكم إن الشار كاتم تاؤا اليت تمت أتكثم يخل € التثؤأ» [الممتحنة:
 ،]١١ فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت إليهم، فإذا لم يؤدوه
 أخذ من أموالهم التى يقدر المسلمون عليها، مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صدااهق،
 فيعطى المسلم زوج تلك المرتدة صدااهق من صداق هذه المسلمة المهاجرة التى يستحقه
 الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها
 وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذى تزوج بالمرتدة؟ لأن الطائفة كانت ممتنعة يمنع

 بعضها بعضا ،صارت كالشخص الواحد.

 ولهذا لما قتل خالد من قتل من بنى جذعة وداهم النبى # من عنده لأن خالدا نائبه
 وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول، وكذلك عمرو بن أمية واقهلت خالد بن
 الوليد، لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه، ودق تنازع الفقهاء فى خطأ ولى

 الأمر هل هو فى بيت المال أو على ذمته؟ على وقنيل .

 /ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فيه الجيش، وما غنمه الجيش شاركته فيه السرية4٤١/٤٨
 لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض، فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنم، وكذلك فى
 العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء ،كما قتل عمر رضى الله

 عنه - ربيئة )( المحاربين، وهو وقل مالك وأبى حنيفة وأحمد، وهو مذهب مالك فى

 )١( الردءً :المعين. انظر: المصباح المنير، مادة اردؤ،.
 )2(أى طليعة . انظر : المصباح ، مادة ارباه.
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 القتل وقدا، وفى السراق - أيضاً.

 وبيان دلالة الآية على ذلك: أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأننى بأنثى،
 فالحر من هؤلاء ليس اقهلت هو ولى الحر من هؤلاء، بل قد يكون غيره ، وكذلك العبد من
 هؤلاء ليس اقهلت هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره ،لكن لما كانوا مجتمعين
 متناصرين على اتقل أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم هلتق، وكلهم

 يضمنونه ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى .

 فإن ليق: إذا كان مستقرأ فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل،
 وليس في الآدميين من يقول: إنه لا يقتل، فما الفائدة في توله تعال: {وكبنا عه: فا»
 أي: في التوراة {أة ألفس بالكفير وألمنك يألين» الآية [المائدة: ،٢٤٥ إذا كان

 مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم؟

 ٨٥/١٤ قيل لهم: فائدته: بيان تساوى دماء بنى إسرائيل، وأن دماءهم (متكافئة ليس لشريفهم
 مزية على ضعيفهم، وهذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع الأنبياء، فأما الطوائف
 الخارجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً، بل قد لا يقتلون الشريف، وإذا
 كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك، فهذا الذى كتبه الله فى التوراة من تكافؤ دمائهم،
 ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، فحكم أيضاً فى المؤمنين به من جميع
 الأجناس بتكافؤ دمائهم، فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق

 العلماء .

 وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بأية التوراة على أن المسلم يقتل بالذمى

 لقوله: وكبنا غيهم ينجا أة ألفق ألفيس» واق}ز من قلنا زقع لنا"، فإنه يقال: الذي
 كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس منهم، وهم كلهم كانوا مؤمنين، لم يكن فيهم كافر،
 ولم يكن فى شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها، وهذا مثل شرع محمد غثة
 أ المسلمين تتكافأ دماؤهم، وليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلم، بل جعل
 الإيمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك فى الكافر- سواء كان ذمياً أو مستأمنا

 لانتفاء الإيمان الواجب للمكافأة فيه، نعم يحتج بعمومه على العبد.

 وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما فى الذمى، بل ما روى: ا من قتل
 ٨٦/١٤ عبده انلتقه به» '، وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولى/دمه لأن القاتل كما لا يرث
 المقتولً إذا كان حراً، فكذلك لا يكون ولى دمه إذا كان عبداً ،بل هذا أولى،كيف يكون

 )١( البخارى فى الديات )٥١٥٤(، والترمذى فى الديات )٤١٤١( واقل: «حديث حسن غريب»، والنسائى
 فى القسامة )٦٧٣٤(، وابن ماجه فى الديات )٣٦٦٢(، وأحمد ١٢١٠/٥ كلهم عن سمرة بن جندب.
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 دمه وهو القاتل؟ بل لا يكون ولى دمه، بل ورثة القاتل السيد، لأنهم ورثته وهو بالحياة
 ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام. وحينئذ فللإمام هلتق، فكل من

 قتل عبده كان للإمام أن يقتله .

 و أيضا ، فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه، وهذا مذهب مالك
 وأحمد وغيرهما، وهلتق أشد أنواع المثل، فلا يموت إلا حراً، لكن حريته لم تثبت فى حال
 الحياة حتى يرثه عصبته، بل حريته ثبتت حكما، وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين،

 فيكون الإمام هو وليه، فله قتل اقلت عبده.

 ودق يحتج بهذا من يقول: إن اقلت عبد غيره لسيده هلتق، وإذا دل الحديث على هذا
 كان هذا القول هو الراجح، والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا ايقس صحيح، ودق
 اقل الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من تتل ولا ولى له كان الإمام ولى دمه، فله أن

 يقتل، وله أن يعفو على الدية، لا مجاناً.

 يؤيد هذا أن من اقل: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم،

 اقل الله تعالى- في كتابه: ولبة ثؤم} " يتن ثفرلب» [البقرة: ،]٢2١ فالعبد المؤمن٤١/٧٨
 خير من الذمى المشرك، فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات، كما دلت
 عليه هذه الآية، وهو وقل جماهير السلف والخلف، وهذا وقى على وقل أحمد فإنه
 يجوز شهادة العبد كالحر، بخلاف الذمى، فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون، وقد

 اقل النى تاج#: المؤمنون تتكافا دماؤهم'٤١.

 )1( أبو داود فى الديات )٠٣٥٤(، والنسائى فى القسامة )٤٣٧٤(، وأحمد ١٢٢/١ كلهم عن على بن أبى

 طالب .

٢٨١ 



 ٨٨/١٤ اواقل شيخ الإسلام رحمه الله:

 وقهل تعال: {يتتلؤيك عن أربق ألجا اتقل ية» [البقرة: ]٢١٧ من باب بدل
 الاشتمال، والسؤال إنما وعق عن القتال فيه، فلم دقم الشهر ودق متلق: إنهم يقدمون ما

 بيانه أهم وهم به أعنى؟

 ليق: السؤال لم يقع منهم إلا بعد ووقع القتال فى الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم
 انتهاكه وانتهاك حرمته، وكان اهتمامهم بالشهر وفق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنما وعق

 من أجل حرمة الشهر، فلذلك دقم فى الذكر ، وكان تقدمه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة.

 فإن ليق: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر، وهلا اكتفى بضميره فقال:
 هو كبير؟ وأنت إذا تلق: سألته عن زيد هو فى الدار كان أوجز من أن تقول: أزيد فى

 الدار؟

 قيل : فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة، وهو تعليق الحكم الخبرى باسم القتال فيه
 عموما، ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير، لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول

 ٨٩/١٤ عنه. وليس الأمر كذلك /وإغا هو عام فى كل اتقل وعق فى شهر حرام.

 ونظير هذه القاعدة وقهل يو - ودق سل عن الوضوء بماء البحر فقال - :«هو الطهور
 ماؤه» ، فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوهل: انعم توضؤوا به» لثلا يتوهم اختصاص
 الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن وقهل :انعم توضؤوا"إلى
 جواب عام يقتفى تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث، هو فأفاد استمرار الحكم

 على الدوام، وتعلقه بعموم الأمة، وبطل توهم صقره على السبب، فتأمله فإنه بديع .

 فكذلك في الآية ا اق: {تكال فو كلأ»، فجعل الخبر ب «كلأ» واعقًا عن
 {تتال فير» فيتعلق الحكم به عل العموم، ولفظ «المضمر، لا يقتضي ذلك.

 ورقبي من هذا وقهل تعال: ولأليق يتيكت الكتب {أآثرا ألكز: إتا لا شيع أز

 )١( أبو داود فى الطهارة )٣٨(، والترمذى فى الطهارة )9٦(٠ واقل احديث حمن صحيح"، والنسائى فى

 الطهارة )9٥(، وابن ماجة فى الطهارة )٦٨٣(، كلهم عن أبى هريرة.

٢٨٢ 



 أمقيميا» [الأعراف: ]١٧٠ ولم يقل: أجرهم، تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو
 كوهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدل عل الوصف المذكور.

 ورقبي منه - وهو ألطف منه - وقهل تعالى: و,تحوكت عن ألتجييش ثل فو آذى أغتزلؤأ٤١/٠٩
 ألقة ف ألتجيز» [البقرة: ،٤222 وم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض،

 وأنه هو سبب الاعتزال، واقل: وثل ثق آذى» وم يقل: «المحيض أذى لأنه
 جاء به على الأصل ،ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات، وكان ذكره بلفظ
 الظاهر فى الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا،
 بخلاف وقهل: وثل شو أذق» فإنه إخبار بالواعق، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى

 هو نفس كونه حيضاً، بخلاف تعليق الحكم به، فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله .
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 ٩١/١٤ اسثل شيخ الإسلام، عن وقهل تعالى: {زلا تنكثوا الثفركا» [البقرة: ،٢٢٢١
 ودق أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية، فهل هما من المشركين أم لا؟

 فأجاب:
 الحمد شه، نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة اقل تعال: وذلكا} ألية أرؤا
 الكب يل تكة اخ يل أة وشتتتك ي لتاكتق اشتتة يج ألية أرثا الكتب ين
 تلكز4 [المائدة: ،]٥ وهذا مذهب ججاهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة
 وغيرهم، ودق روى عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية، واقل: لا أعلم شركا أعظم

 ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم .

 وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع، ودق احتجوا بالآية التى فى سورة البقرة
 وبقوله: {زلا نيؤأ بيم ألكواز»[الممتحنة:0١، والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه :

 أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين، فجعل أهل الكتاب غير المشركين،
 ٩٢/١٤ بدليل وقهل: ¥ق ألية :تثزا وألية كاثا تلقنييية تاشر ,التجرت تأليق أقرشا

 [الحج: .٢١٧
 فإن ليق: فقد وصفهم بالشرك بقوله : {أشحذ3ا أكائم ئكثمث1 أتكااين ذب أئم
 تالتميع اتتزجتايتاالا يتجثتاائاذجئأ إله إلأث شنكحتة عجا
 ثقرؤ34[التوبة: ،]٣1 قيل : أهل الكتاب ليس في أصلدينهم شرك ؟ فإنالشهإنمابعث الرسل
 بالتوحيد، فكل من آمن بالرسل والكتب م يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعوا

 الشرك، امكاق : {ثتخنةتتكنعتاثشركزك»يونس:٨1 ،والروم:0٤ ، والزمر:٧٦]،
 فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر الله به، وحيث
 ميزهم عن المشركين، فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التى جاءت بالتوحيد لا بالشرك.

 فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فإن الكتاب الذى أضيفوا
 إليه لا شرك فيه، كما إذا ليق: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا
 اتحاد، ولا رفض، ولا تكذيب بالقدر، ولا غير ذلك من البدع، وإن كان بعض الداخلين
 فى الأمة قد ابتدع هذه البدع، لكن أمة محمد يجو لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها
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 من هو متبع لشريعة التوحيد، بخلاف أهل الكتاب، ولم يخبر الله عز وجل - عن أهل
 الكتاب أنهم مشركون بالاسم، بل اقل: وعكا يثركك» بالفعل، وآية البقرة اقل

 فيها: والتركيا4 و«ألثترك» بالاسم، والاسم أوكد من الفعل. ٩٣/١٤

 الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ {أقايكر» في سورة البقرة كما وصفهم
 بالشرك ، فهذا متوجه بأن رفيق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً ،فإذا أفردوا دخل فيهم أهل
 الكتاب، وإذا رقونا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم، كما قيل مثل هذا فى اسم الفقير
 والمسكين ونحو ذلك، فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة، وتلك خاصة، والخاص يقدم على

 العام .

 الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة
 باتفاق العلماء، ودق جاء فى الحديث المائدة من ·

 )ا( آخر ما وجد من الأصل .
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 ٩٤/١4 /واقل شيخ الإسلام رحمه اشه:
 فصل

 لما ذكر - سبحانه - ما يطل الصدةق من المن والأذى ومن الرياء، ومثله بالتراب على
 الضفران" إذا أصابه المطر، ولهذا اقل: {5لا ثؤيث ألم تايؤو اكز» [البقرة:
 ٤٢٢٦٤ لأن الإيمان بأحدها لا ينفع هنا، بخلاف وقهل في النساء: {إق أة لا فيث ن
 كان اكق$ كثؤرك» إلى وقهل: {والية ينيثت أنولكم رخا ألتايس ذلا يؤمك إلة

 ذلا يألؤء اكز» [النساء: ٠٢٣٨-٣٦
 فإنه فى معرض الذم، فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء

 مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم .

 فالأول الإخلاص .

 والتثبيت: هو التثبت كقوله: {وكز أتم تؤاما ؤعلرا يد تكاة عزا أخ أذق تقيا»
 [النساء: ،]٦٦ كقوله: {ويبكل إلكو تبتيلا» [المزمل: ،]٨ ويشبه-والله أعلم-أن يكون هذا
 ٩٥/١٤ من باب دقم وتقدم كقوله: {لا ثتيثرأ بنة يدي ألو ذشويلا» [الحجرات: ]١ فتبتل
 وتثبت لازم بمعنى ثبت ... "" لان التثبت هو القوة والكنة، وضده الزلزلة والرجفة، فإن
 الصدةق من جنس القتال، فالجبان يرجف، والشجاع يثبت ولهذا اقل النبى كج#: وأما

 الخيلاء التى يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب، واختياله بنفسه عند الصدةق»
 لأنه مقام ثبات ووقة، فالخيلاء تناسبه، وإثما الذى لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الأمر

 بالبخل، فأما المختال مع العطاء أو القتال فيحبه .

 ووقهل: {تن أشيهم4 [البقرة: :يأ]٢٦٥ ليس المقوي له من خارج كالذي يشبت وتق
 الحرب لإمساك أصحابه له، وهذا كقوله: {وإذا ما عهبؤا ثم ينيا4 [الشورى: ،٢٣٧

 بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه .

 ودق ذكر الله -سبحانه فى البقرة والنساء الأاسقم الأربعة فى العطاء •

 إما ألا يعطى فهو البخيل المذموم فى النساء ، أو يعطى مع الكراهة والمن والأذى، فلا

 )١( أى الحجارة الملس . انظر : المصباح المنير ، مادة اصفو.
 )٢( هنا كلمات غير متضحة .

 بو و ، )٣( ر داود فى الجهاد )٩٥٦٢(، والنسائى فى الزكاة )٨٥٥٢(، وأحمد ٤٤٦٠٤٤٥/٥ كلهم عن جابر بن عتيك •
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 يكون بتثبيت وهو المذموم فى البقرة، أو مع الرياء فهو المذموم فى السورتين، فبقى القسم
 الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم .

 /ونظيره الصلاة؟ إما ألا يصلى، أو يصلى رياء أو كسلان، أو يصلى مخلصاً، ٩٦/١٤
 والأاسقم الثلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاة، ونظير ذلك الهجرة والجهاد فإن الناس
 فيهما أربعة أاسقم، وكذلك {نا ليز يكة اتجزا ا:كزًا أة كيا4 [الأنفال :
 ]٤٥ في الثبات والذكر، وكذلك {وقما ألقاي ذؤما ألتؤ» [البلد: ]١٧ في
 الصبر والمرحة أربعة أاسقم، وكذلك {تانتكيثزا والقز تألتككؤ» [البقرة: ٢٤٥

 فهم ... في الصبر والصلاة.

 فعامة هذه الأشفاع التى فى القرآن: إما عملان، و إما وصفان فى عمل انقسم الناس
 فيها قسمة رباعية، ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر، والصلاة والزكاة ونحو
 ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخر، وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع
 أحدهما، فإن المن والأذى محبط، كما أن الرياء محبط، كما دل عليه القرآن، ومن هذا
 تقوى الله وحسن الخلق فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والبر والتقوى

 والحق والصبر، وأفضل الإيمان السماحة والصبر.

 بخلاف الأشفاع فى الذم كالإفك والإثم، والاختيال والفخر، والشح والجبن، والإثم
 والعدوان فإن الذم ينال أحدهما مفرداً /ومقروناً، لان الخير من باب المطلوب وجوده٤١/٧٩

 لنفعته، فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه، والشر يطلب عدمه لمضرته ويعض المضار يضر
 فى الجملة غالبا؟ ولهذا رفق فى الأسماء بين الأمر والنهى، والإثبات والنفى، فإذا أمر
 بالشىء اىضتق كماله، وإذا نهى عنه اىضتق النهى عن جميع أجزائه ولهذا حيث أمر الله
 بالنكاح - كما في المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجًا غيره، وكما في الإحصان - فلابد من
 الكمال بالعقد والدخول، وحيث نهى عنه - كما فى ذوات المحارم - فالنهى عن كل منهما
 على انفراده، وهذا مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا
 بالعقدة والدخول، بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة، وكذلك إذا حلف
 لا يفعل شيئاً حنث بفعل بعضه، بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه، فإن دلالة الاسم على كل

 وبعض تختلف باختلاف النفى والإثبات .

 ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج كان الواجب الإتمام، كما اقل
 تعال: وبير تاأتتهلأ» [البقرة: ٤١٢٤ واقل: {تإيزيية أليى ت» النجم: .٢٣٧

 )١(انه كلمات غير متضحة .
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 ولما نهى عن القتل والزنا والسرةق والشرب كان ناهيا عن أبعاض ذلك، بل وعن
 مقدماته - أيضاً، وإن كان الاسم لا يتناوله فى الإثبات ولهذا رفق فى الأسماء النكرات
 ٩٨/١٤ بين النفى والإثبات، والأفعال كلها/نكرات، وفرق بين الأمر والنهى بين التكرار وغبيره،

 واقل يية:« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه»' •

 وإغا اختلف فى المعارف المنفية على روايتين، كما فى وقهل: لا تأخذ الدراهم، ولا

 تكلم الناس .

 )١( البخارى فى الاعتصام ) (٧٢٨٨ .
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 [واقل شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية - دقس الله روحه٤١/٩٩
 ونور ضريحه-:

 فصل
 في وقهل تعال: «ك ثبثاما ق ألميكم أز ثخثؤ: يتاينكم يو الة تتنز يتن يا4
 تيتيان يكة واتة عن كز كو ريق%» [البقرة: ،٢٢٨4 قد ثبت في صحيح مسلم عن
 العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، اقل: لما أنزل الله: {كإن ثبذاما ق ألميكم أز
 ثخثؤ: يكايتكم يو ألة4 اشتد ذلك عل أصحاب النبي ةليق، فأتوا رسول الله

 تيلة ثم بركوا على الركب، واقولا: أى رسول الله ! فلقنا من العمل ما نطيق: الصلاة،
 والصيام، والجهاد، والصدةق ودق نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله
 وجة: «أتريدون أن تقولوا كما اقل أهل الكتابين من مكلبق: سمعنا وعصينا ؟
 وقولا:انعمس وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ، فلما رقأاه القوم وذلت بها ألسنتهم

 أنزل اله في أنرها: و3 أقر ياق ألزق إله ين تتو كالنز.ؤث { :ن إو تمهيد.٤ا/٠٠١
 تثو، تشه، لاثتزةك كمرين تشيم واثاينا وئما شزام يا تريك التيه
 [البقرة: ]٢٨٥ فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لإلا فيف أة تنا إلا
 ثنتا تاما كتبت وغيا ا أقتنا يا لا ثوينا إن تيا أز أكنا&» تان:
 انعم،، {,يا ذلا شننا ما لا تلاكة لا يا» اقل: انعم؟، و5اغث عكا واغز ا أيتنا

 آت تزلكا لأنزًا عق التؤم ألكيك» [البقرة: ،٢٢٨٦ اقل: انعم١"".

 وردى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه ، واقل:ادق فعلت، قد فعلت»، بدل
 انعم» . . (٢)

 ولهذا اقل كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله: بولا يكف أة تتكا إلا
 وتتكأ»، كما نقل ذلك عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس في رواية
 عنه، والحسن، والشعبى، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، واتقدة، وعطاء الخراسانى،
 والسدى، ومحمد بن كعب، ومقاتل، والكلبى، وابن زيد، ونقل عن آخرين أنها ليست
 منسوخة، بل هى ثابتة فى المحاسبة على العموم، فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء، كما

 )١(ملسم فى الإمان )٥٢١/٩٩١( .
 )٢( مسلم فى الإيمان )٦٢١/٠٠٢( ٠
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 ١٠١/١٤ نقل ذلك عن ابن عمر، والحسن، /واختاره أبو سليمان الدمشقى والقاضى أبو يعلى،
 واقولا: هذا خبر، والأخبار لا تنسخ.

 وفصل الخطاب: أن لفظ « النسخ؟ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة
 الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما اقل من اقل: إن وقهل: {أئثؤا أة عق
 ثقائي» [آل عمران: ،]١0٢ {هذأف أشيق جادرً [الحج: ،]٧٨ نسخ بقوله:
 {ائثؤا أة ا أشتلنثغ4 [التغابن: ،]١٦ وليس بين الآيتين انتظق، لكن قد يفهم بعض
 الناس من وقهل: {حق ثقا» و{حق جاور» الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه

 هذا، كما ينسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته. وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما
 أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان، إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان.

 وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه
 لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب فإن وقهل: {وإن ثبذوأ ما ق أثيظي» الآية إنما
 تد على أن الله يحاسب بما فى النفوس لا على أنه اعيبق على كل ما فى النفوس،

 ووقهل: {ي يا» يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره.

 ١٠٢/١٤ ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل، كما قد يظنه من يظنه من/الناس،
 حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها، وأن
 الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وةلق حسناته،
 ويعابق الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته، ويجعل درجة ذاك فى الجنة وفق

 درجة الثانى .

 وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب، وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم
 على تركه، والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس، فقالوا: لا اطةق
 لنا بهذاء فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا، فنسخ الله هذا الظن، وبين أنه لا يكلف نفسا إلا
 وسعها، وبين بطلان وقل هؤلاء الذين يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقه، ويعذبه
 عليه، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة، بل أوقامهل انتظق ذلك ،حتى
 إن سفيان بن عينة سئل عن وقهل: {لا فكف أة تتكا إلا وتتكأ» اقل: إلا يسرها، وم
 يكلفها اطاهتق. اقل البغوى: وهذا وقل حسن لأن الوسع ما دون الطاةق ، وإغا اقهل طائفة
 من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة فى «مسائل القدر»وسلك هؤلاء مسلك الجبر، جهم

 وأتباعه، فقالوا هذا القول وصاروا فيه على مراتب، ودق بسط هذا فى غير هذا الموضع .

 اقل ابن الأنباري في توله: {3لا تمتننا:ا لا كحاكة ا ي"» أي: لا تحملنا ما يثقل علينا
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 أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل امكروه، اقل: فخاطب العرب على حسب ام٤١/٣٠١
 تعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه ثقيل

 النظر إليه اقل: ومثله وقهل: {ما كثا زيلقيق القنع» هود: ٠٢٢٠

 تلق: ليست هذه لغة العرب وحدهم، بل هذا مما اتفق عليه العقلاء. والاستطاعة فى
 الشرع هى ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح، كاستطاعة الصيام والقيام، فمتى كان
 يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً لأن فى ذلك مضرة راجحة، بخلاف
 هؤلاء فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم؟إما حسداً لقائله، وإما
 اتباعاً للهوى ورين الكفر والمعاصى على القلوب، وليس هذا عذراً، فلو لم يأمر العباد إلا

 بما يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .

 والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا فى حال
 فعله، وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعا، فهذا لم يأت الشرع به طق،ولا اللغة، ولا دل

 عليه عقل، بل العقل يدل على نقيضه، كما قد بسط فى غير هذا الموضع .

 والرب - تعالى - يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له، والمعلوم أنه لا
 يفعله، ولا يريده لا أنه لا يقدر عليه، والعلم يطابق/المعلوم، فالله يعلم ممن استطاع الحج٤١/٤٠١
 والقيام والصيام أنه مستطيع، ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه، فالمعلوم هو عدم
 الفعل لعدم إرادة العبد، لا لعدم استطاعته، كالمقدورات له التى يعلم أنه لا يفعلها لعدم
 إرادته لها لا لعدم دقرهت عليها، والعبد اقدر على أن يفعل، ودق علم الله أنه لا يفعل مع
 القدرة ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره بما استطاع لا بما لا يستطيع، ومن لم يستطع لم يأمره

 ولا يعذبه على ما لم يستطعه .

 وإذا ليق: فيلزم أن يكون اقدرًا على تغيير علم الله؟ لان الله علم أنه لا يفعل، فإذا
 دقر على الفعل دقر على تغيير علم الله.

 ليق: هذه مغلطة وذلك أن مجرد دقرهت على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم، وإنما
 يظن من يظن تغيير العلم إذا وعق الفعل، ولو وعق الفعل لكان المعلوم ووقهع، لا عدم
 ووقهع، فيمتنع أن يحصل ووقع الفعل مع علم الله بعدم ووقهع، بل إن وعق كان الله قد
 علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعرف علم الله إلا بما
 يظهر، و علم الله مطابق للواعق، فيمتنع أن يقع شىء يستلزم تغيير العلم، بل أى شىء
 وعق كان هو المعلوم، والعبد الذى لم يفعل لم يأت بشىء يغير العلم، بل هو اقدر على

 فعل ما لا يقع ،/ولو وعق لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. ١٠٥/١٤
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 وإذا ليق: فمع عدم ووقهع يعلم الله أنه لا يقع، فلو دقر العبد على ووقهع دقر على
 تغيير العلم.

 ليق: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على ووقهع، وهو لم ويهعق، ولو أوهعق لم
 يكن المعلوم إلا ووقهع، فمقدور العبد إذا وعق لم يكن المعلوم إلا ووقهع، فإذا وعق كان
 الله عاما أنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع البتةً، فإذا فرض ووقهع مع
 انتفاء لازم الووقع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا

 الاعتبار هى محال .

 ومما يلزم هؤلاء ألآ يبقى أحد اقدرًا على شىء إلا الرب فإن الأمور نوعان: نوع علم
 الله أنه سيكون، ونوع علم الله أنه لا يكون.

 فالأول لابد من ووقهع، والثانى لا يقع البتة. فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع
 بمشيئته ودقرهت، وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه، وهو- سبحانه - ما شاء كان وما

 لم يشأ لم يكن .

 ١٠٦/١٤ /وأما «المعتزلة؟ فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وأولئك «المجبرة» فى
 جانب ، وهؤلاء فى جانب، وأهل السنة وسط.

 وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم وما لم
 يفعلوه مع دقرمهت عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم دقرمهت عليه، وهو-
 سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، وكل ذلك مقدور للرب، وليس هذا

 مقدوراً بين اقدرني، بل القادر المخلوق هو ودقرهت ومقدوره مقدور للخالق ولخمق له.

 والمقصود هنا أن وقهل تعالى : {وان ثبثا ما في ألثيكم أز ثخشو: يحاسبكم يو
 اة4 [البقرة: ،حق٤٢٨٤ والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه،
 فمن فهم أن الله يكلف نفساً ما لم تسعه فقد نسخ فهمه وظنه، ومن فهم منها أ المغفرة
 والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ الله فهمه وظنه، فقوله: بولا يكف أنه نا إلا
 تتكأ» [البقرة: ٢٢٨٦ رد للأول، ووقهل: {كما ما كبث وعينها ا أكتكت» رد

 ننار وتول: {تيهي يا يجز تقزي ا يجاة} علويو ريي ا موان: {قبة
 في ألتكوت وما في ألأرض يقفر لمن يشأة ويعذب من يكا:ً وأللة غفور تيز [آل
 ١٠٧/١4 عمران: ،إ١٢٩ ووقهل: «أت تتلم أة أكة للم ماف الكوت تألأذض يجيذث من يتكا

 ويقز يمن يكة تاكة عن كل كتو يقيلا» [المائدة: ،٢4٠ ونحو ذلك.
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 ودق علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به، وأنه لا يعذب المؤمنين، وأنه يغفر لمن تاب،
 كذلك وقهل: {تإن ثبثا ما ق ألميكم أز ثخث:4 الآية.

 ودلت هذه الآية على أنه سبحانه - يحاسب بما فى النفوس، ودق اقل عمر : زنوا
 أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضى أن ذلك

 يحسا ويحصى •

 وأما المغفرة والعذاب ، فقد دل الكتاب والسنة على أن من فى قلبه الكفر وبغض
 الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله، ودق عفى الله لهذه الأمة وهم المؤمنون
 حقاً، الذين لم يرتابوا - عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل، كما هو فى
 الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عباس ، وروى عن النبى وج :أن الذى يهم
 بالحسنة تكتب له، والذى يهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها"" إذا كان مؤمناً من
 عادته عمل الحسنات وترك السيئات، فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة، فإذا أبدى العبد
 ما فى نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب،

 )وإن أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء هب٤١/٨٠١
 الرسول أو بغضه كان اعمًابق على ما أخفاه فى نفسه من ذلك؟ لأنه ترك الإمان الذى لا
 نجاة ولا سعادة إلا به، وأما إ كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان، كما هو

 مصرح به فى الصحيح.

 وهذه «الوسوسة" هى مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه
 كانت كراهته صريح الإيمان، ودق خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك،

 فقال تعالى: «لا تيك أته نا إلا ثشتثأه [البقرة: ٠٢٢٨٦

 و الوسع» فعل بمعنى المفعول، أى: ما يسعه، لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه،
 وهو المقدور عليه المستطاع، واقل بعض الناس: إن «الوسع؟ اسم لما يسع الإنسان ولا
 يضيق عليه. وليس كذلك، بل ما يسع الإنسان هو مباح له، وما لم يسعه ليس مأموراً به
 فما يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال: يسعنى أن أفعل كذا، ولا يسعنى
 أن أفعل كذا، والمباح هو الواسع، ومنه باحة الدار، فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا
 تخرج عنه، ومنه يقال: رحم الله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة، أى: فيما أمر الله

 به وما/أباحه ما يكفى المؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نهى عنه.٤١/٩٠١

 )١( البخارى فى الطلاق )٩٦٢٥( ومسلم فى الإيمان (٢٠١/١٢٧ .
 )2( البخارى فى الراقق )١٩٤٦( ، ومسلم فى الإمان )١٣١/٧٠٢( كلاهما عن ابن عباس، والحديث جاء

 من رطق أخرى عن أبى هريرة .

٢٩٣ 



 وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله، وذلك يكون مما تسعه أنت لا مما يسعك هو،
 ودق يقال: لا يسعني تركه، بل تركه محرم، ودق اقل تعالى: «يلق عذو: أة قلا
 تففثأة [البقرة: ،٤١٨٧ وهو أول الحرام، واقل: {إل شثوة أقو كلا كاظق(
 [البقرة: ،٢٢٢٩ وهي آخر الحلال، واقل: {يإلا أت اة كم يه شتينا شنتة أشتا عن

 قم عق يقيآ ما أثيهة,» [الأنفال: .]٥٣ وهذا التغير نوعان:

 أحدهما: أن يبدو ذلك فيبقى وقلا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب.

 والثانى: أن يغيروا الإيمان الذى فى ولقمهب بضده من الريب والشك والبغض، ويعزموا
 على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور، وهناك

 على فعل المحظور.

 وكذلك ما فى النفس مما انيظق محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له
 اعيبق عليه لأن هذه الأمور كلها واجبة. فإذا خلى القلب عنها واتصف بأضداها استحق

 العذاب على ترك هذه الواجبات .

 ١١٠/١٤ /وبهذا التفصيل تزول شبه كثيرة، ويحصل الجمع بين النصوص، فإنها كلها متفقة على
 ذلك، فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يطنون اعيوبقن على أنهم لم تؤمن ولقمهب، بل
 أضمرت الكفر، اقل تعال: {يؤثر آليتيهم قا لير في ثتؤيهث» [الفتح: ،]١ واقل: {ي
 ثويهم ثق» :ةلبقرا1 ،]١٠ وقلا: وأوتيلك أليق ذ ثرد اقة أن يله ٦ ثثوبج(
 [المائدة:١٤]، فالمنافق لابد أن يظهر فى وقهل وفعله ما يدل على افنهق وما أضمره، كما
 اقل عثمان بن عفان:ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات
 لسانه، ودق اقل تعال عن المنافقين {وكز تكا: لأنكا}: تترتر يييكهز4 ثم اقل:
 «لترتكز في لتقن القوز» [عمد: ،]٣0 وهو جواب قسم محذوف، أي: والله
 لتعرفهم فى لحن القول، فمعرفة المنافق في لحن القول لابد منها، وأما معرفته بالسيما

 ومفوقةف على المشيئة .

 ولما كانت هذه الآية: {كإن ثبثوأما ق أتشيكي أز ثخشؤ:» خبراً من الله ليس فيها
 إثبات إيمان للعبد، بخلاف الآيتين بعدها، كما اقل النبى جو: « الآيتان من آخر سورة
 البقرة من رقأامه في ليلة كفتاه، متفق عليه""، وهها وقهل: و:امن الجول يا أنزل إلو

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨٠٠٥٠ (٥٠٠٩ ، ومسلم في صلاة المسافرين ورصقاه )٨٠٨/٦٥٢( .
 كلاهما عن أبى مسعود الأنصاري .
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 من كيوه ذألثؤمؤ}» إلى آخرها [البقرة: ٠٢٢٨٥

 وكلام السلف يوافق ما ذكرناه، اقل عباس: هذه الآية لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع
 الخلائق يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكم/بما لم تطلع عليه ملائكتى، فأما٤١/١١١
 المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو توله: {يكايجكيم بو ألآ،
 يقول: يخبركم به الله، وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، وهو

 وقهل: وتينزا"" ي يقاء تيثيث من يككاة» [البقرة: ٠٢٢٨٤

 ودق روى عن ابن عباس: أنها نزلت فى كتمان الشهادة، وروى ذلك عن عكرمة
 والشعبى، وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب، وذلك ككتمان العيب الذى يجب
 إظهاره، وكتمان العلم الذى يحب إظهاره، وعن مجاهد: أنه الشك واليقين، وهذا أيضاً
 من باب ترك الواجب لأن اليقين واجب. وردى عن عائشة: ما أعلنت فإن الله يحاسبك
 به، وأما ما أخفيتً فما عجلتً لك به العقوبة فى الدنيا. وهذا قد يكون مما اعيبق فيه
 العبد بالغم، كما سثل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه اقل: هو ذنب هممت به

 فى سرك ولم تفعله، فجزيت همًا به.

 فالذنوب لها عقوبات السر بالسر، والعلانية بالعلانية، وروى عنها مرفوعا اقتل:
 سألت رسول اشه ية عن هذه الآية: {ون ثبذأ ما في ألميكم أز ثخثؤ: يحاسبكم يو
 اة4 فقال: ايا عائشة، هذه معاتبة"" اله العبد مما يصيبه من النكبة والحمى، حتى
 الشوكة والبضاعة يضعها فى كمه فيفقدها ريقوع لها فيجدها فى جيبه، حتى إن المؤمن

 ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبرً الاحمر من الكير، .4

 /تلق: هذا المرفوع هو- والله أعلم بيان ما اعيبق به المؤمن فى الدنيا وليس فيه أن ١١٢/١٤
 كل ما أخفاه اعيبق به، بل فيه أنه إذا وعبق على ما أخفاه وعبق بمثل ذلك، وعلى هذا

 دلت الأحاديث الصحيحة .

 ودق روي الرويانى( فى مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن سعيد
 ابن سنان، عن أنس، عن رسول الله يو أنه اقل : 1 إذا أراد الله بعبده الخير عجل له

 )١( في المطبوعة ايغفر، ، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( في المطبوعة « مبايعة» ، وفي أحمد:« متابعة، ، والمثبت من الترمذي .

 )٣( الترمذي في تفسير القرآن )1٩9٢(، واقل :« حديث حسن غريب،، وأحمد ٠٢١٨/٦
 )٤(وه أبو بكر محمد بن هارون الرويانى، من حفاظ الحديث، له «مسند، وتصانيف فى الفقه. نسبته إلى

 رويان )بنواحى طبرستان(، وتوفى سنة ه٣.٧ . [الأعلام ٠]١٢٨/٧
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 العقوبة فى الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم
 القيامة؟" ودق اقل تعال: {تائبي عتا يكز لكيلا تخز#اعن ما كاككج ذلا
 ما أنكزتاكة كلا يقا تتلؤة . فخ ألا علتكم يا تي التج أمتا شكا يتكن كابحة
 ينزتكائةة اتشجع لشج يلزك يا# التق تفهة يرثوك قل كاين تكز
 ين كز;لآ ية الأم غر ؤ بطرة ق أليهم4ا لا يتثرة لما يثرؤة كز يقلتا36 اتر ن:
 تاثيثا كثا ش أز خلإف يريكم تك اليهن كيت علتهم أتثل إن تكا,يية ويتجن اقة ما ف

 شذركم كلتجق ما ف ثللايكخ اقة عيلا يذاب ألشثو» لآ1 عمران: ٠١٥٣ ٠٢١٥٤

 فهؤلاء كانوا فى ظنهم - ظن الجاهلية - ظنا ينافى اليقين بالقدر، وظنا ينافى بأن الله
 ينصر رسوله، فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك، وظن الجاهلية، ومثل هذا

 كثير.

 ١١٣/١٤ /وبما يدخل فى ذلك نيات الأعمال، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى .
 والنية :هى مما يخفيه الإنسان فى نفسه، فإن كان دصقه ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق
 الثواب، وإن كان دصقه رياء الناس استحق العقاب، كما اقل تعالى: ا{ئؤبق أتشأ} .
 أليا ثخ عن لا,م كاثرن . أليا ثم يثروك» :نعولماا1 ،]٦-4 واقل: وقا كاشوا إ1

 ألقكزة ازا ا ث:3 ألتا34 النساء: ٢١٤٢

 وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: فى الذى
 تعلم وعلم ليقال: عالم واقرئ، والذى اقلت ليقال: جرىء وشجاع، والذى دصتق
 ليقال: جواد وكريم )'(. فهؤلاء إنما كان دصقمه مدح الناس لهم، وتعظيمهم لهم
 وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة،
 فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما فى الحديث: « من طلب العلم ليباهى
 به العلماء، أو ليمارى به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار،"»

 )١( الترمذي في الزهد )٦٩٣٢(، واقل:« حديث حسن غريب من هذا الوجه ، والحاكم في الأهوال ٦٠٨/٤
 وسكت عنه، كلاهما عن أنس، وأحمد ٨٧/٤ عن عبد الله بن مغفل .

 )٢( الترمذى فى الزهد )2٨٣٢( واقل: ا حسن غريب ' .
 )٣( الترمذى في العلم )٤٥٦2(، واقل: «حديث لا نعرفه إلامن هذا الوجه، عن كعب بن مالك، وابن ماجه

 فى المقدمة )٣٥٢( عن ابن عمر ، وفى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حماد وأبى كرب».
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 وفى الحديث الآخر: امن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضًا
 من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام»ا'.

 وفى الجملة، القلب هو الأصل، كما اقل أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء
 جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا اخبث خبثت جنوده، وهذا كما فى حديث٤١/٤١١
 النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبى قجة اقل :«إن فى الجسد مضغة إذا صلحت
 صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهى القلب»ا""، فصلاحه

 وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا عا أخفاه.

 وكل ما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل، وإن وجب
 على غيره تبعا ، فالعبد المأمور المنهى إنما يعلم بالأمر والنهى هبلق، وإنما يقصد الطاعة
 والامتثال القلب، والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به، كالصلاة،
 والزكاة، والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر ودصق الامتثال، كان أول
 المعصية منه، بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك ولهذا اقل في حق الشقي: «تلا تمق
 تلأ كن . زلن كتكت تتق4 [القيامة: ،٣١ ،تيالآا٢٣٢ واقل في حق السعدء: وإة أليت

 :ائثؤأ وعيؤأ القيك» [الكهف: ]٣0 في غير موضع. والمأمور نوعان:
 نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو
 الأصل فيه، كالوضوء والاغتسال، وكأفعال الصلاة من القيام، والركوع، والسجود،

 وأفعال الحج من الووقف، والطواف،/ وإن كانت أوقالا فالقلب أخص بها، فلابد أن معي٤١/٥١١
 القلب وجود ما يقوله، أو بما يقول ويقصده .

 ولهذا كانت الأوقال فى الشرع لا تعتبر إلا من اعلق يعلم ما يقول ويقصده، فأما
 المجنون والطفل الذى لا يميز فأوقاهل كلها لغو فى الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا
 عقد من العقود، ولاشىء من الأوقال باتفاق المسلمين، وكذلك النائم إذا تكلم فى منامه،
 أفوقاهل كلها لغو، سواء تكلم المجنون والنائم لاطبق أو كفر أوغيره ، وهذا بخلاف
 الطفل فإن المجنون والنائم إذا أتلف ما لا ضمنه، ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب

 دية الخطا.

 وتنازع العلماء فى السكران، مع اتفامهق أنه لا تصح صلاته لقولهكيلة: «مروهم بالصلاة
 لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفروقا بينهم فى المضاجع»'وهو معروف فى السن .

 )1(أبوداود في العلم)٤٦٦٣(، وابن ماجه في المقدمة ر2٥٢(، وأحمد ،٣٣٨/٢ كلهم عن أبي هريرة بلفظ:

 « من تعلم علما ... »، واقل الشيخ أحمد شاكر)٨٣٤٨(:ا إسناده صحيح » .
 )2( البخارى فى الإيمان )2ه( ومسلم فى المسااقة )٩٩٥١/٧٠١( .

 )٣( أبو داود فى الصلاة ر٥٩٤ ( وأحمد ١٨٠/٢ واقل الشيخ أحمد شاكر)٩٨٦٦(: «إسناده صحيح".
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 وتنازعوا فى عقود السكران لاطكهق، وفى أفعاله المحرمة، كالقتل والزنا، هل يجر
 مجرى العالق، أو مجرى المجنون، أو رفيق بين أوقاهل وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض؟

 على عدة أوقال معروفة .

 والذى تدل عليه النصوص والأصول وأوقال الصحابة: أن أوقاهل هدر كالمجنون لا
 عقي١١1/١٤ بها لاطق ولا غيره فإن الله تعالى - قد اقل: {حق تلثوا ما كثؤولوة4 النساء:

 ،]٤٣ فدل على أنه لا يعلم ما يقول، والقلب هو الملك الذى تصدر الأوقال والأفعال
 عنه، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب، بل يجرى مجرى اللغو،
 والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأوقال والأفعال الظاهرة، كما
 اقل: {وتكى بوا يثغم ي كتبت شرير4 [البقرة: ،٤٢٢٥ ولم يؤاخذ عل أوقال وأفعال
 لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها ، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما
 اقهل أو فعله واقل وقم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: لو ككبت ثلؤيكر4 فليس
 لله عبد أسر عملاً أو أعلنه من حركة فى جوارحه، أو هم فى هبلق، إلا يخبره الله به

 ويحاسبه عليه، ثم يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء .

 واحتجوا بقوله تعال: ق3 ألتع تالنز الثوا: { أزتهن اة عنة تنغلا» [الإسراء:
 ،]٣٦ وهذا القول ضعيف شاذ فإن وقهل: )بؤامث} ي ككث ثشلؤر» إنما ذكره لبيان أنه
 يؤاخذ في الأعمال بما كسب القلب، لا يؤاخذ بلغو الإيمان، كما اقل: وبا مشد
 الأنكر؟4 [المائدة: ،]٨٩ فالمؤاخذة م تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل
 الجوارح، فأما ما وعق فى النفس، فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل، وما وعق

 من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخذ به .

 ١١٧/١٤ وأيضا، فإذا كان السكران لا يصح لاطهق والصبى المميز تصح\صلاته، ثم الصبى لا
 يقع لاطهق، فالسكران أولى، ودق اقل النبى لجة لماعز لما اعترف بالحد: اأبك جنون؟1
 اقل: لا، ثم أمر باستنكاهه لثلا يكون سكران ا'، فدل على أن إرقار السكران باطل،
 وةيضق ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أخد باتفاق
 الناس، ودق ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن لاطق السكران

 لا يقع، ولم يثبت عن صحابى خلافه .

 والذين أووعقا لاطهق لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفا، وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله،

 )١( البخارى فى الأحكام )٧٦١٧(، ومسلم فى الحدود )١٩٦١/٦١(، كلاهما عن أبى هريرة، ومسلم فى

 الحدود )٥٩٦١/٢٢( عن بريدة .
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 وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هى الشرب فيحد على ذلك، وأما الطلاق
 فلا اعيبق به مسلم على المعصية، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر
 طلقت امرأته، وإنما اقل من اقل: إذا تكلم به طلقت، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته، ثم
 إنه فى حال سكره قد يعتق، والعتق رقةب، فإن صححوا عتقه بطل الفرق، وإن ألغوه

 فإلغاء الطلاق أولى فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق.

 ثم من علل ذلك بالمعصية، لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج، وهو
 وقل من يسوى بي البنج والسكران من أصحاب الشافعى وموافقيه كأبى الخطاب،

 والأكثرون على الفر، وهو منصوص أأحمد وأبى حنيفة وغيرهما لأن الخمر تشتهيها ١١٨/١4
 النفس وفيها الحد، بخلاف البنج فإنه لا حد فيه، بل فيه التعزير لأنه لا يشتهى كالميتة،
 والدم ولحم الخنزير فيها التعزير، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا وقلا نقل عن

 الحسن، فهذا فيمن زال عقله .

 وأما إذا كان يعلم ما يقول، فإن كان مختاراً اقدصًا لما يقوله، فهذا هو الذى يعتبر
 وقهل، وإن كان مكرها، فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أوقاهل كلها

 لغو، مثل كفره، وإيانه، وطلاهق وغيره، وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم .

 وأبو حنيفة وطائفة رفيوقن بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله، اقولا: فما يقبل الفسخ لا
 يلزم من المكره كالبيع، بل يقف على إجارته له، وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق

 واليمين فإنه يلزم من المكره .

 والجمهور ينازعون فى هذا الفرق فى ثبوت الوصف، وفى تعلق الحكم به فإنهم
 يقولون: النكاح ونحوه يقبل الفسخ، وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعى وأحد
 القولين فى مذهب أحمد، حتى إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه
 عبدا، والأيمان المنعقدة تقبل التحلة، كما اقل تعال: وتت تق أة ل$ ظقة أيكز(

 [التحريم:2]،/وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. ١١٩/١٤

 والمقصود هنا أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأوقال، فما أمر به الله به من
 الأفعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب ودصقه وما أمر به من الأوقال وكل ما تقدم،
 والمنهى عنه من الأوقال والأفعال إنما اعيبق عليه إذا كان بقصد القلب، وأما ثبوت بعض
 الأحكام، كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطى أو ناس، فهذا من

 باب العدل فى وقحق العباد، ليس هو من باب العقوبة .

 فالمأمور به -كما ذكرنا - نوعان: نوع ظاهر على الجوارح، ونوع باطن فى القلب.

٢٩٩ 



 النوع الثانى: ما يكون باطنا فى القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه
 والخوف منه، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول، فهذا النوع تعلقه بالقلب
 ظاهر فإنه محله، وهذا النوع هو أصل النوع الأول، وهو أبلغ فى الخير والشر من الأول،
 فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لا
 يتم شىء من المأمور به ظاهراً إلا بها، وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً،
 وهى فى أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها، وهى أشرف من فروعها، كما

 ١٢٠٨١٤ اقل تعال: ول يان ألة ثثؤئها ولا ياثما تكى يالة ألقؤ ينكز» [لخج: ٠٢٣٧

 وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته ، أعظم إثما
 من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرةق، وما كان كفراً من
 الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان، وسب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه
 مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو دقر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل
 قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً، ودق يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم
 على نفسه فيوافقهم فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله، كما ذكر أن بعض علماء
 المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع وقم من المشركين، حتى دعاهم إلى

 الإسلام فأسلموا على يديه، ولم يظهر منافرتهم فى أول الأمر.

 وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر
 قط منه شىء على اللسان والجوارح، فمن اقل: إنه دصيق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه
 ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا فى

 الباطن، وإنما هو كافر.

 ١٢١/١٤ /وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً فى الباطن ... )( وأن مجرد معرفة القلب
 وتصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا وقل ولا عمل ظاهر، وهذا باطل شرعا
 وعقلا - كما قد بسط فى غير هذا الموضع .ودق كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما -
 من يقول بهذا القول، ودق اقل النبى كية: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد
 كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب،""، فبين أن صلاح القلب مستلزم
 لصلاح الجسد. فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن
 صالح، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً، حتى إن المكره إذا
 كان فى إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من يأمن إليه، ولابد أن يظهر

 )١( بياض بالأصل.
 )٢( البخارى فى الإمان )2ه( .

٣٠٠ 



 عل صفحات وجهه وفلتات لسانه، كما اقل عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك - لا
 بقوله ولا بفعله طق- فإنه يدل عل أنه ليس قي القلب إيمان .

 وذلك أن الجسدتابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه عل
 البدن ولو بوجه من الوجوه، وإن لم يظهر كل موجبة لمعارض فالمقتضى لظهور موجبه
 اقمئ والمعارض لا يكون لازماً لإنسان لزوم القلب له، وإنما يكون في بعض الأحوال

 متعذراً إذا/ كتم ما في قلبه كمؤمن آل فرعون، مع أنه قد دعى إلى الإيمان دعاء ظهر به ١٢٢/١٤
 من إيمان قلبه ما لا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقية، وهذا في معرفة القلب

 وتصديقه .

 ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع دقرهت عل ما دصقه، هل
 يمكن ألا يوجد شيء مما دصقه وعزم عليه؟ فيه وقلان، أصحهما أنه إذا حصل القصد
 الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور، وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل عل أنه ليس
 هناك قصد جازم ودق يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات

 المقدور، وليق: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر.

 وهذا نظير وقل من اقل ذلك في المعرفة والتصديق، وهما من أوقال اتباع جهم الذين
 نصروا وقهل في الإيمان، كالقاضي أبي بكر وأمثاله، فإنهم نصروا وقهل، وخالفوا

 السلف والأثمة وعامة طوائف المسلمين .

 وذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهشة، فمن الناس من اقل: يؤاخذ ها إذا
 كانت عزماً، ومنهم من اقل: لا يؤاخذ بها. والتحقيق: إن الهمة إذا صارت عزماً فلا

 بد أن يقترن ها وقل أو/ فعل فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. ١٢٣/١٤

 والذين اقولا: يؤاخذ ها احتجوا بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول
 في النار الحديث "، وهذا لا حجة فيه فإنه ذكر ذلك في رجلين الاتتق، كل منهما
 يريد قتل الأخر، وهذا ليس عزماً مجرداً، بل هو عزم مع فعل المقدور، لكنه عاجز عن
 إتمام مراده، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين، فمن اجتهد علل شرب الخمر وسعى في ذلك
 بقوله وعمله ثم عجز فإنه أثم باتفاق المسلمين، وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب،
 وكذلك من اجتهد عل الزنا والسرةق ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو أثم كالفاعل،
 ومثل ذلك في قتل النفس وغيره، كما جعل الداعي إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزره
 لأنه أراد فعل المدعو، وفعل ما يقدر عليه، فالإرادة الجازمة، مع فعل المقدور من ذلك،

 )١( النسائي في تحريم القتل )١2١٤(، وابن ماجة في الفتن )٤٦٩٣(.

٣٠١ 



 فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره، ودق اقل تعالى: «لا يقوى ألقيثوة ين ألثؤينيا غي
 أني القر والجهة ن تيل الو أنكل: تثغ» الآية [النساء: ٠٢٩٥

 وفصل الخطاب في الآية: أن «أمي ألقرر» نوعان:

 نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما دعقوا ولا تخلفوا، وإنما أدعقمه العذر،
 ١٢٤/١٤ فهم كما اقل النبى ة: وإن/بالدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا
 معكم؟ اقولا: وهم بالمدينة اقل : اوهم بالمدينة، حبسهم العذر"" وهم أيضا- كما اقل
 فى حديث أبى كبشة الأنمارى: اهما فى الأجر سواء' ، وكما فى حديث أبى موسى:
 «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيما، "؟، فأثبت له

 مثل ذلك العمل لأن عزمه تام، وإنما منعه العذر.

 والنوع الثاني - من {أقي ألقرر» : الذين ليس لهم عزم عل الخروج، فهؤلاء
 يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزما جازما على الخروج.
 ووقهل تعالى: {" أكي الكتر( سواء كان استثناء أو صفة دل عل أنهم لا يدخلون مع
 القاعدين فى نفى الاستواء، فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على
 ظاهرها. ولو جعل وقهل: {فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة عاما فى أهل
 الضرر وغيرهم لكان ذلك انمضقًا لقوله: وغلا أقي ألكز( فإن وقهل: «لأ يقرى
 القكيثدة»، )ولمجكهثا4 إنما فيها نفي الاستواء، فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم
 بطلان وقهل: وعت أكي ألقر»، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين اقدع ولو كان من

 أولى الضرر، وهذا خلاف مقصود الاية.

 ١٢٥/١٤ وأيضاً، فالقاعدون إذا كانوا من غير أولى الضرر، والجهاد/ليس بفرض عين فقد
 حصلت الكفاية بغيرهم فإنه لا حرج عليهم في القعود، بل هم موعودون بالحسنى
 كأول الضرر، وهذا مثل وقهل: {لا تتنزى مك تن أنلق ين قتل ألتنج ونتش» الآية

 [الحديد: ،]١0 فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم .

 فإن ليق: قد اقل في الأولى في فضلهم: وذتأ4 ثم اقل في فضلهم: «وتجندو منة
 ننية تحث4 النساء: ،٢٩٦ كما اقل: {لجتا# يقاية للج تاقة ألتتد لزار
 كن ا أة ذايزر أيكر تتجتة ذ كيل أ# لا تتتؤة عنة أنه أتة لا بهيى القز:

 )١( البخارى فى الجهاد )٩٣٨٢ ( وأبو داود فى الجهاد )٨٠٥2٠ .

 )2( الترمذى فى الزهد )٥٢٣٢( واقل : ا حن صحيح'.

 )٣( البخارى فى الجهاد )٦٩٩٢(، وأحمد٤/٠١٤٠ ٠٤١٨

٣٠٢ 



 الكلية. الليق :تث#ا تنجا تكتها ف كيل الو أكيج تآثثيهم أخكم وينة عة اؤ
 أزلية، ث التك . ثتذث: تثثم يختز منة ترضون ذجكو أم فها تيع شقيئ»

 [التوبة: ١٩ -١٢٢.
 فقوله : {أشكم ديمة4 كما اقل في السابقين: {أغك} تمة» وهذا نصب عل التميز أي:
 درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلاً جملاً، يقال: منزلة هذا أعظم وأكبر، كذلك
 وقهل: )ذئكل أئد أتتكهيا عق ألقكيييت أبرا عليا( [النساء: ٢٩٥ الآيات.

 ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة فإن فى الحديث الصحيح الذى يرويه أبو
 سعيد وأبو هريرة: إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بي كل

 درجتين كما بين السماء والأرض الحديث ، وفى/حديث أبى سعيد : امن رضى بالله٤١/٦٢١
 ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبياً، وجبت له الجنة» . فعجب لها أبو سعيد، فقال رسول
 الله لجهة: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة، ما بين كل درجتيركما بن
 السماء والأرض"، فقال: وما هى يا رسول الله؟ اقل: « الجهاد فى سبيل الله» ، فهذا
 الحديث الصحيح بين أ المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى الضرر
 مائة درجة، وهو يبطل وقل من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص

 بأولى الضرر، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة.

 ودق يقال: إن {دكة» منصوب عل التمييز، كما اقل: وأكقخ دكمة» أي فضل
 درجتهم على درجتهم أفضل، كما يقا: فضل هذا على هذا منزلا ومقاماً، ودق يراد
 بالدرجة جنس الدرج، وهى المنزلة والمستقر ،ولا يراد به درجة واحدة من العدد،
 ووقهل: {وككل أة أتتكهييا غق ألتكييق آجرا عليا . تتجن»، منصوب ب {ئقق»
 لان التفضيل زيادة للمفضل، فالتقدير زادهم عليهم أجراً عظيما درجات منه ومغفرة
 ورحمة، فهذا النزاع فى العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل فى الأجر والوزر
 ام لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع فى ذلك، ووقهل: إذا التقى المسلمان
 بسيفيهما؟) فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره، فكلاهما

 مستحق للنار، ويبقى الكلام فى تسادى القعودين بشىء آخر. ١٢٧/١٤

 وهكذا حال المقتتلين من المسلمين فى الفتن الواةعق بنهم، فلا تكون اعامهتبق إلا اعةبق
 سوء ، الغالب والمغلوب، فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة، كما اقل الشعبى:أصابتنا فتنة

 )١( البخارى فى الجهاد)٠٩٧٢( ، وفى التوحيد )٣٢٤٧(.
 )2( مسلم فى الإمارة )٤٨٨١/٦٦١( ، والنسائى فى الجهاد )١٣١٣(.

 )G البخارى فى الإيمان (٣١ .

٣٠٣ 



 لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أشقياء، وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم
 ينتقم منه فى الآخرة، ودق يعجل الله له الانتقام فى الدنيا، كما جرى لعامة الغالبين فى
 الفتن. فإنهم أصيبوا فى الدنيا، كالغالبين فى الحرة، وفتنة أبى مسلم الخراسانى ونحو

 ذلك .

 وأما من اقل : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبى، فاحتجوا بقوله غية: إن الله تجاوز لأمتى
 عما حدثت به أنفسها، ا'، وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم، بل فيه أنه عفى عن
 حديث النفس إلى أن يتكلم أو يعمل، فدل على أنه ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ،
 ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما وليس كذلك، بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزماً
 فإن العزم لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصود، فالذى يعزم على
 القتل أو الزنا أو نحوه عزما جازما لابد أ يتحرك ولو برأسه، أو يمشى، أو يأخذ آلة، أو
 يتكلم كلمة، أو يقول أو يفعل شيئا، فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل
 ١٢٨/١٤ فإن هذا يؤاخذ به، وهو من مقدمات الزنا التام/بالفرج، وإغا وعق العفو عما ما لم يبرز
 خارجا بقول أو فعل ولم يقترن به أمر ظاهر طق، فهذا يعفى عنه لمن اقم بما يجب على
 القلب من فعل المأمور به، سواء كان المأمور به فى القلب وموجبه فى الجسد ، أوكان
 المأمور به ظاهراً فى الجسد وفى القلب معرفته ودصقه، فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشىء
 كان عفواً مثل هم ثابت بلا فعل، ومثل الوسواس الذى يكرهونه وهم يثابون على

 كراهته، وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه .

 )ا(سبق تخريجه ص .٢٩٣

٣٠٤ 



 ١٢٩/١٤ او اقل الشيخ رحمه الله تعالى -:

 اعلم أن الله سبحانه وتعالى - أعطى نبيه محمدا و# وبارك، خواتيم )سورة البقرة(
 من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبى هلبق. ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من
 حقائق الدين، ووقادع الإيمان الخمس، والرد على كل مبطل، وما تضمنته من كمال نعم
 الله تعالى - على هذا النبى ثج# وأمته، ومحبة الله سبحانه -لهم، وتفضيله إياهم على
 من سواهم، فليهنه العلم، ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود

 الكتاب، ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول:

 لما كانت )سورة البقرة( سنام القرآن، وأكثر سوره أحكاما، وأجمعها لقواعد الدين
 أصوله وفروعه، وهى مشتملة على ذكر أاسقم الخلق المؤمنين، والكفار، والمنافقين، وذكر

 أوصافهم و أعمالهم .

 وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وذكر نعمه،
 وإثبات نبوة رسوله ةجق، /وتقرير المعاد، وذكر الجنة والنار، وما فيهما من النعيم والعذاب.٤١/٠٣١

 ثم ذكر تخليق العالم العلوى والسفلى .

 ثم ذكر خلق آدم عليه السلام وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له، وإدخاله
 الجنة، ثم ذكر محنته مع إبليس، وذكر حسن اعةبق آدم عليه السلام .

 ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود، وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم، ثم ذكر
 النصارى والرد عليهم، وتقرير عبودية المسيح، ثم تقرير النسخ، والحكمة فى ووقهع .

 ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه، وذكر بانيه والثناء عليه، ثم تقرير الحنيفية ملة
 إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتسفيه من رغب عنها، ووصية بنيه بها وهكذا شيئاً
 فشيئاً إلى آخر السورة، فختمها الله تعالى بأيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة،

٥ 
 فقال تعالى: {يو تا ق التكا ذما ق الأز كان ثبث.أماق أشيم أز ثخ: يتايتكم و

 أة كينلا يتن ياة تيميا ن يكحا: واة عن كز نق, يقئه [البقرة: ٠٢٢٨٤

 )١( فى المطبوعة: «فاليهنه» والصواب ما أثبتناه .
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 -خبرفأ١٣١/١٤ تعالى أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه وحده لا[يشاركه فيه مشارك،
 وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق، والملك العام لكل موجود ، وذلك يتضمن توحيد ربوبيته
 وتوحيد إلهيته، فتضمن نفى الولد والصاحبة والشريك لأن ما فى السموات وما فى

 الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك .

 ودق استدل - سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام، وسورة مريم، فقال
 تعال: وبيغ الشتوي الأنق ألأ يؤن #زلة زير تى أ# محجة تق # ت;» الأنعام:

 ،٢١0١ واقل تعالى-في سودة مريم-: ودما يثي تمق أن يكيذ كا . إن كل من في
 القتوت تآلأي إلا -كي أالمكن عبا» [مريم: ٠٩٢ ،]٩٣ ويتضمن ذلك أن
 الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه وحده إذ هو المالك لما فى السموات

 والأرض .

 ولما كان تصرفه سبحانه - فى خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف
 بخلقه وأمره، وأخبر أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه، فما تصرف خلقاً وأمراً إلا
 فى ملكه الحقيقى، وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل عليه
 سورة غيرها أخبر- تعالى-أن ذلك صدر منه في ملكه، اقل تعالى: {إن ثبذوأما في أشيكم
 ١٣٢/١٤ أ ثخشؤ: يحاسبكم يو أللة» [البقرة: ،٤٢٨ فهذا متضمن لكمال علمه -[سبحانه
 وتعالى - بسرائر عباده وظواهرهم، وأنه لا يخرج شىء من ذلك عن علمه، كما لم

 يخرج شىء ممن فى السموات والأرض عن ملكه، فعلمه عام وملكه عام.

 ثم أخبر - تعالى - عن محاسبته لهم بذلك، وهى تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه،
 فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياه، ثم اقل: {ئينؤ ين يقاء ويتذث ن يكحاة»
 فتضمن ذلك ايقهم عليهم بالعدل والفضل، فيغفر لمن يشاء فضلا، ويعذب من يشاء

 عدلا، وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهى، المستلزم للرسالة والنبوة.

 ثم اقل تعالى: {تاكة عن كل ظوقو قلاي»، فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن
 دقرهت البتةً، وأن كل مقدور واعق بقدره، ففى ذلك رد على المجوس الشوية، والفلاسفة،
 والقدرية المجوسية، وعلى كل من أخرج شيئا من المقدورات عن خلقه ودقرهت - وهم

 طوائف كثيرون.

 فتضمنت الآية إثبات التوحيد، وإثبات العلم بالجزئيات والكليات، وإثبات الشرائع
 والنبوات، وإثبات المعاد والثواب والعقاب، وايقم الرب على خلقه بالعدل والفضل،
 وإثبات كمال القدرة وعمومها، وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره لأن القديم لا يكون
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 مقدوراً لا مفعولاً.

 ثم إن إثبات كمال علمه ودقرهت يستلزم إثبات سائر صفاته العل،/ وله من كل صفة ١٣٣/١٤
 اسم حسن، فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى، وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا ٧
 يريد، وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله، فيتضمن تنزيهه عن الظلم المناق
 لكمال غناه وكمال علمه إذا الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل، وأما الغني عن كل
 شيء العالم بكل شيء - سبحانه - فإنه يستحيل منه الظلم، كما يستحيل عليه العجز

 المناق لكمال دقرهت، والجهل المناق لكمال علمه.

 فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة، وأفصح لفظ، وأوضح معنى .

 ودق غرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب عل خواطر النفوس المجردة، بل إنما
 تقتضي محاسبة الرب عبده ها، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص،
 وبعد محاسبته ها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعل هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها،
 ومن اقل من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى

 نسخاً في لسان السلف، كما يسمون الإستثناء نسخاً.

 ثم قلا تعال: :امن أثرل يا أثيلا إله ين كتيه والنز,ثز { اق أ4 تمجيد
 تبوء وثيء4 [البقرة: ،]٢٨٥ فهذه شهادة الله - تعالى - لرسوله - عليه الصلاة

 والسلام - بإيمانه بما أنزل إليه من ربه، وذلك يتضمن إعطاءه / ثواب أكمل أهل ١٣٤/١٤
 الإيمان - زيادة عل ثواب الرسالة والنبوة - لأنه شارك المؤمنين في الإيمان، ونال منه
 أعل مراتبه، وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة، ووقهل: {أتزً إه من آتيه4 يتضمن أنه
 كلامه الذي تكلم به، ومنه نزل لا من غيره، كما اقل تعالى: لوثل تز فغ ألثثس من

 هيلك3 [النحل: ،٤١٠2 واقل: {تزيل تن كي ألكاييك4 {الواةعق: ،80 والحاةق : .٢٤٣

 وهذا أحد ما احتج به أهل السنة عل المعتزلة القائلين بأن الله م يتكلم بالقرآن،
 واقولا: فلو كان كلاماً لغير الله لكان منزلاً من ذلك المحل لا من الله فإن القرآن صفة
 لا تقوم بنفسها، بخلاف وقهل: {وتق لز ا في ألتكون فما ف الآني مئا تتفه
 [الجاثية: ،]١٣ فإن تلك أعيان اقةمئ بنفسها، فهي منه خلقاً، وأما «الكلام» فوصف

 اقمئ بالمتكلم، فلما كان منه فهو كلامه إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به.

 ثم شهد - تعالى - للمؤمنين بأنهم أمنوا بما أمن به رسولهم، ثم شهد لهم جميعاً بأنهم
 آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتضمنت هذه الشهادة إيماهم بقواعد الإيمان الخمسة .
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 التي لا يكون أحد مؤمناً إلا ها، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،
 واليوم الآخر.

 ١٣٥/١٤ ودق ذكر -تعالي - هذه الأصول الخمة في أولالسورة. ووسطها إ وآخرها، فقال
 في أولها: «تألين يزيت يًا أزا إلك ثا أً ين تق وآلأنزة ثم ثؤكً»
 [البقرة: ،]٤ فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل
 والملائكة، ثم تال: ووبآلأنرة ثم ويوقن4، والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب

 وفي الإيمان بالكتب والرسل، فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس .

 واقل في وسطها: «ولون ألز من :امن إللو وألزم الأز والنهكة والكتب تالنن»
 [البقرة: ،D١٧٧ ثم حكي عن أهل الإيمان أهم اقولا: {لآ ثز بيك أميين كشيم:4
 [البقرة:٥٨٢]، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، فلا ينفعنا إيماننا بمن أمنا به منهم كما لم
 ينفع أهل الكتاب ذلك، بل نؤمن بجميعهم ونصدمهق ولا رفنق بينهم، ودق .جمعتهم
 رسالة رهم رفنفق بين من .جع الله بينهم، ونعادي رسله، ونكون معادين له، فباينوا
 بهذا الإيمان جيع طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل، والمصدنيق لبعضهم المكذبين

 لبعضهم .

 وتضمن إيمانهم بالله إيما+م بربوبيته، وصفات كماله، ونعوت جلاله، وأسمائه
 الحسنى، وعموم دقرهت ومشيئته، وكمال علمه وحكمته، فباينوا بذلك جيع طوائف
 أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته
 ١٣٦/١٤ لنفسه، وتنزيهه عما نزه نفسه/ عنه، فباينوا هذين الأمرين .جيع طوائف الكفر، وفرق

 أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته .

 ثم اقولا: {سينكا تأكتا4ً، فهذا إرقار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا هما،
 وهما السمع المتضمن للقبول، لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار، بل
 سمع الفهم والقبول، والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الإنقياد وإمتثال الأمر، وهذا

 عكس وقل الأمة الغضبية: )بمننا وعكنا} [البقرة: .]٩٣

 فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم، وكمال وبقمهل، وكمال إنقيادهم، ثم اقولا:
 وغزائلك زكا كإك ألما4 [البقرة: ]2٨٥ ل٧ علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه
 مع الطاعة والإنقياد الذي يقتضيه منهم، وأنهم لا بد أن تميل هم غلبات الطباع ودواعي
 البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان، وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله -
 تعالى -لهم، سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم، ونهاية كمالهم، فإن غاية كل مؤمن
 المغفرة من الله - تعالى - فقالوا: وغناللك رتا4 ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى
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 مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا: {وإيك ألتيؤ4.

 فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به، ودخولهم تحت طاعته وعبوديته،/ واعترافهم ١٣٧/١٤
 برئيه، واضطرارهم إلى مغفرته، واعترافهم بالتقصير في حقه، إورقارمه برجوعهم

 ثم اقل تعالى: لإلا يظف ألة تقا إلا ثنتكأ» [البقرة: ،٢٢٨٦ فنفى بذلك ما
 توهموه من أنه يعذهم بالخطرات التي لا يملكون دفعها، وأنها داخلة تحت تكليفه،
 فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم.، فهذا هو البيان الذي اقل فيه ابن عباس وغيره:
 فنسخها الله عنهم بقوله: «لا يكلف أة تتكا إلا زنتما»، ودق تضمن ذلك أن جيع
 ما كلفهم به أمرأً ونهياً فهم مطيقون له اقدرون عليه، وإنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، وفي

 ذلك رد صريح علل من زعم خلاف ذلك .

 والله - تعالى - أمرهم بعبادته، وضمن أرزامهق، فكلفهم من الأعمال ما يسعونه،
 وأعطاهم من الرزق ما يسعهم، فتكليفهم يسعونه، وأرزاهق تسعهم، فهم في الوسع في
 رزهق وأمره وسعوا أمره ووسعهم رزهق، رففق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد،
 وهذا هو اللائق برحته وبره وإحسانه وحكمته وغناه، لا وقل من يقول: إنه كلفهم ما

 لا دقرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه، ثم يعذهم عل ما لا يعملونه.

 وتأمل وقهل - عز وجل -: «إلا شتتا» كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من
 تكاليفه، لا في ضيق وحرج ومشقة فإن الوسع / يقتضي ذلك، افتضتق الآية أن ما ١٣٨/١٤

 كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج، بخلاف ما يقدر عليه
 الشخص فإنه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه، وأما وسعه الذي هو منه
 في سعة فهو دون مدى اطللةق والمجهود بل لنفسه فيه مجال ومتسع، وذلك مناف
 للضيق والحرج ووكا ككل عت ي اليي ين رغ» [الحج: ،]٧٨ بل يريد بكم اليسر
 ولا يريد بكم العسر. اقل سفيان بن عيينة في وقهل {إلا ونتهأة: إلا يسرها لا

 عسرها، ولم يكلفها اطاهتق، ولو كلفها اطاهتق لبلغ المجهود.

 فهذا فهم أئمة الإسلام، وأين هذا من وقل من اقل: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة، ولا
 دقرة لهم عليه؟ ثم أخبر - تعالى - أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم، وأنه -
 تعالى - يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم، بل لهم كسبهم ونفعه، وعليهم
 اكتسابهم وضرره، فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم، بل رحة وإحساناً وتكرماً،

 ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل حمية وحفظا وصيانة وعافية .
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 وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرها ، ولا تثاب بكسبه ، ففيه معنى
 وقهل: و5أن أقق يرنن إلا ما تت» [النجم: ،٢٣٩ {زلا كث ثار:: وذ ألز&»

 [الأنعام: ،١٦٤ الإسراء: ،١٥ فاطر: .]١٨

 ١٣٩/١٤ /وفيه - أيضاً- إثبات كسب النفس المنافى للجبر.

 وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه، فإما كسب خيراً أو اكتسب شراً، لم يبطل اكتسابه
 كسبه، كما يقوله أهل الإحباط والتخليد، فإنهم يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما
 كسب، فالآية رد على جميع هذه الطوائف، فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل
 ولو لأدنى ملابسة، وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والحرص والعمل فإن
 )اكتسب( أبلغ من )كسب(، ففى ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل، والرحمة للغضب.

 ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصايا، وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليها،
 وألا يخل بشىء منها ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطا والضعف
 والتقصير أرشدهم الله تعالى - إلى أن يسألوه مسامحته إياهم فى ذلك كله، ورفع موجبه
 عنهم بقولهم: وا لا ثؤاينكا إن تكييت أو كنكأأ تكا ذلا كنين عيا إتا كا
 تنتتة عن أليت ين تبيتا» [البقرة: ،٢٢٨٦ أي: لا تكلفنا من الآصار التي يثقل

 حلها ما كلفته من قبلنا فإنا أضعف أجساداً وألق احتمالا.

 ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقتضيه ويقدره عليهم، كما أنهم غير منفكين عما
 ١٤٠/١٤ يأمرهم به وينهاهم عنه، سألوه التخفيف فى اضقهئ ودقره،/امك سألوه التخفيف فى أمره
 ونهيه، فقالوا: {زيا ولا تحتنا ما لا كائة ا يو"» فهذا في القضاء والقدر والمصائب،
 ووقمهل: ودككا كلا تخين عيا تلا كا تتكث عن أليت ين تيبقا» في الأمر

 والنهي والتكليف، فسألوه التخفيف في النوعين .
 ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء فإن بهذه الأربعة تتم لهم
 النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة والفلاح،
 فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة ولاقمهتي شر نوبهم
 إوابقهل عليهم ورضاه عنهم ، بخلاف العفو المجرد فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على
 من عفا عنه ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة
 متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر
 والفوز بالخير، والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه، وإعلاء كلمته، ورهق
 أعدائه، وشفاء صدورهم منهم ، وإذهاب غيظ ولقمهب، وحزازات نفوسهم، وتوسلوا فى
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 خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذى لا مولى لهم سواه، فهو ناصرهم،
 وهاديهم، وكافيهم، ومعينهم، ومجيب دعواتهم، ومعبودهم •

 فلما تحققت ولقمهب بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وإجابتها
 ر, أعطوا كل ما سألوه من ذلك، فلم يسألوا/شيئا منه إلا اقل الله - تعالى -:٤١/١٤١

 جوارحهم، يينيي ر١(
 قد فعلت، كما ثبت فى الصحيح عن النبى قجة ذلك •

 فهذه كلمات ريصقة مختصرة فى معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن ،الجليلة
 المقدار، التى خص الله بها رسوله محمدا يو وأمته من كنز تحت العرش •

 وبعد، ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة به، والله
 المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم فى كتابه، إنه رحيم ودود.

 والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده وآله وصحبه أجمعين.

، 
 )ا(سبق تخريجه ص ٢٨٩ .
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 ١٤/١٤ اواقلً رحمه الله-:

 فصل
 في الدعاء المذكور في آخر )سورة البقرة( وهو وقهل: لوزيا لا ثؤايذكا إن تيا أو

 أنككاآ» إلى آخرها [البقرة: ٠٢٢٨٦

 ودق ثبت فى صحيح مسلم: أنه اقل ادق تلمق، )(، وكذلك فى صحيحه من
 حديث ابن عباس عن النبى لجة أنه اقل: اأعطيت فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة
 من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»'' وفى صحيحه أيضاً عن ابن
 مسعود اقل: لما أسرى برسول الله ج# انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهى فى السماء
 السابعة ، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها يتنهى ما يهبط من وفاهق
 فيقبض منها، اقل: «إذ يقى ألتذ: مًا يتقك» [النجم: ،]١٦ اقل: فراش من ذهب،
 اقل: فأعطى رسول الله قؤ ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس، وأعطى خواتيم سورة البقرة ،

 وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيناً الفحمات(.

 ١٤٣/١٤ [اقل بعض الناس: إذا كان هذا الدعاء قد أجيب، فطلب ما فيه من باب تحصيل
 الحاصل، وهذا لا فائدة فيه، فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال،
 وهذا القول قد اقهل طائفة فى جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله
 وطلبه، وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء دعوت أو لم تدع - فجعلوا الدعاء تعبداً

 محضاً، كما اقل ذلك طائفة أخرى فى التوكل .

 ودق بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع، وذكرنا وقل من جعل ذلك أمارة
 أو علامة بناء على أنه ليس فى الوجود سبب يفعل به بل يقترن أحد الحادثين بالآخر،
 اقهل طائفة من القدرية النظار، وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه،
 وذكرنا أن «القول الثالث» هو الصواب، وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في

 )١(ملم فى الإيمان )٦٢١/٠٠٢( .
 )٢(ملم فى صلاة المسافرين ورصقاه )٦٠٨/٤٥٢( .

 )( مسلم فى الإيمان )١/٩٧٢ء٧(.

 والمقحمات : الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار ، أى : تلقيهم فيها . أنظر : النهاية فى
 غريب الحديث ١٩/٤ .
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 حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب، وأن الحكم المعلق بالسبب قد
 يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب.

 والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذى قد علم أنه أجيب، فقال بعض الناس: هذا
 تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائنا، فلا يبقى سببا ولا علامة، وهذا ضعيف.

 /أما أولا: فإن العمل الذى لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به، وهذا بناء على وقل٤١/٤٤١
 السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة، كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. والذين
 ينكرون الأسباب والحكم يقولون: بل يأمر بما لا منفعة فيه للعباد البتة، وإن أطاعوه

 وفعلوا ما أمرهم به، كما بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع .

 والمقصود أن كل ما أمر الله به، أمر به لحكمة، وما نهى عنه نهى لحكمة، وهذا
 مذهب أثمة الفقهاء اقةبط وسلف الأمة وأئمتها وعامتها، فالتعبد المحض - بحيث لا يكون
 فيه حكمة - لم يقع. نعم، قد تكون الحكمة فى المأمور به ودق تكون في الأمر، ودق
 تكون في كليهما ، فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة كالعدل،
 والإحسان إلى الخلق ، وصلة الرحم، وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه حكمتان حكمة
 فى نفسه، وحكمة في الأمر، فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع، وهذا

 هو الغالب على الشريعة، وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إما كانت حكمته لما أمر به.

 وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت فى بدله كالقبلة.

 وإذا دقر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟
 وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل/بجواز الأمر لكل شىء، لكن لعجي٤١/٥٤١
 من باب الابتلاء والامتحان، فإذا فعل صار العبد به مطيعا، كنهيهم عن الشرب إلا من

 اغترف غرفة بيده.

 والتحقيق أن الأمر الذى هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة فى الفعل متى
 اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود، وإن لم يفعله، كإبراهيم لما أمر بذبح
 ابنه، وكحديث أرقع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل، فامتنع الأبرص
 والأرقع فسلبًا النعمة. وأما الأعمى فبذل إلمطلوب، فقيل له: أمسك مالك، فإغا ابتليتم،
 فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك . وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر
 والنهى لا من نفس الفعل، فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له
 وبذله للمطلوب، كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه، حتى تتم

 )١( البخارى فى الأثياء (٣٤٤ .
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 خنه به قبل ذبح هذا المحبوب لله، فلما أدقم عليه ووقى عزمه. بإرادته لذلك، تحقق بأن
 الله أحب إليه من الولد وغيره، ولم ييق فى قلبه محبوب يزاحم محبة الله.

 وكذلك أصحاب طالوت، ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما
 تحصل به الموافقة، والابتلاء ههنا كان بنهى لا بأمر، وأما رمى الجمار والسعى بين الصفا

 والمروة، فالفعل فى نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله.

 ١٤٦/١٤ / ودق بين النبى ة هذا بقوله فى الحديث الذى فى السنن: «إما جعل السعى بين الصفا
 والمروة ورمى الجمار لإاقةم ذكر الله؟ رواه أبو داود والترمذى وغيرهما".فبين النبى يأؤ

 أن هذا له حكمة، فكيف يقال لا حكمة، بل هو تعبد وابتلاء محض .

 وأما فعل مأمور فى الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة،
 والمؤمنون يفعلونه، فهذا لا أعرفه، بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم، كما نسخ

 إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس.

 والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن،
 ودق وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، كأبى الحسن التميمى)، وبنوه
 على أصلهم، وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت
 لحسن الفعل، وأن الأمر لا يكون إلا بحسن، وغلطوا فى المقدمتين، فإن الامر وإن كان
 كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن الأول، وإذا كان
 مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن فى نفسه وينسخه قبل التمكن إذا
 حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده، وهذا موجود فى أمر الله وأمر الناس

 بعضهم بعضا.

 ١٤٧/١٤ والجهمية تنكر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا فى نفسه ولا فى نفر] الأمر بناء على
 أصلهم: أنه لا يأمر لحكمة، وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء، ليس بعضها حسنا
 وبعضها اظيبق، وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء،

 )١( أبو باود فى المناسك )٨٨٨١( ، والترمذى فى الجج )2٠٩( واقل :« حديث حن صحيح » وأحمد
 ١٣٩/٦ ، كلهم عن عائشة .

 )2( هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى ، فقيه حنبلى ، له اطلاع على مسائل
 الخلاف . صنف كتبا فى الأصول والفرائض ، ولد سنة ،د٣١٧ وتوفى سنة ٨٣٧١ . [ تاريخ بغداد

 ٤٦١/١٠ ، والأعلام ٤١٦/٤ .
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 كأصحاب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم، وهما أصلان مبتدعان فإن مذهب السلف
 والأثمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة، ومذهب السلف والأثمة أن الله يحب الإيمان
 والعمل الصالح ويرضى ذلك، ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان، وإن كان قد شاء

 وجود ذلك، ودق بسط هذا فى موضع أخر.

 ودق اقل تعالى: وزا:ثشا أبات شجككا فرثرأ يقظة» [البقرة: ،]٥٨ فإن نفس السجود
 خضوع لله، ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع، كالسحرة الذين سجدوا

 قبل الأمر بالسجود.

 وكذلك وقل العبد: خط عنا خطايانا، دعاء لله وخضوع، ودق اقل تعالى: {وإذًا
 حألك عتادى عي تزي كريا أثيث تتو ألئي إا تاقي :ةلبقرا1 ،٤١٨٦ وهذه

 الأفعال المدعو ها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد.
 ودق أجيب بجواب آخر وهو : أن الله تعالى إذا دقر أمرأً فإنه يقدر أسبابه، والدعاء
 من جملة أسبابة، كما أنه لما دقر النصر يوم بدر، وأخبر النبى قلة قبل ووقهع أصحابه
 بالنصر وبمصارع القوم، كان من أسباب ذلك استغاثة النبى صلى الله عليه وسلم ودعاؤه،

 وكذلك/ما وعده به ربه من الوسيلة، ودق قضى بها له، ودق أمر أمته بطلبها له، وهو -}١/٨٤١
 سبحانه - دقراه بأسباب، منها ما سيكون من الدعاء .

 وعلى هذا، فالداخل فى السبب هو ما وعق من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك،
 فيثيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب، ولا يكون على هذا الدعاء
 سبباً فى اختصاصه بشىء من ذلك، بل فى حصوله لمجموع الأمة، لكن هو يثاب على
 الدعاء لكونه من جملة الأسباب وهذا لان النبى يؤ اقل: ما من عبد يدعو الله بدعوة
 ليس فيها إثم ولا يعطقة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له
 دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها؟. اقولا: يا
 رسول الله، إذا ككثر. اقل: الله أكثر، ' . فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له
 من الأجر ما يخصه كالداعي لأمة ولأخيه الغائب، ودعاؤه من أسباب الخير التى بها

 رحمة الامة، كما يثاب على سؤاله الوسيلة للنبى ي# بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة.

 )١( أحمد ء/١٨ وابن أبى شيبة فى الصنف ٢٠١/١٠ )٩١٢٩( والطبرانى فى الدعاء )٦٣(، كلهم عن أى

 سعيد .
 فى الأصل و المطبوعة زيادة خصلة وهى: «وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها» وعليه فالخصال أريع،
 وهو ما يتعارض مع مقدمة الحديث «خصال ثلاث» . والصواب ما أثبتناه من أحمد وابن أبى شيبة

 والطبرانى .
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 وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا
 يحصل بدون المطلوب من الدعاء، فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة
 ١٤٩/١٤ والرحمة، وليس هو كدعاء الغائب للغائب، فإن الملك يقول هناك: 'ولك بمثله'، فيدعو

 له الملك بمثل ما دعا به للغائب، وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين .

 وبيان هذا أن الشرع، بان كان قد استقر بموت النبى ةليق، ودق أخبر أن الله تجاوز
 لأمته عن الخطأ والنسيان ""، ودق أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال التى
 كانت عليهم ، وسأل ربه لأمته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه ذلك)٣(،
 لكن ثبوت هذا الحكم فى حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله، فإذا
 عصى الله ذلك الشخص العاصى وعبق عن ذلك بسلب هذه النعمة، وإن كانت الشريعة

 لم تنسخ .

 يبين هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار،
 ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد الأمة، بل منهم من يدخل النار، ومنهم
 من ينصر عليه الكفار، ومنهم من يسلب الرزق، لكونهم فرطوا فى طاعة الله ورسوله،

 فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو رصقوا.

 ووقل الله: ادق كلمق» ( يقال فيه شيئان:

 أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين فى الآية، والإيمان المطلق يتضمن طاعة
 للها١٥0/١٤ ورسوله. فمن لم يكن كذلك نقص(إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر
 النقص، ويعوق الله عليه ملاذ ذلك، ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه من اقم بالإيمان

 الواجب .

 الثانى: أن يقا: هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة، ولا يلزم من ذلك ثبوته
 لكل فرد، وكلا الأمرين صحيح فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل، ولولا
 ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم مهلبق، ودق اقل النبى كميو فى الحديث
 الصحيح: اسألت ربى لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين، ومنعنى واحدة: سألته ألا يهلك أمتى
 بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فيجتاحهم فأعطانيها ،

 وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، واقل:اي محمد، إنى إذا يضقت اضقء لم يردا.

 )١( ابن ماجه فى الطلاق )٣٤٠٢( وفى الزوائد « إسناده ضعيف لاتفامهق على ضعف أبى بكر الهذلى» .
 )2( مسلم فى الفتن )٩٨٨٢/٩١( ٠

 )( مسلم فى الإعان )٦٢١/٠٠٢(٠
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 وكذلك في الصحيحين : لما نزل وقهل تعالى : وثل ثق ألقايؤ عن& أن يتك عايجكم
 عكائا ين زتكز4 اقل النبي قيلة : دأعوذ بوجهك0. {ة ين ق أتحيكم» تال :
 «أعوذ بوجهك، وأ3 بلية ينكا وليق تتنز بأى بنز» [الأنعام: ٢٦٥ اقل: اهاتان

 أهون»ا(. وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولابد أن يختلفوا فإن هذا
 من لوازم الطبع البشرى، ولا يكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك/ولهذا لم يكن ما وعق٤١/١٥١
 فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على نقصها ، بل هي أفضل الأمم، وهذا الواعق
 بينهم من لوازم البشرية، وهو فى غيرها أكثر وأعظم، وخير غيرها ألق والخير فيها أكثر،
 والشر فيها ألق، فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم، وكل شر فيها فهو فى غيرها

 أعظم .

 وأما حصول المطلوب للأحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه لم يقم
 بالواجب، ولكن قد يحصل للعاصى من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى، وأما
 حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر لأن هذا من الأحكام

 القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح .

 وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان، ودفع الآصار، فإن هذا قد يشكل لأنه من باب
 الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهى .

 فيقال: الخطا والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؟ فإن العاصى لا يأثم
 بالخطا والنسيان فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه، سواء كان مطيعاً فى غير ذلك أو عاصياً،

 فهذا هو الذى يشكل، وعنه جوابان:

 أحدهما:أن الذنوب والمعاصى قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية/السمحة؟ فإن الإنسان٤١/٢٥١
 قد يفعل شيئاً ناسيًا أو مخطئا ويكون لتقصيره فى طاعة الله علماً وعملا، ولا يعلم أن
 ذلك مرفوع عنه؟إما لجهله، وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة فى الحنيفية السمحة.

 والعلماء قد تنازعوا فى كثير من مسائل الخطاً والنسيان، واعتقد كثير منهم بطلان
 العبادات أو بعضها به،كمن يطل الصوم بالنسيان، وآخرون بالخطأ، وكذلك الإحرام، وكذلك
 الكلام فى الصلاة، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطئاً، فإذا كان الله سبحانه -
 قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وخفى ذلك فى مواضع كثيرة على كثير من علماء
 المسلمين،كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته

 بالخطأً والنسيان، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً فى حقه لعدم العلم، لالنسخ الشريعة .

 والله سبحانه - جعل مما اعيبق به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع،
 )١( البخارى فى الاعتصام )٣١٣٧( .
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 كقوله: وكريتا غنأبل لع الشة عيا يكتزيج» :ءلناا1 ه٥١٢، واقل: و3كازا ثريتا شلأبل
 لتنجح اكة يكنزيت( :ةالبقر1 ،]8٨ واقل: {5تا يخيذخ أثما 6 ج4 لا ي#مزة. ثتقي
 أتفكهم تأكرثخ كمالا يؤمثوا يو. زأق ;ث€1الأاعنم:٩01، :لاقوأ١١0 وف ثويهم فزين

 تككتج أقة جزيئا» :ةالبقر1 ،٤١0 واقل: وكتا كثرا اأع أكه شؤتثخ» [الصف: ٠٢٥

 ١٥٣/١٤ /وهذا كما أنه حرم على بنى إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم، فشريعة
 محمد لا تنسخ ولا اعتبق أمته كلها بهذا، ولكن قد اعتبق ظلمتهم بهذا، بأن يحرموا
 الطيبات، أو بتحريم الطيبات إما تحريما كونياً بألا يوجد غيثهم، وتهلك ثمارهم، وتقطع
 الميرة عنهم، أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا ملبس ونحوه كما
 كانوا يجدونها قبل ذلك، وتسلط عليهم الغصص ا( وما ينغص ذلك ويعوهق. ويجرعون
 غصص المال والولد والأهل، كما اقل تعال: {نز" شجة أنوثة زلا أزتثثخ إثا
 فيث اقة يعيهم يا ف الجيزة الثيا» :بةلتوا1 ٢٥٥ واقل: وإثما أتؤثم وأزكك

 تة4 [التغابن: ،]١٥ فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان.

 وإما أن اعيوبقا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم، كما
 قد فعل ذلك كثير من الأمة، اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الإيمان
 والطلاق، وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم وعوبقا
 بحرمان العلم الذى يعلمون به الحل، فصارت محرمة عليهم تحريما كونياً، وتحريماً شرعياً
 فى ظاهر الأمر فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده، فإذا لم يؤد اجتهاده إلا
 ١٥٤/١٤ إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفةالأدلة الدالة على الحل، كان عجزه سبباً للتحريم

 فى حق المقصرين فى طاعة الله.

 وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التى يحتاجون إليها كضمان البساتين،
 والمشاركات وغيرها وذلك لخفاء أدلة الشرع، فثبت التحريم فى حقهم بما ظنوه من
 الأدلة، وهذا كما أن الإنسان اعيبق بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما
 هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه، لكن لا يعرف بذلك عقوبة له، وإن العبد ليحرم
 الرزق بالذنب يصيبه، ودق اقل تعال: {كن يقي أة جكل أة ,زيا. تلإكنة ين جث لا
 متيخ» [الطلاق: ،٢ ]٣ فهو سبحانه إنما ضمن الأشياء عل وجهها واستقامتها

 )١( جمع غصة ، وهى ما اعترض فى الحلق - من طعام و شراب وغيرهما - فأشرق . انظر: القاموس ، مادة

 «غصص".
 )٢( فى المطبوعة : «ولا » وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه .
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 للمتقين، كما ضمن هذا للمتقين .

 فتبين أن المقصرين فى طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والسيان، ومن غير نسخ
 بعد الرسول، لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير، ولعدم علم من عندهم من
 العلماء بذلك ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلى فى السفر رصقًا يرى الفطر فى السفر حراما
 فيصوم فى السفر مع المشقة العظيمة عليه، وهذا عقوبة له لتقصيره فى الطاعة، لكنه مما

 يكفر الله به من خطاياه ما يكفره، كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا.

 /وكذلك منهم من يعتقد التربيع فى السفر واجبا فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره فى ١٥٥/١٤
 الطاعة، ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التى بعضها مباح بالاتفاق،
 وبعضها متنازع فيه، لكن الرسول لم يحرم فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه
 الله ورسوله، وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراً، ولم توضع عنهم جميع الأصار

 والأغلال وإن كان الرسول قد وضعها، لكنهم لم يعلموها.

 ودق يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصارأ وأغلالا من جهة مطاعهم مثل حاكم،
 ومفت، وناظر وفق، وأمير ينسب ذلك إلى الشرع لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع
 ويكون عدم علم مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبة فى حقهم لذنوبهم، كما لو دقر أنه
 سار بهم فى طريق يضرهم، وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله، لا لتعمده

 مضرتهم، أو أاقم بهم فى بلد غالى الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر.

 وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم، يبتلون أيضا بمطاع
 يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية، فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم، كما أن ظلم
 ذلك من أسباب مضرتهم، فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم،
 وإن كان الرسول ليس فى شرعه آصار وأغلال فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم،

 وتساق/إمهيل الأعداء، وتقاد بسلاسل القهر والقدر، وذلك من الآصار والأغلال التى لم ١٥٦/١٤
 ترفع عنهم مع عقوبات لا تحصى وذلك لضعف الطاعة فى ولقمهب، وتمكن المعاصى
 وحب الشهوات فيها، فإذا اقولا: {رككا ذلا كنيق عييا إتلا ا حتتم عق ألييك

 ين تيبقا} [البقرة: ٤2٨٦ دخل فيه هذا.
 وأما وقهل: ونا زلا شنئا ما لا كحاكة لا ي"» [البقرة: ،٢2٨٦ فعل وقنيل:

 قيل : هو من باب التحميل القدرى، لا من باب التكليف الشرعى، أى: لا تبتلينا
 بمصائب لا نطيق حملها، كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه، أو مرض لا يطيقه، أو

 حدث، أو خوف، أو حب أو عشق لا يطيقه، ويكون سبب ذلك ذنوبه.
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 وهذا مما يبين أن الذنوب عوااهبق مذمومة مطلقاً.

 ووقهل: ومن يثتل شق4ا يجز يد» [النساء: ،٢13٣ ووتكت" ينتل يختال ذة
 خيايزة. وكن يفتل منقحا3 لأزكا يزث»[الزلزلة: ،٧ لوقو]٨ حق، اقل تعال في

 قصة وقم لوط: {وزكا يا :اب4 لليق كاثؤة الكات الأي» [الذاريات: ٠٢٣٧

 فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شىء من العذاب الأليم، حتى تعمد النظر
 يورث القلب لاعةق يتعذب بها الإنسان، وإن وقتي حتى صارت غرامًا وعشقاً زاد العذاب
 ،ليملأا١٥٧/١٤ سواء دقر أنه اقدر على/المحبوب أو عاجز عنه فإن كان عاجزا فهو فى عذاب
 أليم من الحزن والهم والغم، وإن كان اقدرًا فهو فى عذاب أليم من خوف فراهق، ومن
 السعى فى تأليفه وأسباب رضاه فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب، وإن
 صار إلى غيره استبدالا به أو مشاركة وقى عذابه، فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب
 ما لا يحصل فى عشق البغايا وما يحصل مثله فى الحلال، وإن حصل في الحلال نوع

 عذاب كان أخف من نظيره، وكان ذلك سبب ذنوب أخرى.

 فإذا دعى الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم
 نصيب، كيف لا ودق قا النبى ةجق: الآيتان من آخر سورة البقرة ما رقأ بهما أحد فى
 ليلة إلا كفا، )"(وكف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر
 المؤمنين الذين لم يقرؤوهما، فإن الداعى بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية.

 ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً

 بقولهم: {سينكا ;ألكاً» [البقرة: ،]2٨٥ ثم أنزل هذا الدعاء، فدعوا به فاستجيب لهم .

 ١٥٨/١٤ ولهذا كانوا فى الحنيفية السمحة على عهد رسول الله جأؤ،/وكانوا فيها على عهد أبى
 بكر خيراً مما كانوا فيها على عهد عمر، فلما كانوا فى زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب
 أوجبت اجتهاد الإمام فى نوع من التشديد عليهم، كمنعهم من متعة الحج، وكإيقاع
 الثلاث إذا اقولاه بكلمة، وكتغليظ العقوبة فى الخمر ، وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل
 أبى عبيدة - ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره، وخفى عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها،

 حتى تنازعوا فيها، وهم مؤتلفون متحابون، كل منهم يقر الآخر على اجتهاده.

 )ا( في المطبوعة: امن" والصواب ما أثبتناه .

 )٢( سبق تخريجه ص .٢٩٤
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 فلما كان فى آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع فى الدنيا، وحدثت أنواع من
 الأعمال لم تكن على عهد عمر، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان،
 فصاروا في فتنة عظيمة قد اقل تعال: وواترا نتة لاشيا أييا عكثأ ينكم تاحة(
 [الأنفال: ،]٢٥ أى هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن
 نهيه عن الظلم، كما اقل النبى تجلة: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن

 يعمهم الله بعقاب منه )١(.

 وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات، وصاروا يختصمون فى متعة الحج ونحوها
 مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر، فطائفة تمنع المتعة مطلقاً كابن الزيبر، وطائفة تمنع
 الفسخ كبنى أمية وأكثر الناس، وصاروا اعيوبقن من تمتع، وطائفة أخرى توجب المتعة،

 وكل منهم لا[يقصد مخالفة الرسول، بل خفي عليهم العلم، وكان ذلك سببه ما حدث٤١/٩٥١
 من الذنوب، كما اقل صلى الله عليه وسلم: «خرجت لأخبركم بليلة القدر لاتقاح
 رجلان، فرفعت ، لعل ذلك أن يكون خيراً لكم"( .أى قد يكون إخفاؤها خيراً لكم

 لتجتهدوا فى ليالى العشر كلها فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس .

 والنزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؟
 ولهذا صنف رجل كتابا سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمه اكتاب السعة» وإن
 الحق فى نفس الأمر واحد، ودق يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما فى ظهوره
 من الشدة عليه، ويكون من باب وقهل تعال: {لا تكوا ع أقاي إن شذ تكي تثؤة(

 [المائدة: ٠]١٠١

 وهكذا ما يوجد فى الأسواق من الطعام والثياب قد يكون فى نفس الأمر مغصوبا،
 فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم،
 فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد
 يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة، ودق يكون عقوبة ، والرخصة رحمة

 ودق يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد: {وت أن تؤثرا عيا تثق " تظم٤١/٠٦١
 تتقن أن ثيؤا كيا تث# ذ كثث البقرة: ٠٢٢١٦

 )١( أبو داود فى الملاحم )٨٣٣٤(، والترمذى فى الفتن )٨٦١٢( واقل : « وهذا حديث صحيح " ، وابن
 ماجه فى الفتن )٥٠٠٤( وأحمد ٥،٢/١ ،كلهم عن أنى بكر الصديق .

 ووقهل: « فتلاحا» : أى : تنازعا . انظر: النهاية ٢٤٣/٤ .

 )2( البخارى فى الإيمان )٩٤( ، وفى ليلة القر )٣٢٠٢( ، والدارمى فى الصوم ٢٧/2 ، وأحمد ٣١٣/٥ ،
 ،٣١٩ كلهم عن عبادة بن الصامت .
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 والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سبباً لخفاء العلم النافع أو بعضه بل يكون سببا
 لنسيان ما علم، ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك.

 والله-سبحانه-كان أسكن آدم وزوجه الجنة، واقل لهما: {ويلا منها دفداتث يتكا ولا
 ت4 مذ, ليز تكا أئثيية . تاتئا ااتق غب لأزكئا يقا اا يزنا افيرا تشز
 لتنض عكؤ4 [البقرة: ،٣٥ ،]٣٦ فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء

 ومكروه وتكون إلى ايقم الساعة وفى النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى .

 فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيم الإيمان والعلم وارد
 عليه من جهاته، وهو فى جنة الدنيا، كما فى الحديث: « إذا مررتم برياض الجنة
 فارتعوا". ليق: وما رياض الجنة؟ اقل: امجالس الذكر '، واقل: اما بين بيتى ومنبرى

 روضة من رياض الجنة» "( ،فإنه كان يكون هنا فى رياض العلم والإيمان.

 ١٦١/١٤ وكلما كان قلبه فى محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى، /فلا يزال فى
 علو ما دام كذلك، فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل، فلا يزال فى هبوط ما دام كذلك،
 ووتعق بينه وبين أمثاله عداوة، فإن أراد الله به خيراً ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى
 أن يستقيم فيصعد هبلق، اقل تعالى: و يكال أة ؤثها ولا يمأؤكا تكى يالة ألؤف
 ينكز» [الج: ]٣٧ فتقوى القلوب هي التي تنال اشه، كما اقل: {إله يتكة ألكز
 ألقيتك والكتل ألقديخ تزئثة» [فاطر: ،٤١٠ فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم

 والدماء فإها لا تنال الله.
 والباطنية - المنكرون لخلق العالم فى ستة أيام، ومعاد الأبدان الذين يجعلون للقرآن
 تأويلا يوافق وقمهل، عندهم ما تم «جنة إلا لذة ما، تتصف بها النفس من العلم
 والأخلاق الحميدة، وما ثم «نار، إلا ألم ما ، تتصف به النفس من الجهل والأخلاق
 الذميمة السيئة، فنار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات العلم، أو لفوات الدنيا

 المحبوبة لها، وحجبها إنما هى ذنوبها.

 وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد فى «المضنون )( به على غير أهله»، لكن قد يقول
 هذا: ليس هو عذاب القبر المذكور فى الأجسام، بل ذاك أمر آخر مما بينه أهل السنة، ولا
 نعيم عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذا ولهذا ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولا

 عذاب .

 )١( الترمذى فى الدعوات )٩٠٥٣( واقل : ا حسن غريب ، .

 )2( أحمد ،٢٣٦/٢ واقل الشيخ أحمد شاكر)٢٢٢٧( :١ إسناده صحيح » .

 )٣( فى المطبوعة : « المظنون ' والصواب ما أثبتناه .
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 /وهذا القول من أفسد الأوقال شرعًا وعقلا فإن الناس فى الدنيا يثابون ويعاوبقن بأمور٤١/٢٦١
 منفصلة عنهم، فكيف فى دار الجزاء؟ ولكن الذى أثبتوه من هذا وهذا منه ما هو حق،
 ولكن الباطل جحدهم ما جحدوه مما أخبر الله به ورسوله ، فهؤلاء عندهم أن آدم لم
 يكن إلا فى جنة العلم، وهبوطه انخفاض درجته فى العلم ، وهذا كذب ، ولكن ما
 أثبتوه من الحق ، حق وةصق آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة،
 لا أنه هو المراد بالآية، لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق وعبق
 بأن يطبع على قلبه فلا يفهم العلم، أو لا يفهم المراد منه، وأنه يسلط عليه عدوه ويجد
 ذلا، كما اقل تعال عن اليهود: {تبرت كيته ألقة التكنة» [البقرة: ،]٦١ )ذلق

 ا شكرا قاكؤا تكثرت» [البقرة: ٠٢٦١

 ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات، واللذة التى تبقى بعد الموت وتنفع فى الآخرة
 هى لذة العلم بالله والعمل له، وهو الإيمان به، وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق .

 وأيضا، فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له، بل كان مع حب لغيره
 كائنا من كان، فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب فى الدنيا والآخرة، وهم لا

 يجعلون كمال اللذة إلا فى نفس العلم.

 [وأيضاً افاصتقرمه على اللذة العقلية خطا، والنصارى زادوا عليهم السمع والشم، ١٦٣/١٤
 فقالوا: يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات المطربة، ولم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل
 والشرب ولا النكاح - وهى لذة اللمس - والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات سمعاً،
 وبصرا، وشماً، وذواق، ولمسا، للروح والبدن جميعاً، وكان هذا هو الكمال، لا ما يشبته
 أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية، أعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى
 الله سبحانه - كما فى الحديث الصحيح : « فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر
 إليه؟(، وهو ثمرة معرفته وعبادته فى الدنيا، فأطيب ما فى الدنيا معرفته، وأطيب ما فى
 الآخرة النظر إليه - سبحانه ولهذا كان التجلى يوم الجمعة فى الآخرة على مقدار صلاة

 الجمعة فى الدنيا.

 وأبو حامد يذكر فى كتبه هو وأمثاله د الرؤية ' ،وأنها أفضل أنواع النعيم، ويذكر
 كشف الحجب، وأنهم يرون وجه الله، ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية
 والفلاسفة٤ فإن الرؤية عندهم ليست إلا العلم، لكن كما أن الإنسان قد يرى الشىء

 )١( الترمذي في صفة الجنة ر٢٥٥٢(، واقل: « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه ... » ٠
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 بعينيه، ودق يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم. ففى الدنيا ليس عندهم من العلم إلا
 مثال كالخيال في الحساب، وفى الآخرة يعلمونه بلا مثال، وهو عندهم ا وجود لا داخل
 لملعاا١٦٤/١٤ ولا خارجه، واكشف الحجاب»اعندهم رفع المانع الذى فى الإنسان من الرؤية،

 وهو أمر عدمي، فحقيقة جعل العبد عالما، وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية.

 وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس بها وتق فراق النفس، فلا
 تبقى النفس مفارةق لشىء يحبه، لكن أبو حامد لا يبيح محظورات الشرع طق، بل يقول:

 قتل واحد من هؤلاء خير من قتل عدد كثير من الكفار.

 وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب قد يبيحون له محظورات الشرائع،
 حتى الفواحش والخمر وغيرها، إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمر، وإلا فغالب هؤلاء لا
 يوجبون شريعة الإسلام، بل يجوزون التهود والتنصر، وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى

 علمهم فهو سعيد.

 وهكذا تقول الاتحادية منهم كابن سبعين، وابن هود، والتلمسانى، ونحوهم،
 ويدخلون مع النصارى بيعهم'، ويصلون معهم إلى الشرق، ويشربون معهم ومع اليهود
 الخمر، وييلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات
 لأنهم أرقب إلي الاتحاد والحلول ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من وبقمهل لقول

 ١٦٥/١٤ المسلمين، وعلماء النصاري جهال إذا كان فيهم متفلسف/عظموه، وهؤلاء يتفلسفون.

 والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلم، ويحكى عن نفسه كما كان أحمد
 الماردينى وهو من أصحاب ابن عربى يحكى عن نفسه أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى
 ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه، فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين، ويقول: يقولون: كذا
 وكذا، فقال له آخر : لا تتكلم فى المسلمين فهذا واحد منهم، فقال ذلك المتكلم: هذا
 وجهه وجه مسلم؟ أى ليس هذا بمسلم، فصار يحكيها الماردينى أن النصرانى اقل عنه:

 ليس هذا بمسلم، ويفرح بقول النصرانى ويصدهق فيما يقول، أى ليس هو بمسلم.

 والمتفلسفة يصرحون بهذا. يقولون: انلق: كذا وكذا، واقل المسلمون: كذا وكذا، وريما
 اقولا: انلق: كذا، واقل المليون كذا أى: أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى وكتبهم

 مشحونة بهذا، ولا بد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم .

 لكن دخولهم فى هذا كدخولهم فى سياسة الملوك، كما كانوا مع الترك الكفار،
 وكانوا مع هولاكو ملك المغول الكفار ، ومع القان الذى هو أكبر منه خليفة جنكزخان

 )١( جمع بيعة ، وهى متعبد النصارى . انظر: القاموس ، مادة بيع .4
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 ببلاد الخطا، وانتساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك الملك ١٦٦/١٤
 بحسب غرضه، كما كان النصير الطوسى'' وأمثاله مع هولاكو ملك الكفار، وهو الذى
 أشار عليهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى عليها وأخذ كتب الناس، ملكها وواهفق، وأخذ
 منها ما يتعلق بغرضه، وأفسد الباىق، وبنى الرصد ووضعها فيه، وكان يعطى من وفق
 المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية، ويعطى فى رصده الفيلسوف والمنجم والطبيب

 أضعاف ما يعطى الفقيه، ويشرب هو وأصحابه الخمر فى شهر رمضان، ولا يصلون.

 وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر
 فى نهار رمضان، وتارة يصلون وتارة لا يصلون. فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام
 وتحريم محرماته عليهم، بل يقولون: هذا للعامة والأنبياء، وأما مثلنا فلا يحتاج إلى
 الأنبياء. ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له: قد بعث نبى، فقال: لو كان الناس
 كلهم مثلى ما احتاجوا إلى نبى. ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا
 يعرف الزندةق ولا يدرى مضمون هذه الكلمة ما هو لجهله بالنبوات. وليق لرئيسهم
 الأكبر فى زمن مومى - عليه السلام : ألا تأتيه فتأخذ عنه؟ فقال: نحن وقم مهديون

 فلا نحتاج إلى من يهدينا .

 وأما ما ذكروه من حصول اللذة فى القلب والنعيم بالإيمان بالله/والمعرفة به فهو حق، ١٦٧/١٤
 وهو سبب دخول الجنة، ودق اقل عجة:إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة،
 وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين؟ "( .وما ذاك إلا لأنه فى شهر رمضان تنبعث
 القلوب إلى الخير والأعمال الصالحة التى بها وبسببها تفتح أبواب الجنة، ويمتنع من الشرور
 التى بها تفتح أبواب النار، وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه فى
 الإفطار فإن المصفد هو المقيد، لأنهم إنما يتمكنون من بنى أدم بسبب الشهوات، فإذا كثوا

 عن الشهوات صفدت الشياطين .

 والجنة والنار التى تفتح وتغلق غير ما فى القلوب ، ولكن ما فى القلوب سبب له
 ودليل عليه وأثر من آثاره، ودق اقل تعال: ورة ألية أثثوة أنؤن ألنكن شلتا رتتا بأثرة

 )١( هو محمد بن محمد الحسن نصير الدين الطوسى ، فيلسوف ، كان رأسا فى العلوم العقلية ، ذا منزلة من
 هولاكو، فكان يطيعه فيما يشير به عليه، اتخذ خزانة ملأها من الكتب التى نهت من بغداد والشام والجزيرة،
 اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد ، ولد بطوس سنة ٥٩٧ ه ، وتوفى سنة ٦٧٢ ه. [فوات الوفيات

 ٢٤٦/٣ ، وشذرات الذهب ٣٣٩/٥ ، والأعلام ٣٠/٧ ].
 )٢( مسلم فى الصيام )٩٧٠١/١(، والترمذى فى الصوم )2٨٦(، والنسائى فى الصيام )٧٩٠٢٠٨٩٠٢( ، وابن

 ماجه فى الصيام )٢٤٦١(، وأحمد ٣٥٧/٢ ،كلهم عن أبى هريرة .
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 في بلونهم كاآ4ً [النساء: ،٤١٠ واقل ية: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما
 يجرجر فى بطنه نار جهنم، )ا(. فقيل: يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً. وليق: هو

 سبب النار . والله سبحانه وتعالى أعلم.

 )١( البخارى فى الأشربة )٤٣٦٥( ، ومسلم في اللباس )٥٦٠٢/١٠٢(، وابن ماجه فى الأشربة )٣١٤٣( ،
 كلهم عن أم سلمة .
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 /واقًل شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية - دقس الله روحه٤١/٨٦١
 ونور ضريحه -:

 فصل
 في وقهل تعال: {كه لاةئأةا4 إلة إلا ثق التتهكة أزثا اليز ايكا النشؤ5 إلة إلأق
 ألهث ألككي. إذ أليت جنة أئم أتكثه [آل عمران:٨1٠ ،٤١٩ قد تنوعت عبارات
 المفسرين في لفظ وشهك» فقالت طائفة - منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة-: أي: حكم
 وىضق. واقتل طائفة - منهم ثعلب والزجاج -: أى: بين. واقتل طائفة: أى: أعلم.
 وكذلك اقتل طائفة : معنى شهادة الله: الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة
 والمؤمنين: الإرقار. وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان،

 وم يكن سماء ولا أرض، ولا بر ولا بحر، فقا: «هق اقة أكم إلة إلا ث4.

 وكل هذه الأوقال وما فى معناها صحيحة وذلك أن الشهادة[تتضمن كلام الشاهد٤١/٩٦١
 ووقهل وخبره عما شهد به، وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله

 ويذكره، وإن لم يكن معلماً به لغيره، ولا مخبرا به لسواه. فهذه أول مراتب الشهادة.

 ثم قد يخبره ويعلمه بذلك، فتكون الشهادة إعلاما لغيره وإخبارا له، ومن أخبر غيره
 بشيء فقد شهد به. سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن، كما في وقهل تعالى: ووجتكل]ً
 التكة أليق ث: عكة أن أ أتهئوا تتئخ عث عجتهم تثة»

 [الزخرف: ،]١٩ ووقهل تعال: {وما ذقتًا إلآ يما علنتا» الآية [يوسف: .٢٨١
 ففي كلا الوضعين إنما أخبروا خبراً مجرداً، ودق اقل: «ولجككيزأ تزف أللأور • شنقة

 ه عذ شقركية ي» [الحج: ٠٣٠ ٠٢٣١

 وفى الصحيحين عن النبى قجة اقل: اعدلت شهادة الزور الإشراك بالله»، اقاهل مرتين
 أو ثلاثاً، ثم تل هذه الآية"، وإنما في الآية: ووتمكنأق= أللأ.ر» وهذا يعم كل وقل
 زور بأي لفظ كان، وعل أي صفة وجد، فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من وقل

 )١( أبو داود فى الأةيضق )٩٩٥٣( ، وابن ماجه فى الأحكام )٢٧٣٢( ، وأحمد ٣٢١/٤ ،٣٢٢٠ كلهم عن

 خريم بن فاتك. وضعفه الألباني.
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 غيره. والزور: هو الباطل الذى قد أزور عن الحق والاستقامة أى: تجول، ودق سماه النبى
 قيلة شهادة الزور، ودق اقل في المظاهرين من نسائهم {زإئجم لثؤرا مشنكا ين ألتول

 تكلأ< [الجادلة: ٢٢

 ١٧٠/١٤ /وفى الصحيحين عن ابن عباس اقل: شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر
 أ النبى قجة نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب
 الشمس ا(. وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك، ولم يقولوا: نشهد عندك فإن الصحابة
 لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث، وإن كان أحدهم قد ينطق به، ومنه وقمهل
 فى ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبى يو )( ولفظه كان إرقارًا ولم

 يقل: أشهد.

 ومنه وقهل تعالى: {كزثا قايم القنط ثجتة يلو ولز غ أشيكث» [النساء: ،٢١٣٥
 وشهادة المرء على نفسه هى إرقاره، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء، وإنما
 تنازعوا في الشهادة عند الحكام : هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على وقنيل فى مذهب
 أحمد، وكلام أحمد يقتضى أنه لا يعتبر ذلك، وكذلك مذهب مالك، والثانى يشترط

 ذلك، كما يحكى عن مذهب أبى حنفية والشافعى .

 والمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين:

 إحداهما: تكلم الشاهد ووقهل وذكره لما شهد فى نفسه به.

 ١٧١/١٤ والثانية: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به، فمن اقل: /حكم وىضق فهذا من باب
 اللازم، فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر.

 ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وىضق به وحكم، فقال: {وىتق رثك ألا
 تثاإة :ءاسرلإا143 ،]r٣ وتال: ؤأ أليقا أكةلا إتة إلا أنا اتؤذ"41النحل:
 ،٢٢ واقل: {زلقة بما ن كز أثو تثرد أب اظجقار اة وتجتزا الكثر.ت» الآية
 [النحل: .٢٣٦ وقلا تعال: {نان أشه لاتتيثا إكمن أنبيا لثما ثق إلة كمشة إفي تائظق9»
 [النحل: ،]٥١ واقل: {وتا أمزقاإلآ يتجثتا إكئاكجكة إلة إلا ث شنتة
 حتايفرؤ:» :بةالتو1 ،1٣1 {زتثا أقا إلا يجثوا أة ييقة له الية ختنة4 :لبيلةا1 ٢٥

 )١( البخارى فى مواتيق الصلاة )١٨٥( ، ومسلم فى صلاة المسافرين )٦٢٨/٦٨٢( ، واللفظ للبخارى .
 )2( مسلم فى الحدود )١٩٦١ / ١٧٩٢٠١٦ /٧١(.

 )٣( فى المطبوعة : «فاعبدون ' ، والصواب ما أثبتناه .
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 وهذا كثير فى القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده، ويحرم عليهم عبادة ما سواه،
 فقد حكم وىضق أنه لا إله إلا هو.

 ولكن الكلام فى دلالة لفظ الشهادة على ذلك وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو،
 فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذى يستحق
 العبادة، هذا يتضمن الأمر بعبادته والنهى عن عبادة ما سواه فإن النفى والإثبات فى مثل
 هذا يتضمن الأمر والنهى، كما إذا استفتى شخص شخصاً، فقال له اقلئ: هذا ليس

 بمفت، هذا هو المفتى، ففيه نهى عن استفتاء الأول، وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثانى.

 /وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم، أو طلب شيئا من غير ولى الأمر، فقيل له: ليس ١٧٢/١٤
 هذا حاكما ولا سلطاناً، هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان، فهذا النفى والإثبات يتضمن
 الأمر والنهى، وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده، فإذا ظنه شخصاً
 وك له: ليس مرادك عنده وإلها مرادك عند هذا، كان أمرا له بطلب مراده عند هذا دون

 والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة، فإذا قيل لهم: كل ما
 سوى الله ليس بإله ،هو الله وحده، كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه، وأمرا بعبادته.

 وأيضاً فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضى أنه يستحق العبادة، فإذا
 أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقه .

 وليس المراد هنا ب الإله، من عبده عابد بلا استحقاق، فإن هذه الآلهة كثيرة، ولكن
 تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل، كما اقل تعالى: وإ ف
 إ أنا: مجريا أثج زبا3لأ ا زأق أنقة يما ين شتكئ» [النجم: ،٢٢٣ واقل: وتيت

 يأك أة ثق الحق وأك ما نك من ثثيود ثق أتطق» [الحج: ٠٢٦٢

 /فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة، لكن هى لا تستحق العبادة فليست ١٧٣/١٤
 بالهة، كمن جعل غيره شاهدا أو حاكماً أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئا من ذلك.

 ولابد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده، ا تعس عبد الدينار وعبد الدرهم؟))(، فإن
 بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظيما، كما قد بسط فى غير هذا الموضع.

 فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقد حكم وىضق بألا يعبد إلا إياه.

 )١( البخارى فى الجهاد )٧٨٢( .
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 وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل فى الجمل الخبرية، فيقال للجمل الخبرية: ةيضق،
 ويقال: قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى، وكل شاهد ومخبر هو حاكم
 بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفى ما نفاه حكما خبريا، قد يتضمن حكما طلبيا.

 فصل
 وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة، وبفعله تارة.

 ١٧٤/١٤ فالقول: هو ما أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، وأوحاه إلى عباده/كما اقل: {بتزل
 الهة ألج ين أنر. ن تن ينا4 ين مهاي، أن أيا ألكة إلة إلا أاق أتشن»

 [النحل: ،]٢ إلى غير ذلك من الآيات.

 ودق علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا
 إله إلا هو بقوله وكلامه، وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه٤ ولهذا اقل تعالى:

 «ج أفشاين :نوء .لمة ثل ما#ا ثملا تكا يزن فو تؤمن تن» الأنبياء: ٠٢٢٤
 وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التى تعلم دلالتها
 بالعقل، وإن لم يكن هناك خبر عن الله، وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة
 والإرشاد، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره، فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به، كما
 ليق: سل الأرض: من فجر أنهارها، وغرس أشجارها، وأخرج ثمارها، وأحيا نباتها،

 وأغطش ليلها، وأوضح نهارها، فإن لم تجبك حواراً، أجابتك اعتباراً.

 وهو - سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها. فإذا كانت
 ولخملااقت دالة على أنه لا إله إلا هو، وهو - سبحانه الذى جعلها دالة عليه، فإن
 دلالتها إثما هى بخلقه، وبين ذلك، فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو، وهذه الشهادة
 الفعلية ذكرها طائفة. اقل ابن كيسان": {كهك أة» [آل عمران: ]١٨ بتدبيره

 ١٧٥/١٤ العجيب، وأموره/المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو.

 )١( هو أبو الحن محمد بن إبراهيم، عالم بالعربية ، نحوا ولغة . من أهل بغداد ، له تصانيف فى القراءات
 والغريب والنحو، منها: « المهذب » فى النحو، لوغريب الحديث »، وتوفى فى ذ القعدة سنة ٢٩٩ ه.

 [شذرات الذهب ٢٣٢/٢ ، والاعلام ٢٣٠٨/٥ .
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 فصل
 ووقهل: {تأيكا يأليؤ» [آل عمران: ]١٩ هو نصب عل الحال، وفيه وجهان:

 ليق: هو حال من شهد أي: اقامئ بالقسط.

 وليق: من «هو، أى : لا أله إلا هو اقامئ بالقسط، كما يقال: لا إله إلا هو وحده،
 وكلا المعنيين صحيح .

 ووقهل: {أبتا أليلأ» يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين عل مذهب الكوفين في أن
 المعمول الواحد يعمل فيه عاملان، كما اقولا في وقهل: {اؤم أز:ئا كية» [الحاةق: ،٢١٩
 «ؤ أتيغ عكو تظلا» [الكهف: ،]٩٦ وون أليين كن أيهان فيئه [ق: ،٢١٧

 ونحو ذلك. وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولا، ويقولون: حذف معمول
 أحدهما لدلالة الآخر عليه، ووقل الكوفيين أرجح، كما قد بسطته فى غير هذا الموضع .

 وعل المذهبين فقوله: {يألقط» يخرج عل هذا، إما كونه يشهد اقمئًا بالقسط فإن القائم
 بالقسط هو القائم بالعدل، كما في وقهل: وؤؤا قكيم ألقشط» [النساء: ٠٤١٣٥ ١٧٦/١٤

 فالقيام بالقسط يكون فى القول، وهو القول العدل، ويكون فى الفعل. فإذا ليق: شهد
 {تابتا يأليتط» أي: متكلماً بالعدل غبراً به آمرا به، كان هذا تحقيقاً لكون الشهادة
 شهادة عدل وطسق، وهى أعدل من كل شهادة، كما آن الشرك أظلم من كل ظلم، وهذه

 الشهادة أعظم الشهادات.

 ودق ذكروا فى سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك، فذكر ابن السافي'ا". أن
 خبرين من أحبار الشام دقام على النبى وة، فلما أبصرا المدينة اقل أحدهما لصاحبه: ما
 أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آخر الزما! فلما دخلا على النبى و
 عرفاه بالصفة، فقالا: أنت محمد؟ اقل: انعم؟. اقلا: وأحمد؟ اقل: انعم؟. اقلا:
 نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك. فقال: «سلانى». فقالا: أخبرنا عن أعظم

 شهادة فى كتاب الله فنزلت هذه الآية )2(.

 ولفظ القيام بالقسط» كما يتناول القول ، يتناول العمل، فيكون التقدير: يشهد وهو

 )١( هو أبو النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلى ، نسابة ، راوية ، عالم بالتفسير
 والأخبار وأيام العرب ، له كتاب فى ا تفسير القرآن » وهو ضعيف الحديث ، ولد بالكوفة وتوفى بها سنة

 .ه١٤٦ [تهذيب التهذيب ١٧٨/٩ ، وميزان الاعتدال /٥٥٦٣ ، والأعلام ١٣٣/٦ ٤ .
 )٢( أسباب النزول للنيسابورى س ٠٦٩ ٧٠ والقرطبى فى التفسير، سورة آل عمران آية )٨١( .
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 اقلئ بالقسط عامل به لا بالظلم؟ فإن هذه الشهادة تضمنت وقلا وعملا، فإنها تضمنت
 أنه هو الذى يستحق العبادة وحده فيعبد، وأن غيره لا يستحق العبادة، وأن الذين عبدوه
 وحده هم المفلحون السعداء، وأن المشركين به في النار، فإذا شهد اقامئ بالعدل المتضمن
 ١٧٧/١٤ جزاء المخلصين بالجنة وجزاء لإلمشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة،
 وكان وقهل: {أيكا أليتؤ» تنبيهاً عل جزاء المخلصين والمشركين، كما في وقهل:

 وأئن ثز اق؟ي عن ي تير يا ككثه :عدلر1 .٢٣٢
 اقل طائفة من المفسرين - منهم البغوى -: نظم الآية اشهد الله اقامئ بالقسط» ومعنى
 وقهل: {أبكا يألتتؤ» أي تدبير الخلق، كما يقال: فلان اقمئ بأمر فلان، أي يدبره

 ويتعاهد أسبابه، واقمئ بحق فلان، أى مجاز له، فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال.

 وإذا اعتبر القسط فى الإلهية كان المعنى: لا إله إلا هو اقامئ بالقسط»، أى: هو
 وحده الإله اقامئ بالقسط، فيكون وحده حتسمًاق للعبادة مع كونه اقامئ بالقسط، كما يقال:
 أشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحدا أحدا صمداً. وهذا الوجه أرجح فإنه يتضمن أن

 الملائكة وأولى العلم يشهدون له، مع أنه لا إله إلا هو، وأنه اقمئ بالقسط.

 والوجه الأول لا يد على هذا ولان كونه اقامئ بالقسط كما شهد به - أبلغ من
 كونه حال الشاهد، وايقهم بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق، ويعمل بالعدل، كما اقل:
 «ونتت ظتث ي4 ينا تمتلأ4 الأنعام: ،٢١١٥ واقل هود: {إذ ت عك يزو شكقم»

 [هود: ،]٥٦ فأخبر أن الله عل صراط مستقيم، وهو العدل الذي لا عوج فيه.

 ١٧٨/١4 راقل: {مل يزى ثر ون يأثث ألتت تثق عن مركو شتتقير» النحل: ،٢٧٦
 وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يشرك به من الأوثان، كما ذكر ذلك في وقهل: {ثل كل ين
 شكبز يهية إ التيق ي أئة تد يذتؤ» الآية [يوئس: ،٢٣٥ واقل: {نق يفلج كى
 لألا يثلا» الآيات، إلى وقهل: {كما يفزك أيأاق بجتثزت» [النحل: ،٢٢1-١٧ فأخبر

 أنه خالق منعم عالم، وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشىء، ولا تعلم شيئا،
 وأخبر أنها ميتة، فهل يستوى هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذى

 لا رفق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك .

 ومن هذا الباب وقهل تعال: {ثل كذت يم تلة عن عايء ايت أتتكن& والة تزا أا
 ترؤت41النمل:٩٥]، فقوله تعال: {مر:اتكلاتكااتتؤألايقثغتوذشتئذةكف
 يايزةعتاتثؤ شيشيشاتجنلأتزتنتلا& ئتثزأغةث:لاينكثة . وكتائة
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 مخلاتجت كثتا أتكزيخيلاكنق وتثو كلنتتنةيثتما#جمةلاأ يتزمل
 ينز ثؤ ومن يأثث ألن وثق عن مكو ثشتفير» [النحل: ٠٧٥ ،٢٧٦ كلاها
 مثل بين الله فيه أنه لا يستوى هو وما يشركون به، كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع،

 وإن كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد، لكن المشركون مع اعترافهم بأن االهتم٤١/٩٧١
 ولخمةق مملوكة له، يسوون بينه وبينها فى المحبة والدعاء، والعبادة ونحو ذلك .

 والمقصود هنا أن الرب -سبحانه - عل الصراط مستقيم، وذلك بمنزلة وقهل: {يا
 بألقنا4، فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان، فمن كان وقهل وعمله بالقسط كان مستقيما،

 ومن كان وقهل وعمله مستقيما كان اقامئ بالقسط.

 ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم
 عليهم من النبين، والصديقين، والشهداء والصالحين، وصراطهم هو العدل والميزان ليقوم
 الناس بالقسط، والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه، فالمعاصى كلها ظلم

 انمظق للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل، والله سبحانه أعلم.

 فصل
 ثم اقل تعالى: ولآ إلة إلا ثر ألهث الكية» [آل عمران: ،]١٨ ذكر عن جعفر بن
 محمد أنه اقل: الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، أي وقهل: {لا إلة إلا ثو ألييث

 ألككيز}. ومعنى هذا أن الأولى هو/ذكر أن الله شهدها، فقا: وهق أة أكم إلة إلا٤١/٠٨١
 ثؤ» والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة، وأولوا العلم، وليس
 فى ذلك شهادة من التالى نفسه بها، فذكرها الله مجردة ليقولها التالي فيكون التالي قد
 شهد بها أنه لا إله إلا هو. فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه، وهذه

 خبر عن الله بالتوحيد.

 وختمها بقوله: #الزيز أتك4، والعزة تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلبة.
 تقول العرب: عز يعز- بفتح العين إذا صلب، وعز يعز- بكسرها - إذا امتنع، وعز يعز-
 بضمها إذا غلب. فهو - سبحانه فى نفسه وقى متين، وهو منيع لا ينال، وهو غالب لا

 يغلب .

 والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله، فإذا أمر بأمر كان حسناً،
 وإذا أخبر بخبر كان دصقًا، وإذا أراد خلق شىء كان صواباً، فهو حكيم فى إرادته وأفعاله

 وأوقاهل .
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 فصل
 ودق تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه اقمئ بالقسط،
 ١٨١/١٤ وأنه العزيز الحكيم فتضمنت وحدانيته المنافية [للشرك، وتضمنت عدله المنافى للظلم،
 وتضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه، وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه،

 ففيها إثبات التوحيد، وإثبات الحكمة، وإثبات القدرة.

 والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها
 لهم، لكن فيها حجة عليهم، وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان الذين
 يقولون: كل ما يكن فعله فهو عدل، وينفون الحكمة، فيقولون: يفعل لا لحكمة، فلا
 حجة فيها لهم فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو، وليس فى ذلك نفى الصفات، وهم يسمون
 نفى الصفات توحيداً، بل الإله هو المستحق للعبادة، والعبادة لا تكون إلا مع محبة

 المعبود.

 والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً الله، فدل
 ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم، فعلم أن الله

 محبوب لذاته، ومن لم يقل بذلك لم يشهد فى الحقيقة أن لا إله إلا هو.

 والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب، فهم فى الحقيقة منكرون إلهيته، وهذا
 مبسوط فى غير هذا الموضع .

 ١٨٢/١٤ [وايقهم بالقسط مقرون بأنه لا إله الا هو، فذكر ذلك على أنه لا يماثله أحد فى شىء
 من أموره، والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلونيق، فما كان عدلا من
 المخلونيق كان عدلا من الخالق، وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق، وذلك دقح فى

 أنه لا إله إلا هو.

 والجهمية عندهم أي شيء أمكن ووقهع كان طسقًا، فيكون وقهل: {تابا ألتذ»
 كلاما لا فائدة فيه ولا مدح فإنه إذا كان كل مقدور قسطا كان المعنى أنه اقمئ بما يفعله،
 والمعنى أنه فاعل لما يفعله، وليس فى هذا مدح، ولا هو المفهوم من كونه اقامئ بالقسط،
 بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع دقرهت عليه، ولكنه سبحانه مقدس منزه
 أن يظلم أحدا، كما اقل: لرولا يظلا زيك لكا» [الكهف: ،٤٤٩ ودق أمر عباده أن يكونوا

 وقانيم بالقسط، واقل: «أئن ثق قا؟ عن ي تتر يقا كث4 :عدلرا1 ،٢٣٣
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 فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها، وهذا من ايقهم بالقسط. واقل: {وتقع
 الووة أنط يكر الكنة تلا ثلتم تتق تيا» الآية الأنبياء: ٠٢٤٧

 وأيضاً، فمن ايقهم بالقسط وايقهم عل كل نفس بما كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة،
 كما قلا: ونكتق ينكل ينقكال ذكز ي؟ كزة» إلى آخرها [الزلزلة: ،٧ ٠٢٨

 /والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة، وتحبط إيمانه وتوحيده بما وه٤١/٣٨١
 دون ذلك من الذنوب، وهذا مما تفردوا به من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه، فهم ينسبون

 الله إلى الظلم لا إلى العدل، والله أعلم.

 فصل
 ووقهل: {ثر أتيث تتتكث» [آل عمران: ]١٨ إثبات لعزته وحكمته، وفيها رد عل
 الطائفتين فإن الجبرية أتباع جهم - ليس له عندهم فى الحقيقة حكمة ولهذا لما أرادت

 الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة، وإما بالعلم، وإما بالإرادة.

 ومعلوم أنه ليس فى شىء من ذلك إثبات لحكمته فإن القادر والعالم والمريد قد يكون
 حكيمًا ودق لا يكون، والحكمة أمر زائد على ذلك، وهم يقولون: إن الله لا يفعل
 لحكمة، ويقولون أيضا: الفعل لغرض إثما يكون ممن ينتفع ويتضرر، ويتألم ويلتذ وذلك

 ينفى عن الله.

 والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة، وسموا ذلك غرضا، هم طائفة/من المثبتة نكل٤١/٤٨١
 اقولا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به، كما اقولا فى كلامه وإرادته، فاستطال عليهم
 المجبرة بذلك، فقالوا: الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه، فإن لم تعد إلى نفسه لم

 يكن حكيماً بل كان سفيها.

 فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة
 ونحوهم، اقولا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر، ويتألم ويتلذ، وإثبات إرادة

 بدون هذا لا يعقل، وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات
 الإرادة، فما كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم، حيث أثبتم
 إرادة بلا حكمة يراد الفعل لها. ودق بسط هذا فى غير هذا الوضع، وبين ما فى لفظ هذه

 هذه الحجة من الكلمات المجملة، والله أعلم.
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 فصل
 وإثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها غيره من
 المخلونيق والملائكة والبشر، وهذا متفق عليه، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون بما

 شهد به لنفسه .

 ١٨٥/١٤ [وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا:

 ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد

 وهؤلاء حقيقة وقمهل من جنس وقل النصارى فى المسيح، يدعون أن حقيقة التوحيد
 أن يكون الموحد هو الموحد فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد، و الله الموحد لنفسه
 لا العبد، وهذا- فى زعمهم - هو السر الذى كان الحلاج يعتقده، وهو بزعمهم وقل

 خواص العارفين، لكن لا يصرحون به.

 وحقيقة وقمهل: أنهم اعتقدوا فى عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى فى المسيح،
 لكن لم يكنهم إظهاره فإن دين الإسلام انيظق ذلك انمةضق ظاهرة، فصاروا يشيرون
 إليه، ويقولون: أنه من السر المكتوم، ومن علم الأسرار الغيبية، فلا يمكن أن يباح
 به، وإنما هو وقل ملحد، وهو شر من وقل النصارى فإن النصارى إنما اقولا ذلك فى المسيح

 لم يقولوه فى جميع الصالحين.

 ودق بسط الكلام على ذلك فى غير موضع إذ المقصود التنبيه على ما فى هذه الآية
 من أصول الإيمان، والتوحيد و إبطال وقل المبتدعين .

 افصل ١٨٦/١٤
 وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد، ودلالته لهم، وتعريفهم بما شهد به لنفس،
 فلابد أن يعرفهم أنه شهد، فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات، وإلا فلو شهد شهادة لم
 يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك، ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة، كما أن

 المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها، ولم تقم بها حجة.

 ولهذا ذم - سبحانه من كتم العلم الذى أنزله وما فيه من الشهادة، كما اقل
 تعال: {ذمن أشكم يقن كتكة قكك عنز يا أكلأ» [البقرة: ،]١٤٠ أي: عنده شهادة

 من الله وكتمها، وهو العلم الذي بينه الله، فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه .
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 ودق ذم من كتمه، كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم
 وأهل بيته، وكتموا إسلامهم، وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد وقجة،
 وبصفته وغير ذلك، اقل تعال: وإق أيينة تخخزة ا أزا مق التت تات من بقيد كا
 بيكة إيناس في الكتفي أزنيك يلتهم الة ويلتج ايؤك» [البقرة: ،٢١٥٩ واقل

 إنعال: {األيق اتيتهم الكتب يزئؤئة كا يقرفا أثاهثة تيا قان تتئم تتكثرة ألخق ذثز/٧١
 يتكثوة» [البقرة: ٠٢١٤٦

 والشهادة لابد فيها من علم الشاهد وصدهق وبيانه، لا يحصل مقصود الشهادة إلا
 بهذه الأمور، ولهذا ذم من يكتم ويجرف، فقال تعالى: «كاثا اليية :اكثوا كؤؤا وقكايم
 اليتك شهلة و ولز عه أليكم أر التلتيو كالأقم} إن يتن غيتا أز تيا ةf أثن
 هأ تلا تكيرا أمثة أن تيدؤأ تلن تللاا أز شرشرا إة ألقة اة يتا ؤتقة طا»

 [النساء: .]١٣٥

 وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى قجة اقل: البيعان بالخيار ما لم
 رفتياق، فإن صداق وينا بورك لهما فى بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» )"(.

 فصل
 وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد ليعلموا أنه قد شهد، فهو قد بينها بالطريقين
 بالسمع والبصر. فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة، والبصير يعاين آياته المخلوةق

 الفعلية وذلك أن شهادته تتضمن/بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك، وذلك حاصل٤١/٨٨١
 بآياته، فإن آياته هى دلالاته وبراهينه التى بها يعرف العباد خبره وشهادته، كما عرفهم بها

 أمره ونهيه، وهو عليم حكيم فخبره يتضمن أمره ونهيه، وفعله يبين حكمته.

 فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية، ولابد أن يعرف
 دصق الأنبياء فيما أخبروا عنه وذلك قد عرفه بآياته التى أيد بها الأنبياء ودل بها على
 دصمهق فإنه لم يبعث نبيا إلا بأيه تبين دصهق، إذ تصديقه بما لا يدل على دصهق غير
 جائز، كما اقل: وذق أزتتكا فشتا أتيكك»[الحديد: :يأ٢٢٥ بالآيات البينات، واقل:

 «تا اتقيةت إلأ راوثةإهز تترا اتن اللأك إن كث كرتقة . واليني والز

 )١( البخاري في البيوع )٩٧٠٢٠ ٠٢٠٨٢ ،(٢١١٠ ومسلم في البيوع )2٣٥١/٧٤(٠
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 زأرا إاق اليز شن يقايس ما تزلا إلهم ذلتأثم يتكا» ،٤٣:لحنلا1 ،1٤٤ وتال :
 {ثزكت اةخشث تل التيق تاليى ثثثت&ل عمران: ،]١٨٣ واقل : ؤككذ كزت

 ثشق ج تنيق ج4 الكك زلا3 ثكالكتب الثيي» لآ1 عمران: ٠٢١٨٤
 وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى وة أنه اقل: دما من
 نبي من الأنبياء إلا ودق أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإغا كان الذى أوتيته

 ١٨٩/١٤ وحيًا أوحاه الله إلى(فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة (١)٢ .

 فالآيات والبراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على دصمهق، دل بها العباد،
 وهى شهادة الله دصبمهق فيما بلغوا عنه، والذى بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به،
 ولهذا اقل بعض النطًار: إن المعجزة تصديق الرسول، وهى تجرى مجرى المرسل، دصتق
 فهى تصديق بالفعل، تجرى مجرى التصديق بالقول إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله
 المرسل منه، وتصديقه إخبار دصبهق، وشهادة له بالصدق وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له

 بأن كل ما يبلغه عنه كلامه.

 وهو - سبحانه - اسمه المؤمن، وهو فى أحد التفسيرين المصدق، الذى دصيق أنبياءه
 فيما أخبروا عنه بالدلائل التى دل بها على دصهق.

 وأما الطريق العيانى فهو: أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن

 الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق، كما اقل تعال: {تييهز :ايتا ف ألأكاق تي
 أثه: عن يتجن تم أكه التكا' أزكم يكف زيك أثغ { تو ظيهق» [نصت: ]٥٣

 أى: أو لم يكف بشهادته المخبرة بما علمه، وهو الوحى الذى أخبر به الرسول فإن الله
 ىلع١٩٠/١٤ كل شىء شهيد وعليم به، فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً، وإن لم ير/المشهود
 به، وشهادته قد علمت بالآيات التى دل بها على دصق الرسول، فالعالم بهذه الطريق لا
 يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة، التى تدل على أن القرآن حق، بل قد يعلم ذلك بما علم

 به أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى - وكلامه.

 وكذلك ذكر الكتاب النزل، فقال: وتر شيتاأتن الكتب إلا يألي أنت إلا ألية
 قلوا يتهه الآيات إلى وقهل: {إلا ألكنيز» [العنكبوت: ٢٤٩-٤٦ فبين أن
 القرآن آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم، فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على
 دصق من جاء به، ودق اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع فى غيره فإنه هو الدعوة
 والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، والحكم، وهو الدعوى، وهو البينة على الدعوى،

 )١( البخارى فى الاعتصام )٤٧٢٧( ،ومسلم فى الإيمان ) (٢٣٩/١٥٢ .
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 وهو الشاهد والمشهود به .
 ووقهل: وف شثور أليت أرثا أليتلأه [العنكبوت: ،]٤٩ سواء أريد أنه بين في
 صدورهم أو أنه محفوظ في صدورهم، أو أريد به الأمران وهو الصواب، فإنه محفوظ في
 صدور العلماء، بين في صدورهم، يعلمون أنه حق، كما اقل: {ويرى أييي أرثوا أليتم
 أتية أثرً إليك ين تيك ث ألتحق4 [سبا: ،٢٦ واقل : {أثن جتذ أكا ل اقيق ين تي4 كفش

 كن زخؤ» :عدلر1 ،٢١٩ {زيتكم أليت أرا ألينة أتة النش ين قكلي تيؤيثؤا يو ١٩١/١٤
 تثخ له شلئئثختية أة كماو ألية :ا إلى ير شقير» [الخج: ٠٢٥٤

 واقل تعال: {تكاثا كزة أثرك جو :اج" ين قي،لا ق يئا الآيث عنق أه
 تيا أنا تيلا شيك . أو: يه: ا أزرا ي لكتب يتن غتيز بك ى يلاة
 كمكة نكل يتزر بؤت . فن ك أوق بني تتكر تيها يتث ما يف
 لتتزن تلألأني ذليك :تثا اتنيل تكتا إييق أزليك ثم الكية»
 [العنكبوت:٠٥-٢٥]، فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجيهم من العذاب.

 ثم تال : {ثل كك ائيبنيتتزتها يجتزنا ألشكنزا الأه»، نانهإذاكان
 عالماً بالأشياء كانت شهادته بعلم، ودق بين شهادته بالآيات الدالة على دصق الرسول،

 ومنها القرآن، و الله أعلم.

 فصل
 وأما كونه سبحانه صاداق، فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد فإن الكذب

 من ٠ -٠ • . أبغض الصفات عند بني آدم، فهو - سبحانه منزه عن /ذلك، وكل إنسان محمود٤١/٢٩١
 يتنزه عن ذلك فإن كل أحد يذم الكذب، فهو وصف ذم على الإطلاق.

 وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء، فهذا من لوازم المخلوق، ولا يحيط علما بكل
 ىس٤ - • و إلا الله، فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب فلهذا يبين الرب علمه بما

 يشهد به، وأنه أصدق حديثا من كل أحد، وأحسن حكماً، وأصدق قيلا لأنه - سبحانه -
 أحق بصفات الكمال من كل أحد، وله المثل الأعلى فى السموات والأرض، وهو يقول

 الحق، وهو يهدى السبيل وهو سبحانه يتكلم بمشيئته ودقرهت •
 {كمن عند, علج الكنب» [الرعد: ،]٤٣ وهم ألق الكتاب، فهم يشهدون بما جاءت به
 الأنبياء قبل محمد، فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أنى به كالأمر بعبادة الله وحده، والنهي

، 
 )١(ىف المطبوعة : « آية » وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه •
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 عن الشرك، والإخبار بيوم القيامة، والشرائع الكلية، ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذكر
 صفاته ، ورسالته وكتابه. وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى عجو، وهى الآيات

 والبراهين الدالة على دصهق، أو شهادة نبى آخر قد علم دصهق له بالنبوة.

 ١٩٣/١٤ فذكر هذين النوعين بقوله: {ثل كن أنله شهيتًا ييي وينتكم تن عند} علم
 ألككب» [الرعد: ،]٤٣ فتلك يعلم هاصدةق بالنظر العقليفي آياته وبراهينه، وهذه يعلم ها

 دصةق بالخبر السمعي المنقول عن الأنبياء هلبق.

 وكذلك وقهل: {ق أفا نق. أاق ي ة عبايتي نية»، نقوله: وي اق»
 فيها وجهان:

 ليق: هو جواب السائل، ووقهل: {هقث» خبر مبتدأ، أي: هو شهيد. وليق: هو
 مبتدأ، ووقهل: رظيهق» خبره، فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام والأول: عل رقاءة
 من يقف عل وقهل: فوثل أة4، والثاني: عل رقاءة من لا يقف، وكلاهما صحيح،

 لكن الثاني أحسن وهم أتم.

 وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة، فلما اقل: {ل أ} تن. أقث كنته علم أن اشه أكبر من
 كل شيء، فقيل له: و اشة ت يتني نيث» الأنعام: ،D١٩ وا اقل: ؤاشة تبا بيتي
 تييثز& كان في هذا ما يغني عن وقهل: إن الله أكبر شهادة. وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو
 ١٩٤/١٤ معلوم، ولا يثبت بمجرد وقهل: {أق 4:٤ بخلاف كونه شهيدا بينه
 وبينهم فإن هذا مما يعلم بالنص و الاستدال، فينظر: هل شهد الله دصبهق وكذبهم فى
 تكذيبه أم شهد بكذبه وصدمهق فى تكذيبه؟ وإذا نظر فى ذلك علم أ الله شهد دصبهق

 وكذبهم بالنوعين من الآيات، بكلامه الذى أنزله، وبما بين أنه رسول صادق .

 ولهذاً أعقبه بقوله: {وأرج إة كما الثيااث لأيم يو، ذتنا غ» الأنعام: ،٢١٩ فإن
 هذا القرآن فيه الإنذار، وهو آية شهد بها أنه صادق، وبالآيات التى يظهرها فى الآفاق

 وفى الأنفس، حتى يتبين لهم أن القرآن حق.

 ووقهل في مذ. الآية: {ش اشة تبا بيتش زجج» [الأنعام: ،]١٩ وكذلك وقهل: وثل

 كن اء شهيتايي ثنتكم4، وكذلك وقهل: {ثل كك يائه بني نتم تهبا
 [العنكبوت: ،]٥2 وكذلك وقهل: {ثق أةكلا يما ييشرة ية كن يد شهئذا يتني تيز(
 [الأحقاف: ،]٨ فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم، ولم يقل: شاهد علينا، ولا
 شاهد لى لأنه ضمن الشهادة الحكم، فهو شهيد يحكم بشهادته بينى وبينكم، والحكم
 دقر زائد على مجرد الشهادة فإن الشاهد قد يؤدى الشهادة. وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق

 للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه، ويعامل المحن ما بسنجقه، والبطل ما يستحقه.



 /وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه، وبين مكذبيه، فإنها تتضمن حكم الله ١٩٥/١٤
 للرسول وأتباعه، يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على دصق الرسول على أنها الحق،
 وتلك الآيات أنواع متعددة، ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصر، والتأييد، وسعادة الدنيا
 والآخرة، ولكذبيه بالهلاك والعذاب، وشقاء الدنيا والآخرة، كما اقل تعالى: {ثر ألزى

 أتكن شوكة الثك تيين ألمي يظه: عل ألتين كي» [التوبة: ،٣٣ والفتح: ،٢٨
 والصف: ،]9 فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق، ويظهره أيضاً بنصره
 وتأييده عل مخالفيه، ويكون منصوراً، كما اقل تعالى: {لقذ أزكتا فشتا أتيكك وأرتا

 تتهث اتكت تاليكاة لثر} الكاش الفنيق تأوا تذيية يو بأ يقي» الهديد: ،٢٢٥
 فهذه شهادة حكم، كما دقانم ذلك في وقهل: وكهد أة» .

 اقل مجاهد والفراء وأبو عبيدة: {شهد أة4 أي: حكم وىضق، لكن الحكم في وقهل:
 «بى تييك» أظهر، ودق يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بيني وبينك، أي يتحمل
 الشهادة بما بيننا، فالله يشهد بما أنزله ويقوله، وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد، لكن
 المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب، ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة،

 فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن، والله أعلم.

 /فصل
 وكذلك وقهل: «لى اقة ينث يتنا أزلا اتنكت الزلة ييليت والتكية ينثدة تن
 أنلو شهيدا& [النساء: ]١٦٦ فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه، وأنه
 أنزله بعلمه، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبر أًعمن دونه، وهذا كقوله: و]تم
 ينتجيزا تكم اغلثقا أا أرق بيلم ألذ» [هود: ،]١٤ وليس معنى مجرد كونه أنزله
 أنه هو معلوم له، فإن جميع الأشياء معلومة له، وليس فى ذلك ما يدل على أنها حق،
 لكن المعنى: أنزله فيه علمه، كما يقال: فلان يتكلم بعلم، ويقول بعلم فهو - سبحانه -
 أنزله بعلمه، كما اقل: {ش أرة أليى بتكم أيلا في ألقتكنوي وكلألأئؤ» [الفراقن: ،٢٦ ولم

 يقل: تكلم به بعلمه لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض .

 فإذا اقل: {أنرة بيتيو» تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله، كما اقل :
 {نق عاتك فيو مر] بتر ما ا:ك ين أليز< [آل عمران: ،]٦١ وذلك يتضمن أنه كلام

 الله نفسه، منه نزل ولم ينزل من عند غيره لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من

١٩٦/١٤ 

٣٤١ 



 ١٩٧/١٤ العلم - ونفسه هى ذاته/المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك، كما اقل المسيح - عليه
 السلام-: {تقتم ما ق تقيى تلا أعكز بجا ف تنيك إئل، أك علكم ألثثؤب» :ةئدلماا1 ،٢١١٦

 وقتلا الملائكة: {لاعتم ت إلأتا علنتا» البقرة: لاقو٢٣2 : {ذلا وجيق بكئون يليه.
 إلا يا كة» :ةلبقرا1 ،٢٢٥٥ واقل: وكلا يظه عق غنيو، أمثا. إلأ من أزتكن ين قوشول
 كإئ} تلك مل ين يديه ومن علو، مككا» [الجن: ٠٢٦ ٢٢٧ فعيبه الذي اختص به لا
 يظهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول، والملائكة لا يعلمون غيب الرب الذى اختص

 به .

 وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء، وما تتحدث به الملائكة فقد رتستق الشياطين
 بعضه، لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذى يختص به، بل هذا قد أظهر عليه من

 شاء من خلقه، وهو- سبحانه- اقل: «لي أقة يقث ينا ألآ إكلة أنزلة بيتية»
 [النساء:٦٦١]دهشف أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه، وأن

 الرسول صادق .

 وكذلك اقل في هود: {تكأثؤا يقر شور تنيه. شفتيكت تاتغ#أمن أتتلثم ين ذوين أشو إن
 كثة مكيييا4 [هود: ،٢١٣ ا تحداهم بالإتيان بمشله في وقهل: )تجأثؤا عيير تخيم.»

 [الطور: ]٣٤ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا عن ذا وذاك، ثم تحداهم أن
 يأتوا بسورة مثله فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله، وإذا كان
 لخلقا/١٩٨/١٤ كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله، نزله

 بعلمه، لم ينزله بعلم ولخمق، فما فيه من الخبر، فهو خبر عن علم الله .

 ووقهل: وثل أة أليى يتكخ أكيلا ي ألقتكوت وآلأئؤ» [الفراقن: ٤٢٦ لأن فيه من
 الأسرار التى لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله، فذكره ذلك يستدل به تارة على
 أنه حق منزل من الله، لكن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا
 والأولين والأخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله. فمن هنا نستدل بعلمنا دصبق أخباره

 أنه من الله.

 وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حق، وإذا كان خبراً
 بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهم، وتارة عن يوم القيامة وما فيها،
 والخبر الذى يستدل به لابد أن نعلم صحته من غير جهته، وذلك كإخباره بالمستقبلات ،
 وفتعق كما أخبر، وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم
 منهم، وإخباره بأمور هي سر عند أصحاها، كما اقل: لإم: ألز ألتي إن بقض أزوجه

٣٤٢ 



 ييئا» إلى وقهل: {بتأن التيث الكية( :يملتحرا1 ،]٣ نقوله: ؤألاة أليى يتكم ألتق ف
 ألقتكن لألأزؤ» [الفراقن: ]٦ استدلال بإخباره ولهذا ذكره تكذيباً لمن اقل: هو وإنك

 اتككة ولمات# يتجون} :اخزت» [الفراقن: ،]4 ووقهل: {أة( استدلال عل أنه حق، وأن٤١/٩٩١

 الخبر الذى فيه عن الله حق ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدى، وظهور عجز الخلق عن
 الإتيان بمثله .

 فصل
 ومن شهادته: ما يجعله فى القلوب من العلم، وما تنطق به الألسن من ذلك ، كما
 فى الصحيح أن النبى يكو مر عليه بجنازة، فأثنوا عليها خيراً ، فقال: « وجبت، وجبت»،
 ومر عليه بجنازة، فأثنوا عليها شرًا، فقال: اوجبت ، وجبت». اقولا: يا رسول الله، ما
 وقكل : وجبت وجبت ؟ اقل: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة،
 وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله فى الأرض» )ا(

 فقوله: اشهداء الله» أضافهم إلى الله تعالى .

 والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له، وإلى من يشهد عنده، فتقبل شهادته كما
 يقال: شهود القاضي وشهود السلطان، ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم، ودق يدخل

 فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله/من الشهادة، ليؤديها عند غيره، كالذين يشهد الناس٤١/٠٠٢
 عليهم بعقودهم أو أاقرريمه

 فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله، ويؤدون الشهادة عنه، فإنهم إذا رأوا
 من جعله الله براً تقياً يشهدون أن الله جعله كذلك، ويؤدون عنه الشهادة، فهم شهداء
 الله فى الأرض، وهو- سبحانه الذى أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به،

 وينطقون به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك، فهذا أيضاً من شهادته .

 ودق اقل تعال: {تث: لقرفا ي الجيزة الثيا وي الآخز:» [يونس: ،]٦٤ وفسر النبي
 او البشرى بالرؤيا الصالحة، وفسرها بثناء الناس وحمدهم، والبشرى خبر بما يسر،

 والخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى، والله سبحانه أعلم.

 )١( البخارى فى الجنائز )٧٦٣١( ، ومسلم فى الجنائز )٩٤٩/٠٦(، كلاهما عن أنس بن مالك .

٣٤٣ 



 ٢٠١/١٤ / وسثل - رحه الله - عن وقهل تعالى: وكن ككلم اr: 4ثأي5 اى عمران: :٢٩٧
 المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان، أم المراد به إذا أحدث حدثا لا

 يقتص منه ما دام فى الحرم؟.

 فأجاب:
 التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلداً آمنا دقرًا وشرعا، فكانوا فى الجاهلية
 يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم، أو لقى الرجل اقلت أبيه، لم

 يهاجروا حرمته، ففى الإسلام كذلك وأشد.

 لكن لو أصاب الرجل خذا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد
 فيه أم لا؟ فيه نزاع. وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس

 وغيرهما، وهو مذهب أبى حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.

 ٢٠٢/١٤ ودق استدلوا بهذه الآية وبقول النبى ةجق: وإن الله/حرم مكة يوم خلق الله السموات
 والأرض، وأنها لم تحل لأحد ىلبق، ولا تحل لأحد بعدى، وإثما أحلت لى ساعة من
 نهار، ودق عادت حرمتها، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ةجق، فقولوا: إثما أحلها

 الله لرسوله ولم يحلها لك» )١(.

 ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحا فى الحل، ودق بين أن ذلك
 أبيح له دون غيره.

 والمراد بقوله: {ومن كككثة: الحرم كله.

 وأما عرض الأديان وتق الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض، ومن لم يحج
 خيف عليه الموت على غير الإسلام، كما جاء فى الحديث: امن ملك زاداً وراحلة تبلغه

 إلى بيت الله ثم لم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا» "( .والله أعلم.

 )١( البخارى فى جزاء الصيد )2٣٨١( ، ومسلم فى الحج )٤٥٣١/٦٤٤( ،كلاهما عن أبي شريح العدوى .
 )2( الترمذى فى الحج )218( واقل : اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، والعقيلى فى الضعفاء

 ٣٤٨/٤ ، وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ١٢٠/٧ ، والزيلعى فى نصب الراية ٠٤١٠/٤ ٤١١
 والحديث فيه هلال بن عبد الله مجهول، واقل البخارى فيه : منكر الحديث .

٣٤٤ 



 /وللشيخ -رحمه الله-: ٢٠٣/١٤
 في وقهل تعالى : «ثا ذيم ألقبكن ز أزيا:: تلا اثؤث: تكاثن إن كغ
 ثؤييا4 [آل عمران: :]١٧٥ هذا هو الصواب الذي عليه ججهور المفسرين؟ كإبن عباس،
 وسعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعى. وأهل اللغة كالفرًاء، وابن ةبيتق، والزجاج، وابن
 الأنباري. وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه، كما اقل: وثني بأكا كييكا ين ذتة»
 [الكهف: ،]٢ ببأس شديد، ووقهل: {يي يلإ} ألئلاق» [غافر: ،]١٥ وعبارة

 الزجاج: يخوفكم من أوليائه .
 اقل ابن الأنبارى: والذى نختاره فى الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت
 الاموا، أي : أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثانى
 وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له فى تخويف ناس بناس
 ضرورة، فحذف الأول ليس مقصوداً، وهذا يسمى حذف اختصار، كما يقال: فلان يعطى

 الأموال والدراهم .

 ودق اقل بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، ونقل هذا/ عن الحسن والسدى،٤١/٤٠٢
 وهذا له وجه سنذكره، لكن الأول أظهر لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من
 الكفار، كما اقل اهلبق: {اتية كاد كئثج الكاش إن ألكا2 قذ جتزا لكم »خكزثم تاتثم
 إيتككا» الآيات آل عمران: ،٤١٧٣ ثم اقل: {كلا اثؤمثم تاثؤو إن كم ثؤميق»
 فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس، ودق اقل: {يكز أولجا:{4، ثم اقل :
 {لا عكاثؤي»، والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين اقل فيهم: {امكزثم اهلبق.
 وأما ذلك القول، فالذى اقهل فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف
 أولياءه بالمؤمنين لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائما، فالمخاوف

 منصبة إليهم محيطة بقولهم، وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم .

 وأما المؤمنين فهم متوكلون على الله، لا يخوفهم الكفار، أو أنهم أرادوا المفعول
 الأول، أى يخوف المنافقين أولياءه، وإلا فهو يخوف الكفار، كما يخوف المنافقين، ولو أنه
 أريد أنه يخوف أولياءه، أى يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه، وهو وقهل:

 {تلا اثؤث:4.

٣٤٥ 



 ٢٠٥/١٤ وأيضاً، فهذا فيه نظر فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم، كما اقل/اعتىل: {وإذ ذين لهث
 القيكن أكتثز تة لا الب ككج ألتم يك ألقايس كاف لا تكة» الأنفال:

 ،]٤٨ واقل تعال: وييثثم تيتتهت: وتا ييثثخ القيد إلا لأيا» :ءلناا1 ٠٢١٢٠
 ولكن الكفار يلقى الله فى ولقمهب الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك، اقل

 تعال: {خآتشمتةف شثبريم تق أي»الشر: ،]١٣ وتالتعال: ةتىشذ9 إلآ
 التتهكذا3تتخ تيؤاليك اأعاني ق ثيب اليت كئث:االفا»الأنفال: ،٢١٢

 واقل : وكثلق فثلؤب أليت ككز#االفا يتا أفثراياي»ا عمران: ،]١٥1 دفي
 حديث رقةبط أن جبريل اقل: «إنى ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن ا' . فتخويف

 الكفار والمنافقين هو من الله نصرة للمؤمنين.

 ولكن الذين اقولا ذلك من السلف أرادوا: أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام،
 فهم يوالون العدو، فصاروا بذلك منافقين، وإنها يخاف من الكفار المنافقون بتخويف

 الشيطان لهم، كما اقل تعال: «تؤيق أله إتجم لينكم وما ثم تنك تلتكثم تقم
 يثرثت» الوية: ،٢٥٦ واقل تعال: «ا ة كلز ننثر يظثية إتة تثر5 أغثهم
 اي يختن تتويا الترة» الآيات، إى وقهل: {جثاكز أكثم باثا ق الأكرق تكوت
 عن أبلإاة4 [الأحزاب: ،١٩ ،٢٢0 فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ
 ٢٠٦/١٤ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه ايسق/الآةي ولفظها،

 والله أعلم.

 وإذا جعلهم الشيطان مخوفين، فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً.

 فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين، ويجعل ناساً خائفين منهم،
 ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس، كما
 اقل تعال: وئلا ؤكقظقا الكاش وتخقزت» [المائدة: ،]٤٤ بل يجب عليه أن يخاف

 الله، فخوف الله أمر به وخوف الشيطان وأوليائه نهى عنه.

 وقلا تعالى: ويلا يتؤة يتاس غينكم شجة إلا أليت عكا يجع تلا زتق:ث لمتزن»
 [البقرة: ،]1٥0 فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته، والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

 ولا يجشون أحداً إلا اله. واقل: {نيى أتيكبؤي» [النحل: .]٥١

 )١( الحاكم في المستدرك ٠٣٤/٣ ٣٥ واقل:« صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ، والبيهقي في دلائل
 النبوة ٠٩/٤ ٠١١

٣٤٦ 



 وبعض الناس يقول: يارب، إنى أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا كلام اسطق لا
 يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده، ولا يخاف أحدا، لا من يخاف الله ولا من
 لا يخاف الله فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء

 الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه، والله أعلم.

٣٤٧ 



 ٢٠٧/١٤ / واقل شيخ الإسلام في الكلام عل وقهل تعال: وتثيث" أليت شيقيق
 ألقجيت ن ؤيقأ تجلا عيثا4 [النساء: ٠٢٢٧

 فذكر ما يتعلق بشهوات الأدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان،
 واقل:

 العبد يجب عليه إذا وعق فى شىء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه، وتكون مجاهدته
 لله تعالى - وحده.

 ثم اقل: وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم، ودق يبتلى كثير منهم
 بالميل إلى الذكران كالمردان، وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان ما هو دون ذلك من

 المباشرة، وإن لم تكن كان بالنظر، ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس .

 ودق ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه، فإذا ابتلى المسلم بعض ذلك كان
 عليه أن يجاهد نفسه فى طاعة الله تعالى - وهو مأمور بهذا الجهاد، وليس هو أمرأ
 حرمه على نفسه فيكون فى طاعة نفسه وهواه، بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة

 فيه، فتكون المجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله.

 ٢٠٨/١٤ /وفى حديث أبى يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: امن عشق فعف
 وكتم وصبر ثم مات، فهو شهيد0 )( وأبو يحيى فى حديثه نظر ، لكن المعنى الذى ذكر
 فيه دل عليه الكتاب والسنة فإن الله أمره بالتقوى والصبر، فمن التقوى أن يعف عن كل
 ما حرم الله من نظر بعين، ومن لفظ بلسان، ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن يصبر

 عن شكوى به إلى غير الله، فإن هذا هو الصبر الجميل .

 وأما الكتمان فيراد به شيثان:

 أحدهما: أن يكتم بله وألله، ولا يشكو إلى غير الله، فمتى شكى إلى غير الله نقص
 صبره، وهذا أعلى الكتمانين، لكن هذا لا يصبر عليه أحد، بل كثير من الناس يشكو ما
 به، وهذا على وجهين فإن شكى ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج

 )١( في المطبوعة: اويريدوا" والصواب ما أثبتناه.
 )2( الخطيب فى التاريخ 1٥٦/٥ والجامع الصغير للسيوطى )2٥٨٨( ورمز إليه بالضعف .

٣٤٨ 



 الإيمان فهو بمنزلة المستفتى، وهذا حسن. وإن شكى إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام .
 وإن شكا إلى غيره لما فى الشكوى من الراحة كما أ المصاب يشكى مصيبته إلى الناس من
 غير أن يقصد تعلم ما ينفعه، ولا الاستعانة على معصية، فهذا ينقص صبره، لكن لا يأثم

 مطلقاً إلا إذا ارتقن به ما يحرم كالمصاب الذى يتسخط .

 والثانى: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس لما فى ذلك امن إظهار السوء٤١/٩٠٢
 والفاحشة؟ فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت. والإنسان
 متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه، كان ذلك داعيا له إلى الفعل، والنساء
 متى رأين البهائم تنزو الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة، والرجل إذا
 سمع من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله فى نفسه، دعاه ذلك إلى الفعل،
 وإذا ذكر الإنسان طعاما اشتهاه ومال إليه، وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو

 مسكن أو غير ذلك، مالت نفسه إليه، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه .

 فكل ما فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب، إلى ذلك المحبوب
 المطلوب، إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته، وكلاهما يحصل به تخيل فى النفس، ودق
 يحصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر فى بعض الأمور المتعلقة به فإذا تخيلت النفس
 تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة، سواء كانت المحبة

 محمودة أو مذمومة .

 ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز، وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع
 والعلى ونحو ذلك لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهبا إلى المحبوب، فصار ذكرها يذكر

 المحبوب. وكذلك إذا ذكر رسول و# تذكر به، وتحركت محبته .

 /فالمبتلى بالفاحشة والعشق، إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك ، لأن ٢١٠/١٤
 النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة، فإذا تصورت جنس ذلك تحركت إلى المحبوب

 ولهذا نهى الله عن إشاعة الفاحشة .

٣٤٩ 



 ٢١١/١٤ اوسثل الشيخ - رجه الله - عن وقهل تعالى -: وزالى اثة ثثؤث
 ئيظرثك انجز,كث في ألتككاجع ذأترؤفا» [النساء: ،٣٤ ووقهل تعال: وكئكا قل
 أنثثوا أث,ا< إلى توله تعالى: {واقة يا ؤثتق غلا» [المجادلة: ،٤١١ يبين لنا

 شيخنا هذا النشوز من ذاك.

 فأجاب :
 الحمد شه رب العالين. النشوز في وقهل تعال: {اؤا ثثؤشك ئيظرئ} زاتجزكة
 في ألكاجع٢: هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه، بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش ،

 أو تخرج من منزله بغير إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته .

 وأما النشوز في وقهل: ووإتا قيق أنثزواتانثوا، فهو النهوض والقيام والارتفاع. وأصل
 هذه المادة هو الارتفاع والغلظ، ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ، ومنه وقهل
 تعال: {وأنلز إف الياء كيف ثنشثكا» [البقرة: ،٢2٥٩ أي نرفع بعضها إل
 بعض، ومن رقأ «ننشرها» أراد نحييها، فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ
 والارتفاع عن طاعة زوجها، وسمى النهوض نشوزاً لأن القاعد يرتفع عن الأرض، والله

 أعلم .

٣٥٠ 



 ٢١٢/١ اواقل :

 فصل
 وقهل تعال: ورة اة لا يهن كاة اكقك كزا . اي يجكللاة زيادة التا
 ولتل» في النساء الآيتان: ،٣٦ ،٢٣٧ وفي الحديد أنه {لا يشخ { شكال تزر . أليا
 يتلوك ويأن الكاش التل» الحديد الآيتان: ٠٢٣ ،٢٢٤ قد تؤولت في البخل

 بالمال والمنع، والبخل بالعلم ونحوه، وهى تعم البخل بكل ما ينفع فى الدين والدنيا من
 علمومالوغيرذلك، كماتأولواوقهل: {ومتا رزمهق ينقوك»[البقرة:3، الأنفال: ،٢٣

 النفقة من المال، والنفقة من العلم. واقل معاذ فى العلم: تعلمه لمن لا يعلمه دصةق.
 واقل أبو الدرداء: ما دصتق رجل دصبةق أفضل من موعظة يعظ بها جماعة، رفتيفوقن
 ودق نفعهم الله بها، أو كما اقل. وفى الأثر: نعمت العطية ونعمت الهدية، الكلمة من

 الخير يسمعها الرجل، ثم يهديها إلى الأخ له، أو كما اقل.

 وهذه دصةق الأنبياء وورثتهم العلماء ولهذا كان الله، وملائكته، وحيتان البحر،
 وطير الهواء، يصلون على معلم الناس الخير، كما أن /كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه٤١/٣١٢

 اللاعنون، وبسط هذا كثير فى فضل بيان العلم وذم ضده.

 والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به، فالبخيل به الذى منعه،
 والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، وإما أن يختال على بعض الناس فلا يذله،
 وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم، ويختال به، وأنه يختال

 عن أن يتعدى من غيره، وضد ذلك التواضع فى طلبه ، وبذله، والتكرم بذلك.

٣٥١ 



 ٢١٤/١٤ اواقل شيخ الإسلام- رحمه الله:
 فصل

 قد كتبنا فى غير موضع الكلام على جمع الله تعالى - بي الخيلاء والفخر وبين
 البخل، كما في وقهل: ¥رق أة لا يهث ن كاة اكقك كثؤا" . اليا يكلاة
 ويأ%وة التكا أتخل» في النساء ٠٣٦1 ٢٣٧ والحديد ٠3٣1 ،٤٢٤ وضد ذلك

 الإعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع، كما اقل: وشا ين أغن أتن» [الليل: ،]٥
 وتال: 5إ9 أة تع الية أتقرا تأليق ثم شيؤك» [النحل: ،]١٢٨ وهذان الأصلان

 هما جاع الدين العام، كما يقال: التعظيم لأمر الله، والرحة لعباد الله.

 فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع، وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله
 بالإحسان إليهم، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة، فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله
 والعبودية له، والتواضع له، والذل له، وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. والزكاة

 متضمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم، وذلك مضاد للبخل.

 ٢١٥/١٤ / ولهذا وغيره، كثر القران بين الصلاة والزكاة فى كتاب الله.

 ودق ذكرنا فيما تقدم: أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له،
 كما اقل عبد الله بن مسعود: مادمتً تذكر الله فأنت فى صلاة، ولو كنت فى السوق،
 وهذا المعنى - وهو دعاء الله أى دصقه والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع
 والخضوع - هو حقيقة الصلاة الموجودة فى جميع موارد اسم الصلاة، كصلاة القائم
 والقاعد والمضطجع. والقارئ والأمى والناطق والأخرس، وإن تنوعت حركاتها وألفاظها
 فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ المنافى للاشتراك والمجاز، وهذا مبسوط

 فى غير هذا الموضع .

 إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك، ومنهم من ادعى المجاز، بناء على كونها منقولة

 0١ في آية الحديد: ةلئا3 لا يهث ثل تتال تجزر»

٣٥٢ 



 من المعنى اللغوى، أو مزيدة، أو على غير ذلك، وليس الأمر كذلك، بل اسم الجنس
 العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين، كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان، أو
 وقكل: هات الحيوان الذى عندك وهى غنم، فهنا اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى
 المشترك الموجود فى جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين، فاللفظ المشترك
 الموجود في جميع التصاريف على القدر المشترك، وما رقن باللفظ من لام التعريف مثلا أو

 غيرها دل على الخصوص والتعيين، وكما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى الخارج،٤١/٦١٢
 فكذلك لا يوجد فى الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة.

 فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب، وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم
 الإنسان أو الإنسان خير من الفرس. ومثله وقهل: {أف ألتكزة4 [الإسراء: ،]٧٨ ونحو
 ذلك. ومن هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية، حيث ظنوا وجودها فى الخارج
 مجردة عن القيود ، وفي اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود.
 والتحقيق: أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معينًا مقيدًا، ولا يوجد اللفظ
 الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصاً، وإذا دقر المعنى مجرداً كان محله الذهن،

 وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود فى الاستعمال مجرداً.

 والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق، ولكن لا يستعمل إلا مقرونا بقيد
 إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا، وصلاة الملائكة، والصلاة من الله سبحانه وتعالى -
 وإنما يغلط الناس فى مثل هذا، حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا، مع
 علمهم بأن هذا ليس مثل هذا، فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته،
 وإن كان بينهما دقر متشابه، كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة

 ونحوهم .

 /ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته، والتى يسمى ويوصف العباد بما يشبهها، كالحى٤١/٧١٢
 والعليم والقدير ، ونحو ذلك.

 وكذلك اسم الزكاة هو المعنى العام،كما فى الصحيحين عن النبى يو أنه اقل: «كل
 معروف دصةق» )( ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى قجة أنه اقل: اعلى كل مسلم
 دصةق، وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأواقت،
 والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها فى أن كل مسلم عليه دصةق، كما اقل النبى ةجق. اقولا:
 فإن لم يجد؟ اقل: ايعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». اقولا: فإن لم يستطع؟ اقل: ايعين

 صانعا أو يصنع لأخرق،. اقولا: فإن لم يستطع؟ اقل: ايكف نفسه عن الشر، (.

 )١( البخاري في الأدب )١٢٠٦( عن جابر بن عبد الله ، ومسلم في الزكاة )٥٠٠١/٢٥( عن حذيفة.
 )٢( البخارى فى الزكاة )ه٤٤١( ومسلم فى الزكاة )٨٠٠١/٥٥( .

٣٥٣ 



 وأما وقهل فى الحديث الصحيح - حديث أبى ذر وغيره -: اعلى كل سلامى من
 أحدكم دصةق، فكل تسبيحة دصةق، وكل تكبيرة دصةق، وكل تهليلة دصةق، وأمر
 بالمعروف دصةق، ونهى عن المنكر دصةق» )'( ،فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال
 نفع الخلائق فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى، فيكون ذلك من

 الصدةق على الخلق .

 ٢١٨/١٤ ثم إن هذه الأعمال هى من جنس الصلاة، وجنس الصلاة الذى/ ينتفع به الغير
 يتضمن المعنيين: الصلاة والصدةق، ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدةق؟ وكذلك
 كل دعاء للغير واستغفار، مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً، كما اقل النبى ة فى
 الحديث الصحيح: اما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا،

 كلما دعا له بدعوة اقل الملك الموكل به: آمين، ولك مثل» )"(.

 )١( البخارى فى الجهاد ) (٢٩٨٩ .

 )2( مسلم فى الذكر والدعاء ) (٨٧/٢٧٣٢ ٠

٣٥٤ 



 ٢١٩/١٤ / واقل :

 فصل
 وقل الناس: الأدمى جبار ضعيف، أو فلان جبار ضعيف فإن ضعفه يعود إلى
 ضعف وقاه، من وقة العلم والقدرة، وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداته، أما
 اعتقاده: فأن يتوهم فى نفسه أنه أمر عظيم وفق ما هو ولا يكون ذلك، وهذا هو الاختيال
 والخيلاء والمخيلة، وهو أن يتخيل عن نفسه ما لا حقيقة له، ومما يوجب ذلك مدحه

 بالباطل نظما وثرأً وطلبه للمدح الباطل، فإنه يورث هذا الاختيال.

 وأما الإرادة: فإرادة أن يتعظم ويعظم، وهو إرادة العلو فى الأرض والفخر على
 الناس، وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده، وهو الرئاسة والسلطان، حتى
 يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون، ومزاحمة النبوة، وهذا موجود فى جنس

 العلماء والعباد والأمراء وغيرهم .

 أوكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر فإن من تخيل أنه عظيم أراد٤١/٠٢٢
 ما يليق بذلك الاختيال، ومن أراد العلو فى الأرض فلابد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير
 غيره، حتى يطلب ذلك، ففى الإرادة يتخيله مقصودا، وفى الاعتقاد يتخيله موجوداً،

 ويطلب توابعه من الإرادات .

 ودق اقل الله تعال: «إة أة لا يث { شكال ؤقر» [لقمان: ،]١٨ واقل النبي
 ج#: والكبر بظر الحق وغمط الناس، )(، فالفخر يشبه غمط الناس، فإن كليهما"» تكبر
 على الناس، وأما بطر الحق - وهو جحده ودفعه فيشبه الاختيال الباطل، فإنه تخيل أن

 الحق باطل بجحده ودفعه .

 ثم هنا وجهان:

 أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات، وهو أن يجعل الحق

 )١( مسلم فى الإيمان )١٩/٧٤١( ٠
 )2( في المطبوعة :« كلاهما» ، والصواب ما أثبتناه .

٣٥٥ 



 باطلا والباطل حقاً، فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو دقراه، فيجحد الحق الذى يخالف
 هواها وعلوها، ويتخيل الباطل الذى يوافق هواها وعلوها، ويجعل الفخر وغمط الناس

 من باب الإرادات فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره، وكذلك غامط الناس .

 ٢٢١/١٤ يؤيد هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى،اعن النبى عجة
 أنه اقل: «إنه أوحى إلى أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على
 أحد، )(، فبين أن التواضع المأمور به ضد البغى والفخر. واقل فى الخيلاء التى يبغضها
 الله: الاختيال فى الفخر والبغى ( ... )٣( ،فكان فى ذلك ما دل على أن الاستطالة
 على الناس، وإن كانت بغير حق فهى بغى إذ البغى مجاوزة الحد، وإن كانت بحق فهى
 الفخر، لكن يقال على هذا: البغى يتعلق بالإرادة، فلا يجوز أن يجعل هو من باب
 الاعتقاد وهميسق من باب الإرادة، بل البغى كأنه فى الأعمال والفخر فى الأوقال، أو

 يقال: البغى بطر الحق، والفخر غمط الناس .

 الوجه الثانى: أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة، لكن الخيلاء غمط الحق،
 يعود إلي الحق فى نفسه، الذى هو حق الله، وإن لم يكن يتعلق به حق آدمى، والفخر
 وغمط الناس يعود إلى حق الأدميين، فيكون التنويع لتمييز حق الأدميين مما هو حق لله لا
 يتعلق الآدميين بخلاف الشهوة فى حال الزنا، وأكل مال الغير فلما اقل - سبحانه :
 ؤإة ألذ لا لهث ن كاة اكق؟ تقزا . اللية يتتللاة زيارة التا الخل»
 [النساء: ،٣٦ ]٣٧ والبخل منع النافع - قيد هذا هذا، ودق كتبت فيما قبل هذا من

 التعاليق: الكلام في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل .

 )١(ملسم فى الجنة وصفة نعيمها )٥٦٨٢/٤٦(.

 )2( أبو داود فى الجهاد )٩٥٦٢(، وأحمد ،٤٤٦٠٤٤٥/٥ كلاهما عن جابر بن عتيك •

 )٣( خرم بالأصل .

٣٥٦ 



 ٢٢٢/١٤ /وقال شيخ الإسلام:

 • جم <ر2, ء >>م، م٢ ,ط م و# م ي؟
 وقهل: وئا أتابكك من صنم فن الليو» الآية بعد وقهل: {ل ين عند ألو [النساء :
 ،٧٨ ،]٧٩ لو ارصتق عل الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه، والتوبة من الذنب،
 والاستعاذة من شره، واقم بقلبه حجة إبليس، فلم تزده إلا طرداً، كما زادت المشركين

 ضلالاً حين اقولا: وؤ قا: أة أفرغتا4 [الأنعام: ٠٤١٤٨

 ولو ارصتق على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر، واللجاء إلى الله فى
 الهداية، كما فى خطبته ؤ : «الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره» فيشكره ويستعينه
 على طاعته، ويستغفره من معصيته، ويحمده على إحسانه. ثم اقل: «ونعوذ بالله من
 شرور أنفسنا؟ إلى آخره، لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب التى لم تقع ثم
 اقل: منو2 سيئات أعمالنا»، أى: ومن عقوباتها، ثم اقل: امن يهد الله فلا مضل له»إلخ""(.
 شهادة بأنه المتصرف فى خلقه، ففيه إثبات القضاء الذى هو نظام التوحيد، هذا كله مقدمة

 بين يدى الشهادتين، فإنما يتحققان بحمد الله وإعانته، واستغفاره واللجاء إليه، /والإيمان٤١/٣٢٢
 أبدقاره. فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان.

 واقل: كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه:

 الأول: أن النعم تقع بلا كسب.

 الثانى: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده، فخلق الحياة، وأرسل الرسل،
 وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك، وإذا علمت أن الشر لا يحصل

 إلا من نفسك تبت فزال.

 الثالث: أن الحسنة تضاعف.

 الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاها، فيجب أن ينعم، ويحب أن يطاع ولهذا تأدب
 العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله، كما اقل إمام الحنفاء: )اليى تلقى قبر

 هييز» إلى وقهل: {وإذًا يضث تثق كقفيي» [الشعراء: ٧٨ - ٠٢٨٠

 الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار، وأما السيئة فما دقراه إلا
 لحكمة.

 )١( أحمد ٣٩٢/١ وأبو حاود فى الصلاة )٧٩٠١( .

٣٥٧ 



 ٢٢٤/١٤ السادس: أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة {لأنها إما فعل مأمور أو
 ترك محظور، والترك أمر وجودى، فتركه لما عرف أنه ذنب ، وكراهته له ومنع نفسه منه

 أمور وجودية، وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه .

 ودق جعل النبى كجة البغض فى الله من أوثق عرى الإيمان، وهو أصل الترك، وجعل
 المنع لله من كما الإيمان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من وقهم المشركين
 ومعبوديهم ليست تركا محضاً، بل صادراً عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها من
 الظلم والجهل. وفى الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها فإن
 هذا خاصة العقل، ودق يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة، والغفلة، والشهوة أصل

 الشر، كما اقل تعال: {ولا كي من أاتلتق كتكة عن ويزا ذائع مونة» الآية الكهف: ٠٢٢٨

 السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه .

 الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه، فيرجع فى
 ذلك إلى الله، ولا يرجو إلا هو فهو يستحق الشكر التام الذى لا يستحقه غيره، وإنما
 يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه، ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله،
 ٢٢٥/١٤ فإنه المنعم بما لا يقدر عليه ولخمق، ونعم المخلوق/هنم أيضاً، وجزاؤه على الشكر والكفر

 لا يقدر أحد على مثله.

 فإذا عرف أن «ا يتج ألكة يقاس ين كتو كلا شتيك كما زيا ينيف تلا شيل كم يا
 بتيو» [فاطر: رصا]٢ توكله ورجاؤه إلى الله وحده، وإذا عرف ما يستحقه من الشكر
 الذى يستحقه صار له ... )ا(، والشر انحصر سببه فى النفس فعلم من أين يؤتى فتاب
 واستعان بالله، كما اقل بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ودق
 تقدم وقل السلف - ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنوبهم لم

 يستثن أحد، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه عام مخصوص .
 التاسع : أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيئة، كما اقل تعالى: رأتيكث تييئيا»
 الآية [النور: ،]٢٦ اقل جهور السلف: الكلمات الخبيثات للخبيثين، واقل: ا#وتتل يز
 كيكة} [إبراهيم: ،٢٢٦ واقل: {إيو يته الكل ألميهم [فاطر: ]١٠ والأوقال
 والأفعال صفات للقائل الفاعل، فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها ، فمن أراد
 أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم يصلح، بل إذا كان فى النفس خبث طهرت

 )1( بياض بالأصل .

٣٥٨ 



 حتى/تصلح للجنة، كما فى حديث أبى سعيد الذى فى الصحيح - وفيه: «حتى إذا ٢٢٦/١٤
 هذبوا وثقوا أذن لهم فى دخول الجنة، )١(.

 فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة، مع ما فيه من الشر،
 بل علم تحقيق وقهل: {من يتكل شو:ا يجز يو.4 النساء: ،]١٢٣ {تتمن يقتل منقكال
 ذلآة خيرايزث4 [الزلزلة: ]٧ إلخ. وعلم أن الرب عليم حكيم، رحيم عدل، وأفعاله عل
 اقونن العد والإحسان، كما فى الصحيح: ايمين الله ملأى» إلى وقهل: «والقسط بيده
 الأخرى ""وعلم فساد وقل الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل.

 إلى أن اقل: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهى أن يقول كما نقل عن
 الشاذلى " يكون الجمع فى قلبك مشهوداً، والفرق على لسانك موجودا، كما يوجد
 فى كلامه وكلام غيره أوقال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهى، مما يوجب أن يجوز عنده
 أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض، ويدعون بأدعية فيها
 اعتداء، كما فى حزب الشاذلي. وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات
 الأولياء لمن هو فاجر وكافر، ويقولون: هذه موهبة، ويظنونها من الكرامات وهى من
 الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، كما اقل تعالى: )ولكا جا:ثم

 كشول تن عند أقم شكتة يمكا تكهم» إلى وقهل: {زق,ت تمز» [البقرة: ،١٠١
 ،]١٠٢ وصح وقهل:/انعبتتل سنن من كان مكلبق". ٢3٧/١٤

 فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره، واتبع ما تتلو
 الشياطين فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادى من أمر

 القرآن بمعاداته بل يعظم من يأتى ببعض الخوارق.

 ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن يعظمه لهواه، ويفضله على طريقة القرآن،
 وهؤلاء كفار، اقل اشه تعالى - فيهم: وألم ت إك أفيك أوفوا نييا تن الكتب

 يؤمثوة إلجتا ذالشلثوت» إلخ [النساء: ٠٢٥١

 )١( البخارى فى المظالم)٠٤٤٢( ، وفى الراقق )٥٣٥٦( .
 )٢( البخارى فى التفسير )٤٨٦٤( ٠

 )٣( هو أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلى المغربى ، رأس الطائفة
 الشاذلية، من المتصوفة ، وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلى »، ولد سنة ٥٩١ ه، سكن «شاذلة»

 رقب تونس، فنسب إليها ، وتوفى سنة ٦٥٦ ه.[ الأعلام ٢٣٠٥/٤ .
 )٤( البخارى فى الأثياء )٦٥٤٣( ، ومسلم في العلم ر٩٦٦٢/٦(٠

٣٥٩ 



 اقل: وفي وقهل تعالى: {ق" تفيلا» [النساء: ]٧٩ من الفوائد: أن العبد لا
 يطمئن إلى نفسه، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، بل يسأل الله أن يعينه على طاعته
 ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، ويدخل
 فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره، وبينه أن الله - سبحانه لم يقص علينا قصة
 فى القرآن إلا لنعتبر، وإغا يكون الاعتبار إذا قسنًا الثانى بالأول، فلولا أن في النفوس ما
 فى نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه طق، ولكن الأمر
 كما اقل تعال: وتا يكال لك إلا ما قذ قيق يلأثل ين تبيا» [نصلت: ]٤٣ ووقهل:
 ٢٢٨/١٤ {أوازا يؤ» [الذاريات: ]٥٣ ووقهل: {تكتبهت ثلؤئجث» [البقرة: ]١١٨ ولهذا[في

 الحديث: التسلكن سان من كان مكلبق» )٢(.

 ودق بين القرآن أن السيئات من النفس، وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به،
 وطلب أن يكون شريكا له، وكلا هذين وعق .

 واقل بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون، وذلك أن الإنسان إذا اعتبر
 وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداً، كما فعلت اليهود لما بعث الله

 من يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى؟ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون.

 )١( في المطبوعة: «من» والصواب ما أثبتناه.

 )٢( سبق تخريجه ص .٣٥٩
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 لاقو/٢r0 الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقى الدين أبو١/
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى -

 تغمده الله تعالى برحمته -:
 الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن

 سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

 وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ة.

 فصل
 في وقهل تعال: وتا أعالة ين تز قن اللإ زنا أتتة ين تجتز ي تفيلا» [النساء:

 ]٧٩ وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة.

 هذه الآية ذكرها الله في ايسق الأمر بالجهاد، وذم الناكثين عنه ،أاق تعالى: وتاث( أليا ٢٣٠/١٤
 :اكزا شكوا جذك: تانوا ثاب أو أنزوا جييئا» [النساء: ٢٧١ الآيات إلى أن ذكر
 صلاة الخوف، ودق ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول، والتحاكم إلى الله وإلى الرسول،
 ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول، وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا

 فيه إلى غير الله ورسوله .

 فكانت تلك الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول ولهذا اقل فيها: {تلا وزيق لا
 يؤيؤ< عق يحكزك نتا كجز يتنز ثم ك يجذوا ق آنيهم زا مقا تنكيت

 ويتلوا اظيق» [النساء: ٠٢٦٥
 وهذا جهاد عما جاء به الرسول، ودق اقل تعالى: وإا ألثؤير ألية -اكثوا إلو

 كثرله. في تم تكاثا تحتذ«ا يأنولهم تأثيهز في يل اتيه [الجرات: ٠٢١٥

 واقل تعال: وثل إن 6 :ابا3م واثاثا: تيخئخ واكز تيق#لا وأنزل
 اتيا جك: تة ككاتاق ومتكن تزتها أمت إلكم ي ألله ككثرد
 تجاد ذ كييه، تتكوا عق يأت ألة بأثرة لشة لا يهدى التقم ألتكيتها»
 [التوبة: ،٢٢٤ ونال : {لجتا# يفاية تمج غانة التتي كزر كن اتق إي ذأيزء
 أنز تجذ ف يل أتز لا تقاة عذ أشه وألة لا مهين التق: ألفكيية . اليق :تثزا
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 ٢r١/١٤ تمايزنا تنتشها ف تيل أنه كلخ تاليهم أشكم ية عد الؤ تجا، ث الية .
 ثثتقثثم تثثم بختة تنة ورضون وجقكج» [التوبة: ١٩ -١٢٢. واقل تعال:
 {أا ألية :تثا مل أثثؤ عن يهزز تيز تن عكا ألم . ثقثة الذ ثرله تفهة ن يل أة
 اشيخ لشخ لج% كؤن كغ ، يتز لز شؤي# زيتتا كز قز ين تقيا
 اتجز شتين لمنة ن بكن تؤ كية اللالا اليج ، لز، شؤت تقلا ين أتم تتع تث يتر
 الثقةي • بها ألية ثا {ا أمتان أي ا ان عيق أا تتج لذتاية تن أمارة إى أ ا3

 مر٢4 لإ4 و .>و با إم ٥4٢٩٦٦ >دء رتو رج,م. ٥
 ألو/يئؤوا فن أنفاذ أنلو تامت تأيئة مل بت إترةل وكثرت أئة آأشًا أليي ائثؤأ عن عثزز

 أتبزا يقا» [الصف: ٠٢١٤-١٠

 وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله،
 ونهيه عن ضد ذلك، وذكره فضل الله عليه ورحمته فى حفظه، وعصمته من إضلال
 الناس له، وتعليمه ما لم يكن يعلم، وذم من اشق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين،
 وتعظيم أمر الشرك، وشديد خطره وأن الله لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء - إلى أن
 بين أن أحسن الأديان دين من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا، بشرط أن تكون عبادته
 ٢٣٢/١٤ بفعل الحسنات التى شرعها،/لا بالبدع والأهواء، وهم أهل ملة إبراهيم ، الذين اتبعوا ملة

 إبراهيم حنيفاً «وأفقد أفة إ[لأهيت كيلا» [النساء: .٤١٢٥

 فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيد، وملة إبراهيم. وهو
 إخلاص الدين لله، وأن يعبد الله بما أمر به على ألسن رسله من الحسنات .

 ودق ذكر تعالى - فى ضمن آيات الجهاد ذم من يخاف العدو، ويطلب الحياة، وبين
 أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت، بل أينما كانوا أدركهم الموت، ولو كانوا فى بروج
 مشيدة. فلا ينالون بترك الجهاد منفعة، بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة، فقال
 تعالى: «ألا لأ إن أليق ين تم ثزا أتيتم وأفزا ألقتوة ذاؤا لؤ$: شا كيب علهم
 انيان إ4 زيق يتج بنقزة اائ فئة ألو أز أكك خنا ذكاثا زنا 2 كيت عتيا ايلق
 تزلا كزكا إلة ر ؤبؤ فن مع ألثي يقن وأكز عتلا ين ألن زلا شنترة تبيلا

 [النساء: .]٧٧

 وهذا الفريق قد ليق: إنهم منافقون، وليق: نافقوا لما كتب عليهم القتال. وليق: بل

 حصل منهم جبن وفشل، فكان في ولقمه مرض، كما اقل تعالى: {ئ أنرت شززة
 rrr/١٤ شتلة لأكز فا أليكان آك أفيا ف ثرم مزمل مثظزين إقق تلز التفشي عته يا

٣٦٢ 



 التز: أئ كثة . كة ولإة شتثث» [عمد: ٠٢٠ ٢٢١ واقل تعال: {تة يؤل
 ألتيثة تاليا ف ثثيهم تزين ا يفثا ألة شر: إذ :ا» الأحزاب: ٠٢١٢

 والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان بهذه الحال.

 نم تال: «ايتا تؤا تك} التث ذة ك; ف تب ثجث نه ينع عتتة يثؤؤا
 ذقد ين عند ألش تان ينئ: تكة يثثا مي .. ين عيلا { تن عند أة ثال تؤخ القور

 لا ياثة ينقوك عيثا» [النساء: .٢٧٨

 فالضمير فى وقهل: {وإن تهبهم يعود إلى من ذكر، وهم الذين يخشون الناس، أو
 يعود إلى معلوم، وإن لم يذكر، كما فى مواضع كثيرة .

 ودق ليق: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود. وليق: كانوا منافقين. وليق: بل كانوا
 من هؤلاء وهؤلاء. والمعنى يعم كل من كان كذلك، ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر

 بالجهاد أولى .

 ثم إذا تناول الذم هؤلاء، فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأخرى .

 /والذى عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة يراد بهما النعم والمصائب، سيل٤١/٤٣٢
 المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره، باعتباره من الحسنات أو السيئات .

 فصل
 ولفظ «الحسنات» و«السيئات» في كتاب الله يتناول هذا وهذا، اقل الله تعالى عن
 المنانتين: و تك عة تزئ: تان تينة يية يتثا يمأ تين تفا دكئا لا
 يجث: كثم كيقأ» آل عمران: ،]١٢0 واقل تعال: وإن شيبت خحتة كشوفتي

 تان ثيبت ميتة يثروا تت أتذا أشاين تخل تحؤئرا تثم تكرؤت» :بةلتوا1
 ،]٥0 واقل تعال: #وكوكهم تكنب والقيتات للثم تتجوق4 [الأعراف: ٦٨ ]١ واقل
 تعال: «1 أداق الإنت ينا تختة قعي مأ كان ينجم تتةيتاكقت أييه: قاةن ألانن
 كثو3» [الشورى: ،]٤٨ واقل تعالى في حق الكفار المتطيرين ببوسى ومن معه: لإكإذا
 جا:تثث كتنةاثؤاا مي:. تان شيتهم تيتة يكتا يثرن تتن تمة» ذكر هذا بعد وقهل:

 وتلتذ أتذا :ا1 تؤن ألتيية دلفي ين ألثرب لتلكز» [الأعراف: ٠١٣٠ ٠٢١٣١
 وأما الأعمال المأمور بها والمنهى عنها ففي مثل وقهل تعال: من ج: أتكتو شلة كث٤١/٥٣٣
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 تجأ4 [القصص: ]٨٤ {وتن اة ألتيكة لا ف إلا ينكا» [الأنعام: ،]١٦٠ ووقهل
 تعال: {إة كتكك يذيق اليتان تزيلان يؤ يثكمت» [هود: ،٢١1٤ ووقهل تعال:

 وتألبا ييلا أشه تتتايهم تكؤ ثان أقة عقلا اظيمق» [الفراقن: ٠٢٧٠
 وهنا اق: {ا أشابك من عكز فن ألؤ زا أتتة ين تز قن ظيق» [النساء: ٢٧٩
 وم يقل: وما فعلت، وما كسبت، كما اقل: وتا أسككم ين شميكة قيئا كت
 أييكه [الشورى: ٢٣٠ واقل تعال: {اختم أا {4 اقة أن بجيم ينين ثؤه;»
 [الائدة: ،٢٤٩ واقل تعال: وثل مل فيمثرت يا إلا إ-تى ألشبيق تن تثيش
 يكم أن ييجة أله يذاب ت عنيد«، أؤ إيكا» التوبة: ،]٥٢ واقل تعال:

 وذلا يزال ألية كتيا شييم يقا تثزا قراعة أز قل زقاي ين كارهة» [الرعد: ،٢٣١
 واقل تعال: وامككم شييبة التزث» [المائدة: ٢١0٦ واقل تعال: {وتثر أالقيت .

 اليق إ1 أخبثهم شيبة اقولا ا يقم تكة إله كيئق» [البقرة: ٠١٥٥ ٠٢١٥٦
 فلهذا كان وقل «ا أتابك ين حتتتؤ» و{يمن بتتقق» متناول لما يصيب الإنسان،

 ويأتيه من النعم التي تسره، ومن المصائب التي وست°ه.
 فالآية متناولة لهذا عطقًا، وكذلك اقل عامة المفسرين .

 ٣٣٦/١٤ اقل أبو العالية: وكين ثيتج عتتة يثؤثا يقي ين عني ألو» اقل: هذه في السراء
 «وإن ثينم يئة يثؤؤا تليي. ين عتيه اقل: وهذه في الضراء.

 واقل السدى: «تإن ثضتخ ختنة4: اقولا: والحسنة الخصب؟ ينتج خيولهم
 وأنعامهم ومواشيهم، ويحسن حالهم، وتلد نساؤهم الغلمان {يثو,أ هيو من عند ألو
 كان ثينئم تتتة4 اقولا- والسيئة: الضرر في أموالهم، تسائماً بمحمد- اقولا: {قب:ي

 F من عنيذو يقولون: بتركنا ديننا، واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله {لق
 ين عني أتمه الحسنة والسيئة {قال كؤة القزم لا ي&ذق يتنتثرة عينا» اقل القرآن.

 واقل الوالبي عن ابن عباس: {ا أتأبق ين عكو قن ألؤ4 اقل: ما فتح الله عليك
 يوم بدر، وكذلك اقل الضحاك.

 واقل الوالبي أيضاً عن ابن عباس: {من ؤتتح٢ اقل: ما أصاب من الغنيمة والفتح
 فمن الله، اقل: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد إذ شخ في وجهه، وكسرت زباعيتة.

 واقل: أما «الحسنة» فأنعم الله بها عليك، وأما «السيئة» فابتلاك الله بها.

 ٢٣٧/١٤ /ددوي - أيضاً- عن حجاج عن عطية عن ابن عباس: وا أتأتك ين عنز فن الو»
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 اقل: هذا يوم بذر «وما أمالق ين بيكة قن كتيه اقل: هذا يوم ألحد. يقول: ما كان
 من نكبة فمن ذنبك، وأنا دقرت ذلك عليك .

 وكذلك روى ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: {ي تقيلا4
 اقل: فبذنبك، وأنا دقراهت عليك. روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره.

 دردى - أيضاً - عن مطزف بن عبد الله بن الشخير اقل: ما تريدون من القدر؟ أما
 تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء: {ن ينخ تتة يثؤث3ا كيو ين جند ألو تإن
 ثينخ تيئة يثؤلؤا كيو. ين عيذ» [النساء: ]٧٨ أي: من نفسك، والله ما وكلوا إلى

 القدر، ودق أمروا به، وإليه يصيرون.

 وكذلك في تفسير أب صالح عن ابن عباس: {تي ثينخ مكتة4: الخصب والمطر
 {وإن ثينم تيكة4: الجدب والبلاء.

 واقل ابن ةينق: {ا أتلق من عنز فن اؤ زا أتتة ين تتتؤ قن كقيل» اقل :
 الحسنة النعمة، والسيئة: البلية.

 اودق ذكر أبو الفرج في وقهل: وا أتأتلك ين عتكؤ» و{ين يتؤ ثلاثة أوقال:٤١/٨٣٢

 أحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم يوم بدر، والسيئة: ما أصابهم يوم أحد. اقل:
 رواه ابن أبى طلحة - وهو الوالبى - عن ابن عباس .

 اقل: والثانى: الحسنة: الطاعة، والسيئة: المعصية. اقهل أبو العالية.

 والثالث: الحسنة: النعمة، والسيئة: البلية. اقهل ابن متجه.اقل: وعن أبى العالية نحوه .

 وهو أصح .

 تلق: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية، كما تقدم من تفسيره المعروف
 الذى يروى عنه هو وغيره، من طريق أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله .

 وأما الثانى فهو لم يذكر إسناده، ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أوقال
 السلف بلا إسناد، وكثير منها ضعيف، بل كذب لا يثبت عمن نقل عنه. وعامة المفسرين
 المتأخرين - أيضا - يفسرونه على مثل أوقال السلف، وطائفة منهم تحملها على الطاعة

 والمعصية .

 /فأما الصنف الأول، فهى تتناوله اعطق. كما يدل عليه لفظها وسيااهق ومعناها وأوقال٤١/٩٣٢
 السلف.
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 وأما المعنى الثانى، فليس مراداً دون الأول ًاعطق، ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول
 باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة هو نعمة فى حقه من الله أصابته، وما يقع منه من
 المعصية هو سيئة أصابته، ونفسه التى عملت السيئة. وإذا كان الجزاء من نفسه، فالعمل

 الذى أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه.

 فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر كما
 تقدم. ودق روى عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ افمن نفسك وأنا دقراهت

 عليك» .

 فصل
 والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات

 العمل .

 ٢٤٠/١٤ اقل النبى قجة فى الحديث المتفق على صحته/ عن ابن مسعود - رضى الله عنه -
 عن النبى كية: اعليكم بالصدق إن الصدق يهدى إلى البر، والبر يهدى إلى الجنة، ولا
 يزال الرجل دصيق، ويتخرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب
 فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدى إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب،

 ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذر، )1(.

 ودق ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب
 الأولى، وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى، اقل تعالى: و وكز أعق تملؤا ما
 ;عطوة يو كاة تا خ تاكق تبيا ، تيا ألأتيتنهم ين أثا كزا عييا . تلمته:
 يييا شتيا» [النساء: ،٢٦٨-٦٦ واقل تعالى: «تألييا جهثا نينا لجييتهج شجتا»
 [العنكبوت: ٠]٦٩ واقل تعال: {لياثثزا""يتي الين بيل أشلخ. عتيتا:نفيخاذخ.
 تتلثمتمئةغتهائم»[عمد:4-٦٢، واقلاعتى: وثة كاعقة الية أكثغالثرأ» الروم:
 ،]١0 واقل تعال: «وكتاثيث . تندى يو أئةت اتع يضوككةثجق ألقتكم»
 [المائدة: ٠1٥ ،D١٦ واقل تعال: ويخأهاأيية:اثؤاأكشؤااةتايؤأ يثريه. يؤتكم كفاين
 تتييه، تجل أكج ثؤا وتق يم، تين تكثه [الحديد: ،]٢٨ واقل

 )١( البخارى فى الأدب )٤٩٠٦( ومسلم فى البر (١٠٥/٢٦٠٧ ٠
 )2( فى المطبوعة : «اقولتا» ، والصواب ما أثبتتاه .

٣٦٦ 



 تعال: {وف ثشكيا شلى تتمة يي ثم يهم زيزقق» الأعراف: ،٤١٥٤ واقل
 تعال: وما ياة للتايس وشكى تمزلقة شيمك» [آل عمران: لاقو/٠]1٣8 تعال٤١/١٤٢
 «ق ز يليك :اتثؤا خلف تنا: والية لا قؤمت ف قا:ون وفز" تثق عتهت
 عز» [فصلت: ،٤٤٤ واقل تعال: ¥< أليت ائتوا إذا متهم تليث غين ألقيان
 تلكزا كيا ثم ثيثية ، تيوئهم بثثدم ف ألي ثة لا يشيثية» الأعراف :
 ،٢٠١ ،٢٢0٢ واقل تعال: {كتكك ينقرك عنة ألث: والتخكا: إتة ين عكايًا
 الثنليها» [يوسف: ،]٢٤ وقال تعال: وتلا بلغ أثذ:, :اتية كا تيمنأ رق ز
 الثخييا» [يوسف: ،]٢٢ وقال تعال: {ذكا ع أشذ} لقز اتة كا تغة
 تكلت تبزى ألثخيييق» [القصص: ،]١٤ وقال تعال: {الية كثرا تمكثا عن يل ألله
 اق أشلهم . لأليك اتوا قثا التدكيت تاموا يا ث{ ن شتر ثق كث ين تهم كفز
 عجم يجام: تلة اثخ. تيلة يأة اليه كلزا اثتثؤا الفين زكلأ األيق :تثن اثثؤا للق ين تهم
 فتت يتث أنة يقايس أتتلثم» [عمد: ،٣-1 وقال تعال: {كاثا ألين :اتثن أكثؤا أة

 ذثلا تزلا عيا . بتع تثم تكنز ينز تم ثؤت}» الأحزاب: ٠٧٠ ،٥٧١
 وقال تعال: ؤز أييا أة أييا ألشً كهب توا كاثا عتو ما يجق تككم ا شزث:

 تان ثيي: تنتثأ ا فل ألأثل إلا أتلغ الثمك» :رلنوا1 ٠٢٥٤

 قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة،
 ومن أمر الهوي عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة؟ لأن الله تعالى يقول: {وإن

 ثييشز: تنثرا».

 /قلت: وقد قال في آخر السورة: وتخكر اليق شاير عن أ. أن ييبث: ينتة أز٤١/٢٤٢
 شيبهم تاث أيثب النور: ٠٢٦٣

 وقال تعال: {5تا يخيذخ أثثا إ6ا تا#ت لا يؤمر.ة . ثقلك أفتهم تأكزئخ كا ذ
 يمؤا يو. أؤكك ت;ت» الأنعام: ،0١1٠٠1٠٩ وقال تعال: 5إ3 ألية قزا ينكم تو} التو

 كلتان ئا انتزئئج الثيا يتير ا كبرا تلتت عقا أكة ع» لا1 عمران: ،٢١٥٥
 وقال تعالى: وتذ قاق وئ لقيد. يقام لم ثؤئي ذ تنكرك أق تثر1 ألله إقة
 لكا كغرا أأع اشا شريخ ائة لا مجيى القن} اليفة» إلا توله: و اللز يتل أثد ل اي
 ألكيت ثن يثقا إلى الإتتلإ كأة لا هي أ} الفرية» [الصف: -٥ ،٢٧ قال
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 تعال: و3قازاثلزيا شثأ بر لتهجج أة يكتيم تقيلا تا ثؤمؤة» البقرة: ،]8٨ وقال تعال
 ­أضيا-: «ذزله: ثويا تثأ بز لع اقة عليا يكزيج ثلا بز.مرة إلا تيلا» :ءلنساا1

 ه٥١٢ وقال تعال: وقثهت أليى قز اقة لا تهجيى ألقؤ, ألكايييكا» البقرة: ،]2٥٨ وقال
 تعال: {كتم شكزز إذ أفجنخ كثيخ ف4 ثقن عنكم قيئا تكا ككج
 الألف يتا تجث ثم تثم شتيت . # زق انقة كتة تثراد كل الثؤية وألتذ
 مجزيا ذ ترنا تعذبا اليت كككأ4 :بةالتو1 ٠٢٥ ،٢٢٦ وقال-تعال- في النوعين:
 «iبثيك إ التتبكذاق تم تيزا اليك ازأعأتي ف ثرب أليت كلاائؤت
 ٢٤٣/١٤ شفرثاكق اقاق ولفرا,ج: ل باز. قل أكثم اؤااة وشر#» الأنفال: ٠١٢
 ،٤١٣ وقال تعال: وكثلى ق ثوب أيت ا أثفت يا أفخراياأو تا ك:خ يجتزن
 يو شنكا كتاتثج أناة يفق تثوى اللديك» آل عمران: ،٢1٥1 وقال تعالى:

 إق.:إ@ ليج ايز تقي.تهجو ي.ييم بزاتية ب يججيال:.
 مانعتهم حو#م قن ألله نأئكهم ألله من حيث لز يحتيبوأً وقذف في تلوم الرغب يزيون يوتم

 بهزتها تينة تزي ااب اتير • إثلإ ئ، ي اة يز تشزب
 ألذتيًا ولم في آلأخرة عذاث الثأر . ذلك يأتهم شأوأ أللة ورسوله ومن يشأق ألله فإن أللة شديدً

 .إيشب؟ر طر:.إ.إ. ويل,ج إ} يقز. ييتنا.يتيم!#إي:
 ثم لا يكمروت . ضيت علتهم أللألة أن ما ثقفوا إلا عبل تن ألله وخبل تن ألناس وآءو يغضو تن ألله

 تشرث غته; التكايك ؤتثخ ةيكا34 يانو اة :يتثوة الألهياة يقز تؤ كيا يا
 عموا تاؤا يتكا4 [آل عمران: ،١١١ ،٤١١٢ وقال تعال: {تن كييا تتن
 يؤت أييت كزوا يفق ا فتت كز أشنهم أن تخك أقة عكتهت كي الكتاب ثم
 خيشة . تلز كازا يؤمؤت إله تالتي،تنا أرت إوا أشكر أتية ذلن كيا
 يجم قيؤك [المائدة: 0٨0 ،٤٨1 وقال تعال: {جتة أقذ ألتاير عذق: ييي :امثؤا
 انتة تاليت أذياتئتيتة أقند ترة: يلييق:ت#ا اليت كاثرا تا تحتا ويك
 يألآ ينئن يييييت تثمجاا كأئثخ لا ككفؤ» [المائدة: ،]٨٢ وقال تعال: {ئبن
 ٢٤٤/١٤ غتيشت إنؤيةأنتيثواي ازنر شيتاائتام.ارتبكايك4ااعتزتاغتافم.
 أللالثة الفز.ا<از عذ ثرب أتتكاثها . إ اليك أتنشان اتزم تاتدتااكث النتك
 القلد#لtةذاثلائئ: . كيلا يأثزكاثؤاييت كثزاتائزائةعشطشظذتير الأمي
 وألة يتخ إتراكز» [عمد: ،٢٢٦-٢٢ وقال تعال: {ومهم تن عهد أة ليث :اتنتا من
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 تفيه. تشكف تلؤنق ين ألقييية . تملئا +اتثر قن كفيه، بثوا بو ذؤرا تثم
 شرشرت . أعتم يتاةا ن شثؤهم إن يتد يتقؤلة يا للفرا أة ما تق: كيا كاثا
 بكيشت» التوبة: ،٤٧٧-٧٥ وقال تعال: {إن تجثك اكة إن عائز تتهم تانتتكؤلة
 ينث تثل كن فزيزاً تن ألكا كن تيا تي عثاً إت# تهشم إلثثر أكلآ مكز اتشا
 تع كتينيا» [التوبة: ،]٨٣ وقال تعال- في ضد هذا -: ووتدكم أة تقانة كية
 (لF تتجن لكم ي, ك تنق ألقاير غ: تكة :نة زيية نتقديكم ينكا
 ثنتبئا» إلى قوله: و;لز ككج ألية ا توزاً الأذز ثة لا بمشدت تا ذلا تيبا •

 شقة أئم أليي ت علك ين تلا ذللن ي لشقة أؤ تييك» [القح: ٠٢٢٣-٢٠

 وتوليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه، ولكن هو من جزاء أعمالهم، وهذا باب واسع •

 ٢٤٥/١٤ /فصل

 وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت - وهى

 مضرة - جاز أن يقال: هى مما أصابه من السيئات وهى بذنوب تقدمت •

 وعلى كل تقدير، فالذنوب التى يعملها هى من نفسه، وإن كانت مقدرة عليه4 فإنه إذا
 كان الجزاء الذى هو مسبب عنها من نفسه، فعمله الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق

 الأولى، وكان النبى # يقول فى خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات

 أعمالنا»(.

 وقال له أبو بكر - رضى الله عنه: علمنى دعاء. فقال: « قل اللهم فاطر السموات

 والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شىء ومليكه؟ أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ
 بك من شر نفسى، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسى سوءاً، أو أجره إلى

 مسلم، قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك» "(.

 /فقد بين أن قوله: {ي تقيأ» [النساء: ]٧٩ يتناول العقوبات عل الأعمال،4١/٦٤٢

 ويتناول الأعمال، مع أن الكل بقدر الله.

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٧
 )2( أبو داود في الأدب )٧٦٠٥( والترمذي في الدعوات )٩٢٥٣(.
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 فصل
 وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه:

 منها: أنهم يقولون: فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه، لا من الله، بل الله قد
 أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات، لكن هذا عندهم أحدث
 إرادة فعل بها الحسنات، وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات، وليس واحد منها من

 إحداث الرب عندهم .

 والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات، وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات
 والسيئات إلا من جهة الأمر، لا من جهة كون الله خلق الحسنات دون السيئات، بل هو

 عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا.

 لكن منهم من يقول: بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة ما يكون جزاء، كما
 يقوله أهل السنة.

 ٢٤٧/١٤ إلكن على هذا، فليست كل الحسنات من الله، ولا كل السيئات، بل بعض هذا،
 وبعض هذا.

 الثاني:أنه قال: ؤث{ ين عني أي» [النساء: ]٧٨ فجعل الحسنات من عند الله كما

 جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، بل في الجزاء. وقوله
 ­دعب هذا -: وا أتاللك ومن مكو» و{ين بيتؤ» [النساء: ]٧٩ مثل قوله: {وإن

 يتة حتتة» وقوله: «كإن شينم تيتة» :ءلنساا1 .٢٧٨
 الثالث: أن الآية أريد بها : النعم والمصائب كما تقدم - وليس للقدرية المجبرة أن
 تحتج بهذهالآيةعل نفي أعمالهم التي استحقوا جها العقاب فإن قوله: وث{ تن عني ألأ» هو
 النعم والصائب ولأن قوله: وا أشابك ين عنز قن الإ نما أتتق ين كيتو فن شقيك»
 [النساء: ،]٧٩ حجة عليهم، وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات، وأنه يستحق
 عليها العقاب. والله ينعم عليه بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من
 حسنة فهو من الله فالنعم من الله، سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء -
 وهى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من الله، أنعم بهما الله على

 العد.

 وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه،
 والله - تعالى قد فرق بين نوعين فى الكتاب والسنة، كما فى الحديث الصحيح الإلهى

٣٧٠ 



 عن الله: « يا عبادى، إنما هى أعمالكم/أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خير1ً ٢٤٨/١٤
 فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»"، وقال تعالى: {أز لقت
 أمتتكم شييجة ت أبخ يخيا ثلم أ3 ما ثل ثق ين ند أتشخ» ىا1 عمران:

 ،]١٦٥ وقال تعال: {تإن ثيتم تية يما نتت أييهم انا ثم ينتظر» [الروم: ،٢٣٦
 وقال تعال: {للبز ألقا: في أليز ولز يا كتكت أي أقاس لثييقئم تتق أليى
 عثرا تتأثم نيشا [الروم: ،٢٤١ وقال تعال: {5ما ككنتهم ذلتن شكرا أثتهة»

 [هود: ،٢١٠١ وقال تعال: {وما لتنكهم ولى أا ثم أللأييا» [الزخرف: ،٤٧٦
 وقال تعالى: ولأتؤا جخ ية كيتن تيمك ينهم أجييا» [ض: ،]٨٥ وقال تعال:
 «لن ان عتب اتتكم ايق نككة ن تريخ $: إج} القة الشرق تاليتتا} اوقوق
 ثم أللأيثً» [الحجرات: ،F٧ وقد أمروا أن يقولوا في الصلاة: {أقيًا ألتزً
 الثيب . مزاً اليت ألنك كيم عيز النشو كيم لا ألكايا»

 [الفاتحة: ،٦ .]٧

 فصل
 ء ب ء ع و، و# ه

 وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً، أو تناقضاً في الظاهر، حيث قال: ول ين عند
 ألمه ثم فرق بين الحسنات والسيئات، فقال: {ما أتأبك ين عتو تن ألإ تما أحتق ين

 يتو فن تقيلا» [النساء: ٠٢٧٩

 /وهذا من قلة فهمهم، وعدم تدبرهم الآية، وليس فى الآية تناقض، لا فى ظاهرها،٤١/٩٤٢
 ولا فى باطنها، لا فى لفظها ولا معناها فإنه ذكر عن المنافقين، والذين فى قلوبهم
 مرضي، الناكصين عن الجهاد، ما ذكره بقوله: «أينا تؤثا يتككج التزث ولز كغ في ثيج
 شكقئؤ تن تينة ختنة يثؤؤا تذد. ين عند ألو تن شنر تيتة يثؤلا يي. ين عيم
 [النساء: ،]٧٨ هذا يقولونه لرسول قجة، أى: بسبب ما أمرتنا به من دينك، والرجوع
 عما كنا عليه، أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هى المصائب،

 والأعمال التى ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها.

 وقولهم: {ين عيلاً& تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة لأنه أمرهم
 بالجهاد، وتتناول أيضا مصائب الرزق على جهة التشاؤم، والتطير، أى: هذا عقوبة لنا
 بسبب دينك، كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى ويمن معه، وكما قال أهل القرية
 للمرسلين: وإكا تلكًا بتر» [قس: ،]١٨ وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه:

 )١(ملسم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥( ٠
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 لواكًا يق ويتن تكللا» [النمل: ،]٤٧ فكانوا يقولون عما يصيبهم - من الحرب،
 والزلزال والجراح والقتل، وغير ذلك مما يحصل من العدو-: هو منك لأنك أمرتنا
 بالأعمال الموجبة لذلك. ويقولون عن هذا، وعن المصائب السمائية: إنها منك، أى:

 ٢٥٠/١٤ بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك، أصابتنا هذه/المصائب، كما قال تعالى: #ويق ألثأاس من
 >٠اوام +5, >2 ه عد م2 مدو و بعر6: عل رم مط=و ورو رر رم رء م م,53<
 يعبدً ألله عل حرفو فإن أصابم غيز أظمأن يو، وإن أصابئة فننة أنقلب غل وجهلاء خير ألذنيا

 اكمز:» اخج: ٠٢١١
 فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول، وفعل ما بعث به مسبباً لشر أصابه، إما من

 السماء وإما من أدمى، وهؤلاء كثيرون.

 لم يقولوا: {كليو. ين غنيًه بمعنى: أنك أنت الذي أحدثتها فإنهم يعلمون أن
 الرسول ية لم يحدث شيئاً من ذلك، ولم يكن قولهم: #ين عيلا» خطاباً من بعضهم

 لبعض، بل هو خطاب للرسول يو.

 ومن فهم هذا تبين له أن قوله: وقا أبلق من عكو فن أللإ وا أحتلق ين كتو قين
 تقيلا» لا يناقض قوله: وث{ ين جنيد أله بل هو محقق هل٤ لأنهم- هم ومن أشبههم
 إلى يوم القيامة يجعلون ما جاء به الرسول، والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب،

 وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة .

 وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به، ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به، ولو كان مما أمر
 الله به لما جرى على أهله هذا البلاء .

 ٢٥١/١٤ /وتارة لا يقدحون فى الأصل، لكن فى القضية المعنية، فيقولون: هذا بسوء تدبير
 الرسول، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد إذ كان رأيه مع رأى النى ية ألا
 يخرجوا من المدينة فسأله عجة ناس ممن كان لهم رغبة فى الجهاد أن يخرج، فوافقهم،
 ودخل بيته ولبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا، وقالوا للنبى و: أنت أعلم، فإن ششت
 ألآ نخرج، فلا نخرج فقال: اما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها، حتى يحكم الله
 بينه وبين عدوه»'' يعنى: أن الجهاد يلزم بالشروع، كما يلزم الحج، لا يجوز ترك ما شرع

 فيه منه إلا عند العجز بالإحصار فى التج .

 )١( البخارى فى الاعتصام معلقا ) الفتح (٣٣٩/١٣ ،وأحمد ٣٥١/٣ عن جابر بن عبد الله واللفظ له . واللأمة :

 الدرع ، وقيل: السلاح . ولأمة الحرب : أداته . انظر : النهاية ٢٢٠/٤ .
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 فصل
 والمفسرون ذكروا في قوله: وتإن ثينخ تيئة يثؤثا كيو. ين عيلأه [النساء: ]٧٨

 هذا وهذا.

 فعن ابن عباس، والسدى، وغيرهما: أنهم يقولون هذا تشاؤماً بدينه .

 وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: بسوء تدبيرك - يعنى/كما قاله عبد الله نب٤١/٢٥٢
 أب وغيره يوم أحد - وهم كالذين وكاثرا جكيخ تقكثوا تز أكاغركا ما ثجثؤأه ال

 عمران: .]١٦٨

 فكل حال قولهم: {ين عتيلا» هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإيمان والجهاد،
 وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين، كما أصابتهم يوم أحد.
 وتارة تصيب عدوهم، فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء، كما قال أصحاب القرية

 ير;)ي جg بهج» •• بما.ل بجال .م+ ; يبي:{4
 جأ:تهذ أئة قالوا لنًا هيهء وإن تضبهم سيئة يطيروا يموق ومن تعة, ألآ إنمًا ظيرقم
 عد أو ولتن أكزكم لا يتكثر» [الأعراف: ،٢١٣١ وقال تعالى - عن قوم صالح:

 وناثً أنكا يك يتن تة ةق تينكم عنة ألج بن أ: تزخ شترة» النمل: ٠٢٤٧
 وا قال اهل القرية :وا شليا يكة لن أز تتشرا اتنز تكز يا عتث أية. ا

 $ تتم أ تجزؤ بز أة قم ثرشة» آيس:٨١٠ ٢١٩
 قال الضحاك في قوله : وألآ إكا لي:ثم هنذ أشو» [الأعراف: ]١٣1 يقول: الأمر من

 قبل الله، ما أصابكم من أمر فمن الله، بما كسبت أيديكم .

 [وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله. ٢٥٣/١٤

 وفى رواية غير على: عملكم عند الله ولكنكم قوم تفتنون، أى: تبتلون بطاعة الله
 ومعصيته. رواهما ابن أبى حاتم وغيره .

 وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل: وخ تتكر» أي: أعمالكم.

 فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون: إغا أصابنا ما أصابنا من
 المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم .

 فبين الله سبحانه أن طائرهم وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله وهو معهم .
 فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم، كما قال تعال: ووكل إنكن أتمتكة
 طك} ف عثير» [الإسراء: ،]١٣ وهو من الله لأن الله تعال - قدر تلك المصائب
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 بأعمالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب، جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم .

 وفى هذا يقال: إنهم يجزون بأعمالهم، لا بأعمال غيرهم ولذلك قال فى هذه الآية
 ا كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذى أصابنا هو بسبب ما جاء به
 ٢٥٤/١٤ محمد، عقوبة أدينية وصل إلينا - بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما هو

 بذنوبهم .

 ففى هذا رد من أعرض عن طاعة الرسول و# لثلا تصيبه تلك المصائب، وعلى من
 انتسب إلى الإيمان بالرسول، ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول، وعلى من أصابته مع

 كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء الرسول .

 فصل
 والمقصود أن ما جاء به الرسول جة ليس سبباً لشىء من المصائب، ولا تكون طاعة
 الله ورسوله قط سبباً لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيرى
 الدنيا والآخرة، ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم، لا بما
 أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم، لا بسبب طاعتهم الله

 ورسوله #.

 وكذلك ما ابتلوا فى السراء والضراء والزلزال، ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم،
 ٢٥٥/١٤ لكن امتحنوا به، ليتخلصوا مما فيهم من الشر/وفتنوا كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه
 من خبيثه، والنفوس فيها شر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه،
 قال تعالى: {5ع الأكم ارثا تق ألتايس ويتم أة أتيك :اموا تيخية ينكم
 شهت: وألة لا يجث ألقاييا . ولتجش أقة أليق :ات#ا ذينتق ألكيا» لآ1 عمران:
 ٠١٤٠ ،٤١٤١ وقال تعال: وزيل افة ما ي مشرم ولتجش ما في تشلؤيخ» ل
 عمران: ،٢١٥٤ ولهذا قال صالح - عليه السلام - لقومه: وعتزكخ عد ألثم بل أثز تم

 شقتؤ [النمل: ٠٢٤٧

 ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين بالصبر عليها ترتفع درجاتهم، وما أصابهم
 فى الجهاد من مصائب بأيدى العدو، فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها .

 وفى الصحيح عن النبى وشجو قا: «ما من غازية يغزون فى سبيل الله، فيسلمون

 ويغنمون إلا تعجلوا ثلثى أجرهم، وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم )ا(.

 )١( مسلم فى الإمارة )٦٠٩١/٣٥١ ٠ عن(١٥٤ عبد الله بن عمرو .

٣٧٤ 



 وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب، فذاك يكتب لهم به عمل صالح، كما
 قال تعال: وكيا ياثز } يشجثز لأ زلا تث زلا تتحة ن كيل آتو تلا
 بثرت تزيا ينيط الكا تلا باللات ين عثز كلا إلا كيب لثم يو، عتا

 مكية ك انه لا بهيج كبز الشخير» [التوبة: ٠٢١٢٠

 وشواهد هذا كثيرة.

 ٢٥٦/١٤ افصل

 والمقصود أن قوله: {ت ين: متتة يثؤؤا تذد ين عند اش زان ينئم تينة يثثاكتي ..
 من ونيك ثل { تتن عتي ألأ» [النساء: ]٧٨ فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب

 ما جاءهم به الرسول، وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هى من عند الله، والمصيبة من
 عند محمد، أى: بسبب دينه وما أمر به، فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند الله، لا من
 عند محمد، محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ولهذا قال بعد هذا: {ئال كؤة ألقؤر لا
 اذا ينقهوة حييئا» [النساء: ]٧٨ قال السدى وغيره: هو القرآن؟ فإن القرآن إذا هم
 فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير، والعد والصدق، والتوحيد. لم يأمرهم بما
 يكون سبباً للمصائب فإنهم إذا فهموا ما فى القرآن علموا أنه لا يكون سببا للشر مطلقاً.

 وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه، وأنه مصلحة للعباد، وليس
 كما يقول من يقول: قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه، بل فيه مضرة

 لهم .

 ٢٥٧/١٤ /فإنه لوكان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم .

 ويما يوضح ذلك: أنه ا قال: {ا أشأبلك ين عتو فن ألإ قا أكحالة ين بتيتكم قن
 تقيلا» قال بعدها: {أتتلك يقايس تثر} كن إأة قهئا» [النساء: ،]٧٩ فإنه قد
 شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات، وإذا شهد الله له كفى به
 شهيدا، ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته، بما ذكروه من الشبه التى هى عليهم لا لهم، بما
 أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته، والله تعالى قد شهد له
 أنه أرسله للناس رسولا، فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم : إن المصائب من عند

 الرسول؟ ولهذا قال بعد هذا: {ن يل أشوق فقذ ألاع أة تتن قلن فا أزتتتك
 علكهم حفيظًا» [النساء: ٠٢٨٠
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 فصل
 وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم، ممن يقول : إن الله قد يعذب
 العباد بلا ذنب، وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم، بل بما يضرهم، فإن فعلوا ما أمرهم به

 حصل لهم الضرر، وإن لم يفعلوه عاقبهم .

 ١٥٨/١٤ /يقولون هذا ومثله، ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء.

 والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة، كما يرد على المكذبين بالقدر.

 فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء كما تقدم - مع احتجاج الفريقين بها، وهي حجة على
 الفريقين .

 فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة : هى من الله، وفى السيئة : هى من
 نفسك، لأنه يأمر بهذا، وينهى عن هذا، باتفاق المسلمين.

 قالوا: ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر، فما أمر به فقد شاءه، وما لم يأمر به لم
 يشأه. فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون المعصية فلهذا كانت هذه منه دون

 هذه .

 قيل : أما الآية، فقد تبين أن الذين قالوا : الحسنة من عند الله والسيئة من عندك،
 أرادوا : من عندك يا محمد، أى: بسبب دينك. فجعلوا رسالة الرسول هى سبب

 المصائب، وهذا غير مسألة القدر.

 ٢٥٩/١ وإذا كان قد أريد: أن الطاعة والمعصية - مما قد قيل - كان/قوله: وثى تتن عند ألأ(
 [النساء: ]٧٨ حجة عليكم كما تقدم.

 وقوله بعد هذا: {قا أشالك ين عنز ين الإ زنا أحتلة ين تيتم قن شتياً» [النساء:

 ]٧٩ لا ينافي ذلك، بل «الحسنة» أنعم الله ها وبثواها، و«السيئة» هي من نفس الإنسان
 ناشئة، وإن كانت بقضائه وقدره، كما قال تعالى: {من قز ما علق4 [الفلق: ،]٢ فمن

 المخلوقات ماله شر، وإن كان بقضائه وقدره.
 وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان، بدون أن يجعل الله هذا
 فاعلا وهذا فاعلا، وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ وهذا مخالف

 للقرآن.
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 فصل
 فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة، والنعم والمصائب مقدرة، فلم فر
 بين الحسنات التى هى النعم، والسيئات التى هى المصائب؟ فجعل هذه من الله، وهذه من

 نفس الإنسان؟ .

 قيل : لفرو بينهما :

 /الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلا، فهو ٢٦٠/١٤
 ينعم بالعافية والرزق والنصر، وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط، وينشى للجنة خلقاً
 يسكنهم فضول الجنة، وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا خيراً، ويدخل أطفال المؤمنين

 ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب، فلا يعاقب أحداً إلا بعمله.

 الفرق الثانى: أن الذى يعمل الحسنات، إذا عملها، فنفس عمله الحسنات هو من
 إحسان الله، وبفضله عليه بالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة: وكلمة يأم أليى

 متكا لككا زيا ة يهيئ أزة أن عكا أ» [الأعراف: ٠٢٤٣

 وفى الحديث الصحيح :ايا عبادى، إما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها،
 فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ،ا .

 فنفس خلق الله لهم أحياء، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة، هو من نعمته.
 ونفس إرسال الرسول إليهم، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به، هو من نعمته.

 وإلهامهم الإيمان، وهدايتهم إليه، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل الهم بها الإيمان دون٤١/١٦٢
 الكافرين؟ هو من نعمته، كما قال تعال: وزلتن أة عتت إلتكم ألإيتكن قذينا} ف ثرة
 $: إ}، القز والشرق تاليتتاة أزلية ثم اللأيثة . تفلا يتن أشه تقنة»

 [الحجرات: ،٧ .]٨

 فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة، هو نعمة محضة منه، بلا سبب
 سابق يوجب لهم حقاً، ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به، وهو خالق نفوسهم،

 وخالق أعمالها الصالحة وخالق الجزاء.

 فقوله: وا أتألق من عكز قن اؤ4 [النساء: ]٧٩ حق من كل وجه، ظاهراً وباطناً

 عل مذهب أهل الشنة.

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٧١
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 وأما السيئة : فلا تكون إلا بذنب العبد، وذنبه من نفسه. وهو لم يقل : إنى لم أقدر
 ذلك ولم أخلقه، بل ذكر للناس ما ينفعهم .

 فصل
 فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فشكر الله، فزاده الله

 من فضله عملا صالحاً، ونعماً يفيضها عليه.

 ٢٦٢/١٤ /وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب، فزال عنه سبب
 الشر. فيكون العبد دائما شاكراً مستغفراً، فلا يزال الخير يتضاعف له، والشر يندفع عنه،
 كما كان النبى قجة، يقول فى خطبته - :« الحمد لله ' فيشكر الله، ثم يقول: « نستعينه
 ونستغفره » نستعينه على الطاعة، ونستغفره من المعصية، ثم يقول : ا ونعوذ بالله من
 شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » )ا( فيستعيذ به من الشر الذى فى النفس، ومن عقوبة
 عمله، فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه، فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل
 بسبب سيئاته الخطايا، ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله،

 فاستعان على الطاعة وأسبابها، واستعاذ به من المعصية وعقابها .

 فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه - يوجب
 له هذا وهذا، فهو سبحانه - فرق بينهما هنا، بعد أن ججع بينهما في قوله تعالى: {ل

 و& ء بيا. =
 كل ين عند أللوه [النساء: .]٧٨

 فبين أن الحسنات والسيئات: النعم والمصائب، والطاعات والمعاصي، على قول من
 أدخلها في: {ين عند ألو4.

 ٢٦٣/١٤ ثم بين الفرق الذى ينتفعون به، وهو أن هذا الخير من إنعمة الله، فاشكروه يزدكم،
 وهذا الشر من ذنوبكم، فاستغفروه، يدفعه عنكم.

 قال اله تعال: {وناكاك أشه ليتيبثخ ت نهئذتا ات اكه شتيبثم وثم تتئففة»
 الأنفان: ،(٣3 وتال تعال: {لز كي لتوت:ايثر} شيك ين ثن عكر كبير. ألأثثارذ
 اةإيتزيتةيتيية . ن انتنا&#ا تو شيتا نقا عتا إ&لمل ثت تقا #ي

 فر تفة ك قلؤاإ أاا عاجك عكا ير كي» :دهو1 ٠٢٣-١
 والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه، فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين، كادم

 وغيره. وإذا أصر، واحتج بالقدر، فقد تأسى بالأشقياء، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين .

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٧
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 فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه، بعد أن ذكر : أن الجميع من عند
 الله تنبيها على الاستغفار والتوبة، والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله، والدعاء
 بذلك فى الصباح والمساء، وعند المنام، كما أمر رسول الله قجة بذلك أبا بكر الصديق،
 أفضل الأمة، حيث علمه أن يقول :«اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب

 والشهادة، أعوذ بك من شر نفسى/وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسى سوءأ أو٤١/٤٦٢
 أجره إلى مسلم؟ )ا(.فيستغفر مما مضى، ويستعيذ مما يستقبل، فيكون من حزب السعداء.

 وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات،
 بقوله: وإتاللآ تبذ و اتاك ئتيث»1القاغة: ،(٥ وبقوله: «أفيًا ألضريظً ألثتيد(

 [الفاتحة: ،٢٦ وقوله: وكالا زغ تثريا بتك إ: مت:يقا» [آل عمران: نحوو]٨ ذلك.

 وأما إذا أخبرنا أن الجميع من عند الله فقط، ولم يذكر الفرق، فإنه يحصل من هذا
 التسوية، فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها، والاستعاذة من
 شرها، بل وقام فى نفسه أن يحتج على الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفع، بل
 تزيده عذاباً وشقاء، كما زادت إبليس ا قال: {يا أقوين لأتلا كم يلق ألششتقيج4
 الأعراف: ،١٦ وقال: {ن ا أغرينى لأزيتق تهم ف الأتن زلأقريج أميية»

 [الحجر: .]٣٩
 وكالذين يقولون يوم القيامة وئز أك اللة متني لكث ينق ألثتيي» [الزمر: ٢٦٥/١٤٠٢٥٧

 وكالذين قالوا: ولزكاء أة أفرغا زلا :اجاثا كلا ؤتكا ين تيز,» الأنعام: ٤٨ ٠٤١

 فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه، وأعرض عما أمر الله به، من التوبة
 والاستغفار، والاستعانة بالله، والاستعاذة به، واستهدائه كان من أخسر الناس فى الدنيا

 والآخرة. فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع .

 فصل
 الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميها، ويثيب على الهم بها، والسيئة لا
 يضاعفها، ولا يأخذ على الهم بها. فيعطى صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل،
 وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله، قال تعال: و جة يأمكتة ت} عثلا أنكايتً

 يقن 4 ألقيكة ثلا يجزفا إلآ خلا تثم لا ينكز6» الأنعام: ٠٢١٦٠

 الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه؟ لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما

 )١(قبس تخريجه ص .٣٦٩
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 من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه.

 ٢٦٦/١٤ /وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة، وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب
 لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير.

 ولهذا كان النبى قج يقول فى دعاء الاستفتاح : «والخير بيديك، والشر ليس
 إليك»(، فإنه لا يخلق شرا محضاً، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير،
 ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئى إضافى، فأما شر كلى، أو شر

 مطلق، فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذى ليس إليه.

 وأما الشر الجزئى الإضافى، فهو خير باعتبار حكمته ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً
 قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله: {تتلق k قتيؤ» [الأنعام :
 ]١0١ وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: «ين كز ما علق4 [الفلق: ]٢ وإما أن
 يجذف فاعله، كقول الجن: {وأا لا ترق أكز أيق يتن ي الأنز أز أاة يهم تهج

 كككا» [الجن: ٠٤١٠

 وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل :افرقة كذبت ٢٦٧/١٤
 بهذا، وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد، ولا يشاء كل ما يكون لأن الذنوب قبيحة،

 وهو لا يفعل القبيح، وإرادتها قبيحة، وهو لا يريد القبيح .

 وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة، بل قالت : إذا كان
 يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر، ولا يخلق شيئاً لحكمة، وما ثم فعل تنزه عنه بل كل

 ما كان ممكناً جاز أن يفعله.

 وجوزوا أن يأمر بكل كفر ومعصية، وينهى عن كل إيمان وطاعة، وصدق وعد، وأن
 يعذب الأنبياء، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول.

 وهذا منكر من القول وزور، كالأول، قال تعال: {أ; عيب أليا أجتثزاً ألكيكات
 أن شلئز ةيية :اثثا وقيثوا ألكيكت توا، زز ومتا ة تا بنكزة» ئيةلجاا1 :

 ،٢١ وقال تعال: {أكجتل التين يةز6 . ما لو فك كز» [القلم: ٠٣٥ ،٢٣٦
 وقال تعال: {از جتل أي :اتثا تيلا القيتكنيك الثفييها ق الأني أ: تل ألثكييق
 آلكجار» [مق: ]2٨ ونحو ذلك مما يوجب أنه يفزق بين الحسنات والسيئات،

 ٢٦٨/١٤ وبين المحسن/والسىء ، وأن من جوز عليه التسوية بينهما، فقد أتى بقول منكر، وزور
 ينكر عليه.

 )(سبق تخريجه ص .٢٤٢
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 وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوانات لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة
 والرحمة ما يخفى على بعضهم، مما لا يقدر قدره إلا الله.

 وليس إذا وقع فى المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كلياً عاما، بل
 الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد، كالمطر العام، وكإرسال رسول

 عام .

 وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه
 الصادقين فإن هذا شر عام للناس، يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخرتهم .

 وليس هذا كاللك الظالم، والعدو فإن المنك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر
 أكثر من ظلمه .

 وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم، خير من ليلة واحدة بلا إمام.

 /وإذا قدر كثرة ظلمه، فذاك ضرر في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون١/٩٦٢
 عليها، ويرجعون فيها إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من

 العدو .

 وأما من يكذب على الله، ويقول - أي يدعى - : إنه نبى، فلو أيده الله تأييد
 الصادق، للزم أن يسوى بينه وبين الصادق .

 فيستوى الهدى والضلال، والخير والشر، وطريق الجنة وطريق النار، ويرتفع التمييز بي
 هذا وهذا، وهذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم وأخرتهم .

 ولهذا أمر النبى يي# بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع، كالخوارج،
 وأمر بالصبر على جور الأثمة، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم ولهذا قد يمكن الله

 كثيراً من الملوك الظالمين مدة.

 وأما المتنبئون الكذابون، فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في
 الدين والدنيا والآخرة، قال تعال: وزؤ لتقرً عقا تتق الألاول . لأتا يمنة إأليين . ث:
 لقلنا يتة ألي4 [الحاقة: ،٢٤٦-٤٤ وقال تعال: {أم يثؤرة أثثا عن أم كيا كان تكر

 أه يتي: عق قليك» [الشورى: ،]2٤ فأخبر أنه بتقدير الافتراء لا بد أن يعاقب من 3٧٠/١٤
 افترى عليه.
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 فصل
 وهذا الوضع مما اضطرب فيه الناس، فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز
 أن يضل شخصاً، جاز أن يضل كل الناس. وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا
 عوض، جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض، وإذا جاز عليه ألا يعين واحداً ممن
 أمره على طاعة أمره، جاز ألا يعين كل الخلق. فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص
 والعام، وبين الشر الإضافى، والشر المطلق، ولم يجعلوا فى الشر الإضافى حكمة يصير

 بها من قسم الخير.

 ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال، فإنا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا
 عليه تأييد الكذاب بالمعجزات، وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار، وغير ذلك، مما يستعظم

 العقلاء إضافته إلى الله تعالى .

 ٢٧١/١٤ /فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه، كما جاز ذلك الخاص،
 وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل، أو يفعل ما يفعل بالخبر ، خبر الأنبياء عنه. وإلا فمهما
 قدر جاز أن يفعله، وجاز ألا يفعله، ليس فى نفس الأمر سبب ولا حكمة، ولا صفة
 تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض، بل ليس إلا مشيئة، نسبتها إلى جميع

 الحوادث سواء، ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح .

 فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز، فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء .
 فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق، فيلزم - مع الكفر بالأنبياء ألا يعلم الفرق، لا بسمع

 ولا بعقل .

 فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها، بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم
 تعجيز الباري - تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب، أو لأن دلالتها على الصدق
 معلوم بالاضطرار، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبين خطأ
 الطائفتين، وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما في الجبر- ونفوا حكمة الله ورحمته، والأسباب
 التى بها يفعل، وما خلقه من القوى وغيرها - هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع

 السلف، مع مخالفتهم لصريح المعقول.

 كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف، مع مخالفتهم لصريح
 المعقول.
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 ٢٧٢/١٤ ا فصل

 والمقصود هنا الكلام عل قوله تعالى: {ما أتأبك ين -كتو فن أؤ ؤا أتابة ين تمتز
 فن تقية» [النساء: ،]٧٩ وأن هذا يقتضي أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً.

 وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة

 للأقسام الثلاثة، هو- سبحانه -: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء، وفي الصحيح

 عن النبى قجة أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ' ،وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه،
 وهو الغفور الودود، الحليم الرحيم .

 فإرادته أصل كل خير ونعمة، وكل خير ونعمة فمنه: {وما يكم ين تتمة تين أ4
 [النحل: .٢٥٣

 وقد قال سبحانه: {تي يكاد أن ا ألتشرث أقيث» ثم قال: لوزة عكاف ثر
 ألتكاث الآية» [الحجر: ،٤٩ ،٢٥٠ وقال تعال: {اتتا أك ألة قيي أليقاب ذأة

 أة غشو} كية [المائدة: ]٩٨ فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة/بأسمائه. فهي من٤١/٣٧3
 موجب نفسه المقدسة، ومقتضاها ولوازمها.

 وأما العذاب، فمن مخلوقاته، الذي خلقه بحكمة، هو باعتبارها حكمة ورحمة .
 فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده، ولا يأتيه الشر إلا من نفسه، فما

 أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه .

 وقوله: ووما أكابلك» إما أن تكون كاف الخطاب له جز كما قال ابن عباس وغيره -
 وهو الأظهر لقوله بعد ذلك: وزآزلكك للكاس شثرولأ4 [النساء: .٢٧٩

 وإما أن تكون لكل واحد واحد من الآدميين، كقوله: وكأث( انكن ما زة ريق
 الكرز» [الانفطار].

 لكن هذا ضعيف، فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه، وإنما تقدم ذكر طائفة
 قالوا ما قالوه. فلو أريد ذكرهم لقيل :«ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من

 سكة ».

 لكن خوطب الرسول هذا لأنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا حكمه، كان هذا حكم
 غيره بطريق الأوى والأحرى، كما في مثل توله: {اي أة لا ثلج الكية ذانثكيييأ4

 )١( البخارى فى الأدب )٤٩٩٥( .
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 :باحزلأا[٣٧٤/١٤ ،]١ وقوله تعالى: ولن أفرك تخلق ع4 [الزمر: ،]٦٥ وقوله: {إن
 ت ي كن يا أزكا إتق4 تقل أيت يتاق الكئب من تنيه [يونس: ٠٢٩٤

 ثم هذا الخطاب نوعان: نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله :
 {ياهي اقي يت فز: t لق أفة أ تبنيي تتق أثنية» ثم قال: {ت قن أقة ل$ فة

 أنتيكته [التحريم: ٠١ ٠٢٢

 ونوع قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس، كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب
 له والمراد غيره .

 وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك، بل هو المقدم. فالخطاب له خطاب لجميع
 الجنس البشري. وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه، ولا يترك ما أمر به، بل هذا يقع
 من غيره، كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني، أي أنت ومن
 معك من العسكر. وكما ينهى أعز من عنده عن شيء، فيكون نهياً لمن دونه، وهذا

 معروف من الخطاب.

 ٢٧٥/١٤ فقوله: وا أشابك من حنة فن ألإ نما أتأك ين تيتم فن تقيئه الخطاب له كية،

 وجيع الخلق داخلون في /هذا الخطاب بالعموم، وبطريق الأولى، بخلاف قوله:
 «وأزلكلك إلكاس ثرلأ4 [النساء: ،]٧٩ فإن هذا له خاصة. ولكن من يبلغ عنه يدخل
 فى معنى الخطاب، كما قال لجلة :2 بلغوا عني ولو آية (r ، وقال :« تضر الله امرأ
 سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » )(، وقال: « ليبلغ الشاهد الغائب )(

 وقال: إن العلماء ورئة الأنبياء0""، وقد قال تعال في القرآن: #وأمن إلخ كنا الثز:اة
 لأيم به ون }» الأنعام: ٠٢١٩

 والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه -سبحانه - من كل وجه، والسيئة مضافة إليه لأنه
 خلقها، كما خلق الحسنة فلهذا قال: {ثى ين عند أي». ثم إنه إنما خلقها لحكمة، ولا
 تضاف إليه من جهة أنها سيئة، بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشر بها لا لحكمة،
 فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها، فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون
 فعله لأجله أرجح، بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات ولهذا كان فعل الله حسناً،

 لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط .

 )١( البخارى فى الأنبياء )١٦٤٣( .
 )٢( أبو داود فى العلم )٠٦٦٣( والترمذى فى العلم )٦٥٦٢( . وقال: ا حديث حسن" .

 )٣( البخارى فى العلم )٧٦، ،(١٠٤ ومسلم فى القامة )٩٧٦١/٩٢ ٠ (٣٠
 )( أبو داود فى العلم )١٤٦٣( والترمذى فى العلم )2٨٦٢( .
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 وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: وا أتأبك ين -تكؤ»
 و{ين بتقق» النعم والمصائب - كما تقدم لكن إذا كانت المصيبة من نفسه لأنه أذنب
 فالذنب من نفسه يطريق الأو، فالسيئات من نفسه بلا ريب، وإنما جعلها منه مع

 الحسنة بقوله: {F ين عند ألله كما تقدم، لأنها لا تضاف إلى الله مفردة، بل إما في ٢٧٦/١٤
 العموم، كقوله: وث{ عن عني ألثمه.

 وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر، لا تذكر إلا مقرونة، كقولنا: «الضار النافع،
 المعطي المانع، المعز المذل» أو مقيدة، كقوله: {إئا من الثجبرميق شنئقثوا» [السجدة: .٢٢٢

 وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضافى ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة
 أضعاف ذلك، مثل إرسال موسى إلى فرعون، فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون
 وقومه، وذلك شر بالإضافة إليهم، لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم
 القيامة، والاعتبار بقصة فرعون - ما هو خير عام، فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من
 استضربه، كما قال تعالى: {تكا :اكشوا أنتقتكا يتكز أغرفتهم آتيت . تجمهم
 حككا ومكلا [كخر4 [الزخرف: ،٥٥ ٠]٥٦ وقال تعال - بعد ذكر قصته-: إ في ذيلك

 لن: لتن خك» [النازعات: ٠٢٢٦

 وكذلك محمد ويز#، شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب، وهم
 الذين كذبوه ، وأهلكهم الله تعالى بسبه، ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء.

 ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن ايبعث الله محمدا٤١/٧٧٢
 نوث#، فأهلك الله بالجهاد طائفة، واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك .

 والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار )(، أو من المشركين الذين أحدث
 فيهم الصغار، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم لثلا يعظم كفرهم، ويكثر شرهم .

 ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله، وهم دائماً
 يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد.

 فالمصلحة بإرساله وإعزازه، وإظهار دينه، فيها من الرحمة التى حصلت بذلك ما لا
 نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافى، لما فى ذلك من الخير
 والحكمة أيضاً، إذ ليس فيما خلقه الله سبحانه - شر محض أصلا، بل هو شر

 بالإضافة .

 )١( أى : الذل والهوان . انظر : المصباح المنير ، مادة « صغر0 .

٣٨٥ 



 فصل
 الفرق الخامس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التى يعملها كلها أمور وجودية ،
 أنعم الله بها عليه، وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه، ليس فى
 ٢٧٨/١٤ الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى/الله، بل كلها أمر وجودي، وكل موجود وحادث

 فالله هو الذى يحدثه .

 وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به، أو ترك منهى عنه، والترك أمر وجودي. فترك
 الإنسان لما نهى عنه، ومعرفته بأنه ذنب قبيح، وبأنه سبب للعذاب، وبغضه وكراهته له،
 ومنع نفسه منه إذا هويته، واشتهته، وطلبته كل هذه أمور وجودية، كما أن معرفته بأن

 الحسنات - كالعدل والصدق حسنة، وفعله لها أمور وجودية .

 ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية، وقصد فعلها ابتغاء

 وجه ربه، وطاعة لله ولرسوله، ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها،
 والامتاع منها، قال تعال: «زلتن أة عتت إليتي ألإيتكق تكية ن تزي} ك: إتم
 الث تثشرق والينجاة أزليك ثم أليثما» [الحجرات: ،(٧ وقال تعال: ؤقأا من
 اا تقا} ذيد ذ: ألش عن أكلا . ذ٤ تئة يو التأق» النازعات: ٠٤٠ ،٢٤١ وقال

 تعال: وإك ألحكؤة تني عن ألقخككة، الز» العنكبوت: ٠٢٤٥

 وفى الصحيحين عن أس، عن النبى و# أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة
 الإيمان: من كان الله ورسوله أحبً إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا
 ،لله٣٧٩/١٤ ومن كان يكره/أن يرجع فى الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في

 النا, (1)0

 وفى السن عن البراء بن عازب، عن النبى يكة : « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله،

 والبغض فى الله ، (.

 وفيها عن أبي أمامة عن النبى قيأ# : ومن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع
 الله، فقد استكمل الإمان » )٣(.

 وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري، عن النبى #يؤ قال : « من رأى منكم منكراً
 فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإعان ، )(.

 (١ البخارى فى الإمان )٦١( ومسلم فى الإعان)٣٤/٧٦(٠ )٢( أحمد ٢٨٦/٤ ٠
 )٣( أحمد /٨٣٤ وأبو حاود فى السنة )١٨٦٤( والترمذى فى صفة القيامة )١٢٥٢( . وقال: « حسن» .

 )٤( ملم فى الإعان )٩٤/٨٧( .

٣٨٦ 



 وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف قال: «من
 جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو
 مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»""، وقد قال تعال: وقذ & لكز
 ا: عتلة ق إية تالأة تته إذ اثا يزج ا i3 ينكم تمقا تثة ين ثو أ4 ك4
 يز ا4 يا نتتم الكا: الكاة كثا عق قزاً يإأل منذ:. إلا قل إ3يم يو ختنيية

 ك تما أنيك للق ين ألله ين قنt4 [الممتحنة: ٠٤٤

 /وقال عل لسان الخليل: «إئي ته نقا تتجثوة . إلا أليى تكزن إئة جيي١/0٨1
 [الزخرف:12٠ ،٢٢٧ وتال: {ا أز:يث :ا كز تتجئة. أثن ز:اع الأشثة . هم4

 عثؤ 4 إلا ق ألكليبية» :ءالشعرا1 ،]٧٧-٧٥ قال: {تكا أتلت فاق يككقؤم إذ ت؟ يمتا
 فئرة . إذ تخنث تجه يليك شكن التز تاالأني عييتا تة أا يا اتفركك»

 [الأنعام: ،٧٨ .]٧٩

 فهذا البغض والعداوة والبراءة - مما يعبد من دون الله ومن عابديه - هي أمور موجودة
 فى القلب، وعلى اللسان والجوارح، كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور
 موجودة فى القلب، وعلى اللسان والجوارح، وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله »، وهو
 إثبات تأليه القلب لله حباً خالصاً وذلا صادقاً، ومنع تأليهه لغير الله، وبغض ذلك
 وكراهته، فلا يعبد إلا الله، ويحب أن يعبده، ويبغض عبادة غيره ويحب التوكل عليه

 وخشيته ودعاءه، ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه .

 فهذه كلها أمور موجودة فى القلب، وهي الحسنات التى يثيب الله عليها.

 وأما مجرد عدم السيئات، من غير أن يعرف أنها سيئة، ولا يكرهها، بل لا يفعلها
 لكونها لم تخطر بباله، أو تخطر كما تخطر/الجمادات التى لا يحبها ولا يبغضها، فهذا لا٤١/١٨٢
 يثاب على عدم ما يفعله من السيئات، ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها، فكأنه لم
 يفعلها، فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والمجنون والبهيمة، لا ثواب

 ولا عقاب.

 ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب
 على ترك الإيمان بتحريمها .

 )١(ملسم فى الإيمان )٠٥/٠٨(٠

٣٨٧ 



 فصل
 وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ والأكثرون على أنه

 وجودي .

 وقالت طائفة كأبي هاشم بن الجبائي -: إنه عدمي، وأن المأمور يعاقب على مجرد
 عدم الفعل، لا على ترك يقوم بنفسه، ويسمون « المذمية» لأنهم رتبوا الذم على العدم

 المحض .

 والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي، فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم
 .بنفسه٢٨٢/١٤ وتارك المأمور إنما يعاقب على/ترك يقوم بنفسه، وهو أن يأمره الرسول عجة بالفعل
 فيمتنع، فهذا الامتناع أمر وجودي ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما

 يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره، فيعاقب على ذلك .

 ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده، فلابد أن يكون عابداً لغيره، يعبد غيره فيكون
 مشركا. وليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد، أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا
 كالمبدلين من أهل الملل النصار ومن أشبههم من الضلال، المنتسبين إلى الإسلام، قال
 اشه تعال: {6 قن الثوا3 تنقيذ إو يق القتكن ألتير . إئة يش كة شكة عن
 اليت +خأ ذن تهز يؤغة . تكا شنكثة ن أقيت يثؤلؤة تالية ثم يد
 مخرفا4 [النحل: ٩٨ -٠0١٤، وقد قال تعالى: وة عكادى لين لك علهم شكك
 إلا تن أكتنك ين الكايق» [الحجر: ٢٤٢ ا قال إبليس: ولأنتق تثم ف الأتن
 لأقريهع أميية . لآ يكاذك مجج الثنتهية» قال تعال: ة9 عتادى لثق لة عقهم

 شنككث إلا تن أكثتك ين ألتايكا» [الحجر: ٠٣٩ ٠٢٤٢

 فإبليس لا يغوى المخلصين، ولا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الغاوين، وهم
 الذين يتولونه، وهم الذين به مشركون .

 ٢٨٣/١٤ /وقوله: {أليت يؤزة كيا ثم يو، مفرزك» صفتان لوصوف واحد. فكل من
 تولاه فهو به مشرك، وكل من أشرك به فقد تولاه.

 قال تعالي: واز أنقذ التكم تبئ م54 أ لا تبثا القباج إتة لز عثث شجية .
 كأن أتجشا قذا ويلا شنتيي» آيس: ٦٠ -١٦٢٠

٣٨٨ 



 وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء،

 وقال نعال: «ذ;: يقثخ جبا{ يؤل يمنية أمؤة إإز كاوا يتبثة. تاثرا شختك ت
 كيثا ين ثثنهم تل اؤا بتبعة أتيق أخثثم مهم ثيؤة» :اسب1 ٠٤٠ ٢٤١

 ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم، فيظنون أن
 الذى خاطبهم ملك أو نبى، أو ولي وإنما هو شيطان، جعل نفسه ملكا من الملائكة، كما
 يصيب عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات، يسمون أسماء، يقولون : هي

 أسماء الملائكة، مثل منططرون وغيره، وإنما هي أسماء الجن .

 وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة، قد يتمثل لأحدهم من
 يخاطبه، فيظنه النبى، أو الصالح الذي دعاه، وإنما اهو شيطان تصور فى صورته، أو قال:٤١/٤٨٢

 أنا هو، لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو.

 وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين، من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام،
 يدعونهم عند قبورهم، أو مغييهم، ويستغيثون بهم، فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث
 به، فى صورة أدمي، إما راكباً، وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى،
 والصالح ، أو أنه سره، أو روحانيته، أو رقيقته أو المعنى تشكل، أو يقول : إنه ملك جاء
 على صورته، وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت فمن دونه.
 فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك، فظن أنه يدعو النبى، أو الصالح، أو الملك،
 وأنه هو الذي شفع له، أو هو الذي أجاب دعوته، وإنما هو الشيطان ليزيده غلواً فى

 كفره وضلاله .

 فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين، فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله، وهو
 فى الحقيقة عابد للشيطان .

 فكل واحد من بني آدم إما عابد للرهن، وإما عابد للشيطان، قال تعالى: #ومن

 ينش عن يز لمل تقيق كة تتبا تثق تة قا . كهم لشذرتهم عن القيل تضتثوة
 هم شنتثرة . عكا 4 جاa6 كال بتت تنيق تيلة بتة أتنر يفق القرة . ذكين

 يكتكم ألز} إذ ظتثز أكك ف المتكا مخزكة» [الزخرف: ٣٦ - ،٢٣٩ وقال٤١/٥٨٢
 تعال: {إ أليق :ا#ا ثاييج كاثا الشبيبة القر ولتثرى تكايق أفخرا ك

 أة ينمل يشتثز يتم النكتة ية أله عن ي تتزر تهيئه [الحج: ٠٢١٧

 فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة، وبسط هذا له موضع أخر.

٣٨٩ 



 فصل
 والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات، كعادة
 الله وحده، وترك السيئات، كترك الشرك أمر وجودي، وفعل السيئات، مثل ترك
 التوحيد، وعبادة غير الله أمر وجودي، قال تعال: {من جا: أشتو ت}كر تنت كمن

 كاة القيقة تلا يزى األيك قثؤا القيقان إلآ ما iث4 بتتؤت» [القصص: ،]٨٤
 وقال تعال: و كتنة كنتت لأشلا تن أحأخ تتنا» الإسراء: ،D٧ وقال
 تعال: وئن قن منيا فللية. وتن أتة كككنبأ» [نصلت: ،]٤٦ وقال تعالى: وليبية
 لنجزا لتني تيجا.ة لا تهتني ثة تد يا اثنبة أنث للثة بخ يتي خشة.
 ولأليييق كبرا آليات زً: مكة يلها وزمثثم ذة4 إلى قوله تعالى: {أولهك أتكث الثار
 ثم1٨٦/١4 يا خيلا.يا» [يونس: ،٢٦ ٢٢٧ وقال تعال: {ثة اة عنة الية أكؤا الثزأة أن

 كذا يقايي ألم ذاثأ يا تكنز:ً» [الروم: ٠٢١٠

 فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب .

 وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات، ولا
 سمع أنها محرمة، فلم يعتقد تحريمها، مثل من أمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم
 ولحم الخنزير، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف، ولا حرم بالمصاهرة
 أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصو الآخر وفروعه فإذا آمن ولم يفعل هذه

 المحرمات، ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك، فهذا لا يثاب ولا يعاقب .

 ولكن إذا علم التحريم فاعتقده، أثيب على اعتقاده، وإذا ترك ذلك - مع دعاء النفس
 إليه أثيب ثوابا آخر، كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها، كالصائم الذي تشتهي
 نفسه الأكل والجماع فينهاها، والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها. فهذا
 يثاب ثواباً آخر، بحسب نهيه لنفسه، وصبره على المحرمات، واشتغاله بالطاعات التى هي

 ضدها، فإذا فعل تلك الطاعات ،كانت مانعة له عن المحرمات .

 ٢٨٧/١٤ /وإذا تبين هذا، فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية، نعمة من الله تعالى - وما
 أحبته النفس من ذلك، وكرهته فن السيئات، فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين، وزينه

 في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

٣٩٠ 



 فصل
 وأما السيئات، فمنشؤها الجهل والظلم، فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه

 بكونها سيئة قبيحة، أو لهواه وميل نفسه إليها .

 ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها، أو لبغض نفسه لها.

 وفى الحقيقة، فالسيئات كلها ترجع للجهل، وإلا فلو كان عالما علما نافعاً بأن فعل هذا
 يضره ضرراً راجحاً ولم يفعله فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما
 يعلم أنه يضره ضراراً راجحاً، كالسقوط من مكان عال، أو في نهر يغرقه، أو المرور

 بجنب حائط مائل، أو دخول نار متأججة، أو رمي ماله فى البحر ونحو ذلك،الم يفعله،٤١/٨٨٢
 لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبى، والمجنون،

 والساهي، والغافل فقد يفعل ذلك .

 ومن أقدم على ما يضره - مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة .

 فإما أن يجزم بضرر مرجوح، أو يظن أن الخير راجح، فلابد من رجحان الخير، إما
 فى الظن وإما فى المظنون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو
 جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح، وإن كان مخطئاً فى

 هذا الظن .

 وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع، لم يسرق. وكذلك الزاني، إذا
 جزم بأنه يرجم، لم يزن. والشارب يختلف حاله، فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين،
 ويديم الشرب مع ذلك ولهذا كان الصحيح: أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز
 أن تنتهي إلى القتل، إذا لم ينته إلا بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث، كما هو مذكور

 فى غير هذا الموضع .

 وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به/الضرر الراجح لم يفعله،٩٨2/41
 بل إما ألا يكون جازماً بتحريه، أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات،
 أو توبة، أو بعفو الله، أو يغفل عن هذا كله، ولا يستحضر تحريماً، ولا وعيداً فيبقى

 غافلا غير مستحضر للتحريم، والغفلة من أضداد العلم.
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 فصل
 فالغفلة والشهوة أصل الشر، قال تعال: {لا كي تن أفنلا كتكة ع يكتا ذائع مونة وا
 أت; ثث( [الكهف: ،]٢٨ والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل،

 وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً، انصرفت نفسه عنه
 بالطبع فإن الله تعالى - جعل فى النفس حباً لما ينفعها، وبغضاً لما يضرها، فلا تفعل ما

 تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل.

 ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل، وذو نهى، وذو حجى .

 ٢٩٠/١٤ ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان، لا من مجرد النفس فإن الشيطان يزين لها
 السيئات، ويأمرها بها، ويذكر لها ما فيها من المحاسن التى هى منافع لا مضار، كما فعل
 إبليس بأدم وحواء، نقال: {يتائم مل أثلك عن كجرة أثلي وثن لا يبك . ناكر
 ي تلت ككا عز:ثثكا» [طه: ٠١٢٠ ،٤١٢١ وقال: {ز43 ا جثا كا عن تيز،

 القبز: رلأ أن تؤن تلكين أز قؤ4 يق تقيا» الأعراف: ٠٢٢٠

 ولهذا قال تعال: وكن يقش عن ير ألمتكل لتين كم تيذا تثؤ لم ق.ث . تقم
 تشثثم عن ألقيل تيخثرة أم فتكثون» [الزخرف: ٠٣٦ ،]٣٧ وقال تعال:
 «كن ثن له شته عيم. ك: حا» [ناطر: ،1٨ وقال تعال: و3لا تث#ا اليرت
 تؤة ين ثن اكو تنشؤا اة عتا بتر يلم كتي يقا يي أثة عتتئ: ثم إله تهم

 تزجثثز تينثهم يقا &ثا يتتثؤ» الأنعام: ٠٢١٠٨
 وقوله: وتا يل أكز علثز» هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير،
 وتزيين شياطين الجن والإنس للشر، قال تعال: {وكايك كت لكثيريك الثنكيا

 قخق أزليو: كاثثم يز:شخ تيحيوا علتهم ييتثث4 :منعالأا1 ٠٢١٣٧

 فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل، وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاً،
 ٢٩١/١٤ أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا ولهذا قال/الصحابة رضى الله عنهم : كل من عصى

 اله فهو جاهل، وفسروا بذلك قوله تعالى: تكا ألزة عل ألله يليك يفتلون ألثوه يجتاز
 ثق يؤؤت ين قرير» [النساء: ،]١٧ كقوله : {تاجا،ة أليت يؤمؤن يائيتا نثق م
 عجم فت زفكم عق نتيه قمنة كح تن عيق ينكزيt ينكز ثة شت ين تي.
 أملة تائم عثر؟ تيلا4 [الأنعام: ،]٥٤ ولهذا يسمى حال فعل السيئات: الجاهلية
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 فإنه يصاحبها حال من حال جاهليةه.

 قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد قيلة عن هذه الآية: وإئا ألقزجة عل ألو

 يليك يتتلاة الثوه يجتز ثة يؤيؤت ين قر» [النساء: ٢١٧ فقالوا: كل من

 عصى الله فهو جاهل. ومن تاب قبيل الموت، فقد تاب من قريب •

 وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول الله وو على أن كل من عصى ربه
 فهو فى جهالة، عمداً كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال

 التابعون ومن بعدهم .

 قال مجاهد : من عمل ذنباً من شيخ أو شاب - فهو بجهالة. وقال : من عصى ربه
 فهو جاهل، حتى ينزع عن معصيته . وقال أيضاً : هو إعطاء الجهالة العمد. وقال
 مجاهد - أيضاً- : من عمل سوءا خطا، أو إثماً عمدا، فهو جاهل، حتى ينزع منه.

 رواهن ابن/أبي حاتم. ثم قال: وروى عن قتادة، وعمرو بن مرة، والثوري، ونحو ذلك:٤١/٢٩٢
 خطا، أو عمداً.

 وردى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما،
 ولكن من جهالته : حين دخل فيه. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة.

 وعن الحسن البصري : أنه سثل عنها ، فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم •
 قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منها، فإنها جهالة.

 قت: وما يبين ذلك قوله تعال: «اثمًا يخى أة ين عكار، ألثلكلأ» [فاطر: ،٢٢٨
 وكل من خشيه، وأطاعه، وترك معصيته، فهو عام، كما قال تعالى: {أمن شو قيثث
 aاث٤ اقل كليمًا وقايا يخذلا أقيزة لإؤا تمة تية ن قن تنقرى أليق بنقزة الليق لا

 يكرث» الزمر: ٠٢٩
 قال رجل للشعبي : أها العالم. فقال : إنما العالم من يشى الله.

 وقوله تعال: وإئًا يختى أة ين عكايو ألثلكأ» يقتفي أن كل من خشي اله فهو
 عالم فإنه لا يخشاه إلا عام.

 /ويقتضي - أيضا أن العالم من يخشى الله. كما قال السلف.

 قال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار جهلا.

 ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين، حصر الأول في الثانى، وهو مطرد، وحصر

٢٩٣/١٤ 
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 الثاني في الأول نحو قوله: إئا ثيذ تن الع أاليكن تقيق ألقخنق ألقيا» [ير:
 ،]١١ وقوله: وإثا أت ثيث تن ينكنا» النازعات: ،]٤٥ وقوله: {إئا يؤين
 ييا ألين إا ذذا ا رأ شكا يترا يمد تتهم تثم لا بكية. تتباق

 لجثوثم عن التاجج» [السجدة: ٠١٥ ٠٢١٦

 وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء، ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء؟ فإنه من النفي
 إثبات، عند ججهور العلماء، كقولنا: لا إله إلا الله،، وقوله تعالى: {ولا يثقفوك إلا لين

 أتكى4 :ءنبيالأا1 ،٢٢٨ وقوله: {زلا تقع القتلة عند، إلا ين أيا كلأ( رسبا: ،٢٢٣
 وقوله: {زلا بأ#يلك يتكل إلا شكة التيق ولنكن تتييه [الفر قان: .٢٣٣

 وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه، لم يثبت له ما ذكر، ولم ينف عنه.

 وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطريق الأولى، فيقولون: نفي الخشية عن غير
 العلماء، ولم يثبتها لهم.

 ٢٩٤/١٤ والصواب: قول الجمهور، أن هذا كقوله: لوق إئا خم كي ألقوكق كا لبلا يشا وما
 بكة ذآلإغ تالت يقير التي» [الأعراف: ]٣٣ فإنه ينفي التحريم عن غير هذه
 الأصناف ويثبتها لها، لكن أثبتها للجنس، أو لكل واحد واحد من العلماء، كما يقال :

 إما يحج المسلمون، ولا يحج إلا مسلم، وذلك أن المسشنى هل هو مقتض أو شرط ؟

 ففي هذه الآية وأمثالها هو مقتض، فهو عام فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب
 الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات، وترك السيئات، وكل
 عاص فهو جاهل، ليس بتام العلم. يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل، وعدم
 العلم. وإذا كان كذلك، فعدم العلم ليس شيئا موجوداً، بل هو مثل عدم القدرة، وعدم

 السمع والبصر، وسائر الأعدام.

 والعدم لا فاعل له، وليس هو شيئا، وإلفا الشيء الموجود . والله تعالى خالق كل
 شىء، فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله، لكن قد يقترن به ما هو موجود.

 فإذا لم يكن عامآ بالله، لا يدعوه إلى الحسنات، وترك السيئات.

 ٢٩٥/١٤ والنفس بطبعها متحولة، فإنها حية، والإرادة والحركة الإرادية من /لوازم الحياة ولهذا
 قال النبى كية فى الحديث الصحيح -:د أصدق الأسماء حارث وهمًام، ""، فكل آدمي

 (١ أبو داود فى الأدب )٠٥٩٤( .
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 حارث وهمام، أي عامل كاسب، وهو همام، أي : يهم ويريد، فهو متحرك بالإرادة .

 إدقد جاء فى الحديث : ' مثل القلب مثل ريشة ملقاة بارض قلاة ، 4 ،٠وللقب أشد
 تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا، .

 فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها، فإذا هداها الله، علمها ما ينفعها وما
 يضرها، فأرادت ما ينفعها، وتركت ما يضرها.

 فصل
 والله سبحانه قد تفضل على بنى أدم بأمرين، هما أصل السعادة :

 أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة، كما في الصحيحين عن النبى كيلة أنه
 قال: اكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج
 البهيمة بهيمة جمعًاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ، ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن
 شتم ويظت ألله ألي تكز ألتاى عنز4""، قال تعال: واأين تجتف للتو ييئأ

 يظت أقه ألق تكن ألتاى عتيا لا تيق يتلق أؤ تيا أاليك ألقيكث» الروم: ٠٢٣٠
 /وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار، عن النبى وقية قال : « يقول الله تعالى :٤١/٦٩٢
 خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن

 يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » )٤(.

 فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة له، تعبده لا تشرك به شيئاً،
 ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل،
 قال تبال: «تة لذ يك يا ته :م ين لثررة يهج تآقئم عن أثيه: ألث ويكم
 اثزام تهنا تؤثا قع المكتنز إئا ا عن تذا عيية . أز تؤذ3ا ا اة4 :اث4

 )1( ابن ماجه فى فى المقدمة )٨٨( ، وأحمد ٤١٩/٤ ، والبغوى فى شرح السنة )٧٨( .
 و« فلاة ، : أى لا ماء فيها . انظر : القاموس ، مادة « فلو' .

 )2( أحمد٦/٤ عن المقداد بن الأسود .
 )٣( البخارى فى الجنائز )٨٥٣١٠٩٥٣١( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢( .

 )٤(ملسم فى الحنة )٥٦٨٢/٣٦( .

٣٩٥ 



 ين تنل وكثا ثرية يل بتية أنتيكا ا تتن ألثتنيرة» الأعراف: ٠١٧٢ ٠٢١٧٣

 وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع .

 الثانى : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة
 وأسباب العلم، وبما أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل، قال تعالى: {أزا وأتر
 تيق أللين علق . علق ابن ين عتي . اقا وشلة، الا$} . اليى عذ إلقي . عز ان تا لا تتز»
 ٢٩٧/١٤ :لعلقا1 ،]٥-١ وقال تعال: {ألآتك. علم القز:اة. علت ألانكن . علة أتات»
 [الرهن: ]٤-١ وقال تعالى: {تتن أعت تيك أكهل . أليى تق ت . واليى فت1 تمتا»

 [الأعل: ،]٣-١ وقال تعالى: {تتتية ألتجتتنز» [البلد: ٠٢١٠

 ففي كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم
 يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل فى فطرته محبة لذلك، لكن قد

 يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته عن طلب علم ما ينفعه .

 وكونه لا يطلب ذلك، ولا يريده، أمر عدمي، لا يضاف إلى الله تعالى فلا يضاف
 إلى الله لا عدم علمه بالحق، ولا عدم إرادته للخير.

 لكن النفس كما تقدم الإرادة والحركة من لوازمها، فإنها حية حياة طبيعية، لكن
 سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة، وكان ما لها من الحياة الطبيعية
 موجباً لعذابها، فلا هي حية متنعمة بالحياة، ولا هي ميتة مستريحة من العذاب، قال
 تعالى : {تز ن شي اليكا . جئؤ من يققن . زيجا افق . ألميى يخن أا3
 ألثيا . لا يثرث يا ذلا ين» الأعل: ٩ -٣١]، فالجزاء من جنس العمل، لما
 نكا٢٩٨/١٤ فى الدنيا ليس بحي الحياة النافعة التى خلق لأجلها، [بل كانت حياته من جنس حياة
 البهائم، ولم يكن ميتا عديم الإحساس، كان فى الآخرة كذلك، فإن مقصود الحياة هو
 حصول ما ينتفع به التي ويستلذ به، والحي لابد له من لذة أو ألم، فإذا لم تحصل له اللذة

 لم يحصل له مقصود الحياة فإن الألم ليس مقصوداً.

 كمن هو حي فى الدنيا، وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء،
 فهذا يبقى طول حياته يختار الموت، ولا يحصل له.

 فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل، إذ هو حارث همام، فإن
 عرفت الحق وأرادته، وأحبته وعبدته، فذلك من تمام إنعام الله عليها. وإلا فهي بطبعها
 لابد لها من مراد معبود غير الله، ومرادات سيئة تضرها، فهذا الشر قد تركب من كونها
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 لم تعرف الله ولم تعبده، وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل، ومن كونها بطبعها لأبد لها من
 مراد معبود، فعبدت غيره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه، وهو من مقتضى طبعها مع

 عدم هداها.

 والقدرية يعترفون بهذا جميعه، وبأن الله خلق الإنسان مريداً، لكن يجعلون المخلوق
 كونه مريداً بالقوة والقبول، أي قابلا لأن يريد هذا وهذا.

 /وأما كونه مريداً لهذا المعين، وهذا المعين، فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله وغلطوا ىف٤١/٩٩٢
 ذلك غلطاً فاحشاء فإن الله خالق هذا كله.

 وإرادة النفس لما يريده من الذنوب وفعلها، هو من جملة مخلوقات الله تعالى فإن
 الله خالق كل شىء، وهو الذي ألهم النفس التى سواها - فجورها وتقواها.

 وكان النبى قيلة يقول فى دعائه : «اللهم آت نفسي تقواها، وذكها، أنت خير من
 زكاها، أنت وليها ومولاها » ا .

 وهو - سبحانه - جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره، وجعل فرعون وآله أئمة يدعون·
 إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون.

 لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله - تعالى - لوجهين : من جهة علته الغائية، ومن
 جهة سببه وعلته الفاعلية.

 أما الغائية، فإن الله إما خلقه لحكمة هو بأعتبارها خير لا شر، وإن كان شراً إضافياً،
 فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه

 لأحد لا لحكمة ولا رحمة، والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب.

 /كما أنه إذا قيل : محمد وأمته يسفكون الدماء، ويفسدون فى الأرض، كان هذا ذما٤١/٠٠٣
 لهم، وكان باطلا. وإذا قيل : يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا،

 ويكون الدين كله لله، ويقتلون من منعهم من ذلك، كان هذا مدحا لهم، وكان حقاً.

 فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى -حكيم رحيم، أحسن كل شىء خلقه، وأتقن ما
 صنع، وهو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والخير كله بيديه، والشر
 ليس إليه، بل لا يفعل إلا خيراً، وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم
 المذمومة، فله فيها حكمة عظيمة، ونعمة جسيمة كان هذا حقاً، وهو مدح للرب وثناء

 عله .

 )١(ملسم فى الذكر والدعاء )٢٢٧٢/٣٧( .
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 وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد، ولا له فيها حكمة
 ولا رحمة، ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن هذا مدحا للرب، ولا ثناء عليه، بل كان

 بالعكس .

 ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس .

 وبسط القول فى بيان فساد قول هؤلاء له موضع أخر.

 ٣٠١/١٤ وقد بينا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة [والرحمة، وما لم نعلم
 أعظم مما علمناه .

 فتبارك الله أحسن الخالقين، وأرحم الراحمين، وخير الغافرين، ومالك يوم الدين،
 الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، الذي لا يحصى العباد
 ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، الذي له الحمد فى الأولى والآخرة. وله الحكم
 وإليه ترجعون، الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته، ولإحسانه إلى عباده - سبحانه
 وتعالى يستحق ن يحمد لما له فى نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده. هذا حمد

 شكر، وذاك حمد مطلقاً.

 وقد ذكرنا - فى غير هذا الموضع - ما قيل : من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على
 عباده المؤمنين، يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه، وهو من آلائه ولهذا قال فى أخر

 سورة النجم: «تأن :الآ3 ريق تكتاك» [النجم: ،]٥٥ وفي سورة الرحمن يذكر: بوأ من عييا
 كانز» [الرهن: ]2٦ ونحو ذلك، ثم يقول عقب ذلك: «كأن :الا: تتكا كتباي».

 وقال آخرون - منهم الزجاج، وأبو الفرج بن الجوزي -: {كأن:الآءزتكاتكيباي(
 أي: من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها ينعم بها عليكم فى دلالتها إياكم على

 وحدانيته، وفى رزقه إياكم ما به قوامكم .

 وهذا قالوه فى سورة الرحمن .

 ٣٠٢/١٤ /وقالوا في قوله: {تأن اة زيق تكتا4؟: فبأي يغم ربك التي تدل عل وحدانيته
 تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تكذب ؟

 قلت: قد ضمن {نتاق» معنى تكذب ولهذا عداه بالتاء فإن التماري تفاعل من
 المراء. يقال: تمارينا في الهلال. والمراء في القرآن كفر، وهو يكون تكذيب وتشكيك •
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 وقد يقال: لما كان الخطاب لهم، قال: وتككاق» أي يتمارون، ولم يقل: تميرا فإن
 التفاعل يكون بين اثنين تماريا. قالوا: والخطاب للإنسان. قيل للوليد بن المغيرة فإنه
 قال: «خ تم بجا يما في شحف شون . زاهية أليى تنة . ألا يا كزً: يذلا أزكا»
 [النجم: ٣٦ -٨٣٢، ثم التفت إليه فقال: {كأي :اة ذيق تككا» تكذب، كما قال :
 وعلة الإننق ين كلل ارلتك6 . تملق ألكأة ين قار قن تار . يأن :الا3

 تتكا باز» الرهن: ١٤ -٦١٢٠

 ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده، يحمد عليه حمد شكر، وله فيه حكمة تعود
 إليه، يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته .

 فجميع المخلوقات فيها إنعام عل العباد، كالثقلين المخاطبين بقوله: {تأني :Iلآ5 ٣٠٣/١٤
 تتكا تكتباي» من جهة أنها آيات للرب، يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به

 في الدنيا والآخرة، فيدلهم عليه وعل وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته .

 والآيات التي بعث ها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم، وإهلاك عدوهم - كما ذكره
 في سورة النجم: وزأث:، أتلق 3٤ الأز . {كثرتا ا أن . ذقم ث تن قل إشهع اؤا ثم
 ألكم ثلمن . تالثؤيكة أكو . تتقنها ما غك» [النجم: ،٤٥٤-٥٠ تدلهم عل صدق
 الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والنهي، والوعد والوعيد، ما بشروا به وأنذروا به.
 ولهذا قال عقيب ذلك: وكذا كي تن الثثر الأر&» [النجم: ،]٥٦ قيل: هو
 محمد. وقيل: هو القرآن فإن الله سمى كلا منهما بشيراً ونذيراً، فقال في رسول الله:
 «إ: انا إلا تيلا تتية لتوم بؤمؤة» الأعراف: ،]١٨ وقال تعال: إقا أتملكك
 تنهدًا وثيقرا وكيلا» الأحزاب: ،٢٤٥ وقال - تعالى - في القرآن: وكته فجلت

 :ايثغ فانا عا لقور يغلون . كييك تكييرك» [فصلت: ،٣ ،٢٤ وها متلازمان.

 وكل من هذين المعنيين مراد، يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب
 الأولى.

 وقوله : {يتن الثثر» أي : من جنسها، أي رسول من الرسل المرسلين. ٣٠٤/١٤

 ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى والإيمان، والاعتبار والموعظة بها. وهذه
 أفضل النعم .

 فأفضل النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما
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 يحصل من هذه النعمة، قال تعال: {لقذ ت4 ف تميهم عر: لأولي الأتنب»
 [بوسف: ،٤١١١ وقال تعال: {تيز: توقن يل عر ثيب» [ق: ٠]٨

 وما يصيب الإنسان، إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسؤوه فهو نعمة من جهة

 أنه يكفر خطاياه، ويثاب بالصبر عليه. ومن جهة أن فيه حكمة ورحة لا يعلمها ووعم
 أن كؤثوأتات: ئشة تمت أن ثؤاتا تمز قلائثختاة ينتج وشز لا قترك»

 [البقرة : ٢١٦ ٠٢

 ٣0٥/١٤ وقد قال فى الحديث : دوالله، لا يقفى الله للمؤمن قضاء إلا كان/خيراً له، إن
 أصابته سرًاء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له ، (. وإذا

 كان هذا وهذا، فكلاهما من نعم الله عليه.

 وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر.

 أما نعمة الضراء، فاحتياجها إلى الصبر ظاهر، وأما نعمة السراء، فتحتاج إلى الصبر
 على الطاعة فيها فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، كما قال بعض السلف : ابتلينا

 بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.

 وفى الحديث : « أعوذ بك من فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى » )(.

 والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم .

 ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لان فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى
 الصبر والشكر، لكن ما كان في السراء اللذة، وفى الضراء الألم، اشتهر ذكر الشكر فى
 السراء، والصبر في الضراء، قال تعال: وولين أدا ألإنن يقا كحتة ثم تزفكا
 منة إئة تثق كثلا . تكية أ:فكة تتناة بقة عزلة مققة تؤئة تمت ألقيتاث
 r٠٦/٤ عهن إة لي تثؤة . إلا األيها ما ذقيثا لشيخيك اولهه لثم تني: وكبز غية(
 [هود: ،٤١١-٩ ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إ

 الصبر فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، إذا تركه استحق العقاب .

 وأما صبر صاحب السراء، فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون
 واجباً، ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر من سيئاته.

 )ا(مسلم فى الزهد )٩٩٩٢/٤٦( ٠
 )٢( البخارى فى الدعوات )٨٦٣٦ ٠٦٣٧٥٠ ،(٦٣٧٧ ومسلم فى المساجد )٩٨٥/٩٢١(، كلاهما عن عائشة .
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 وكذلك صاحب الضراء، لا يكون الشكر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من
 السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره فى الشكر مما يغفر له، لما يأتي به من الصبر فإن
 اجتماع الشكر والصبر - جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها، يصبر على الألم،

 ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس، وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود هنا أن الله تعالى - منعم بهذا كله، وإن كان لا يظهر الإنعام به فى الابتداء
 لأكثر الناس، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه.

 وأما ذنوب الإنسان، فهي من نفسه، ومع هذا فهي - مع أحسن العاقبة نعمة، وهي٤١/٧٠٣
 نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان ولهذا كان من أحسن
 الدعاء قوله : « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني منى» '(.

 وفي دعاء القرآن: وا لا لا يخنة للقار الظلييا» [يونس: ،]٨٥ و{لا شلا نة
 ييي كقتر,ا» [الممتحنة: ،]٥ كما فيه: {وشجنا يتثنيا إتكاثا4 [الفرقان: ٢٧٤

 أي: فأجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى .

 و« الآلاء » فى اللغة : هي النعم، وهي تتضمن القدرة.

 قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه، وذكر عباده
 آلاءه ونبههم على قدرته، جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين، ليفهم النعم

 ويقررهم بها.

 وقد روى الحاكم - فى صحيحه - والترمذي، عن جابر، عن النى قجة قال : قرأ
 علينا رسول الله قجة الرحمن حتى ختمها، ثم قال : « مالي أراكم سكوتا؟ للجن كانوا
 أحسن منكم زذا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة - وكأي :الآن زيكا كتبكاي» -

 إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد،"(.

 /والله تعالى - يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته، ويذكر بآياته التى٤١/٨٠٣
 فيها نعمه وإحسانه إلى عباده، ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى، وهي كلها متلازمة.

 فكل ما خلق فهو نعمة، ودليل على قدرته وعلى حكمته.

 لكن نعمة الرزق، والانتفاع بالمأكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد

 )١( لم نقف عليه .

 )2( الترمذى فى تفسير القرآن )١٩٢٣( وقال : احديث غريب'، والحاكم فى المستدرك ٤٧٣/٢ وقال :
 اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى .
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 فلهذا يستدل بها -كما فى سورة النحل - وتسمى سورة النعم، كما قاله قتادة وغيره.

 وعلى هذا، فكثير من الناس يقول : الحمد أعم من الشكر، من جهة أسبابه، فإنه
 يكون على نعمة وعلى غير نعمة، والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون بالقلب

 واللسان واليد.

 فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة،لم يكن الحمد إلا على نعمة، والحمد لله على كل
 حال لأنه ما من حال يقتضيها إلا وهي نعمة على عباده.

 لكن هذا فهم من عرف ما فى المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل عن
 هذا.

 ٣١٩/١٤ /وكذلك كل ما يخلقه، ففيه له حكمة، فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة والجهمية
 أيضاً بمعزل عن هذا.

 وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق فما
 عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة.

 والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد، كالقادر الذي يفعل ما لا
 ينتفع به، ولا ينتفع به أحداً، فهذا لا يحمد.

 فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم أنه لا يستحق الحمد، فله عندهم ملك بلا حمد،
 مع تقصيرهم فى معرفة ملكه .

 كما أن المعتزلة له عندهم من الحمد بلا ملك تام إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون،
 ويكون ما لا يشاء، وتحدث حوادث بلا قدرته .

 وعلى مذهب السلف، له الملك وله الحمد تامين، وهو محمود على حكمته، كما هو
 محمود على قدرته ورحمته .

 ٣١٠/٤ /وقد تال: {كهة اقة أك4لا إة إلا ثق تلتتهكة ثثا اليز ابثا انينؤ إلة إلأ
 ثر ألييث ألككيث» [آل عمران: ،]١٨ فله الوحدانية في إلهيته، وله العدل، وله

 العزة والحكمة.

 وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم، فمن قصر عن معرفة السنة، فقد نقص الرب
 بعض حقه .

 والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة، ولا توحيد إلهية، بل توحيد ربوبيته .
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 والمعتزلي - أيضا لا يثبت فى الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا فى الحسنات والسيئات،
 ولا عزة ولا حكمة فى الحقيقة، وإن قال : إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره.
 وتلك لا يصلح أن تكون حكمة، من فعل لا لأمر يرجع إليه، بل لغيره هو عند العقلاء

 قاطبة بها ليس بحكيم، بل سفيه.

 وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة، فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر.

 والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته ، فالشكر بالأعمال/هو على نعمته، وهو٤١/١١٣
 عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر.

 ولهذا عظم القرآن أمر الشكر، ولم يعظم أمر الحمد مجرداً إذ كان نوعا من الشكر.

 وشرع الحمد الذي هو الشكر المقول - أمام كل خطاب مع التوحيد.

 ففي الفاتحة الشكرً والتوحيد، والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد.
 والباقيات الصالحات نوعان فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله

 إلا الله، والله أكبر فيها التوحيد والتكبير .

 وقد قال تعال: {كحانا: تييية ة ألتا تذتتة شه ي ألكتييق» [غافر: ٠٢٦٥

 وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح، وإن لم يكن باختياره، أو لا يكون الحمد
 إلا على الأمور الاختيارية، كما قيل فى الذم؟ فيه نظر ليس هذا موضعه.

 وفى الصحيح : أن النبى يه# كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك
 الحمد، ملء السماء، وملء/الأرض، وملء ما شت من شيء بعدً، أهل الثناء والمجد،٤١/٢١٣
 أحق ما قا العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيتً، ولا معطي لما منعتً، ولا ينفع ذا

 الجد منك ادد "" .هذا لفظ الحديث . « أحق ،: أفعل التفضيل .

 وقد غلط فيه طائفة من المصنفين، فقالوا :احق ما قال العبد،، وهذا ليس لفظ
 الرسول. وليس هو بقول سديد فإن العبد يقول الحق والباطل، بل حق ما يقوله الرب،

 كما قال تعال: {تالق ولتق أثل» [ض: ٠٤٨٤

 ولكن لفظه :« أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد،
 أو هذا- وهو الحمد أحق ما قال العبد.

 )١( مسلم فى الصلاة )١٧٤/٤٩١( ٠

٤٠٣ 



 ففيه بيان : أن الحمد لله أحق ما قاله العباد ولهذا أوجب قوله في كل صلاة، وأن
 تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة، وفى كل أمر ذي بال.

 والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود، مع المحبة له، كما أن الذم
 يكون على مساويه، مع البغض له.

 ٣١٣/١٤ فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات، وهو حكيم رحيم/بعباده، أرحم
 بعباده من الوالدة بولدها أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه .

 وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض، لا نفع فيه، ولا رحمة، ولا حكمة
 لأحد، وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل، لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب،
 وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق، بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده،
 وهو- مع هذا - يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر، ويفعل ما يفعل لا لحكمة - ونحو
 ذلك، مما يقوله الجهمية -لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه، بل هو موجب

 للعكس .

 ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن، ويذكرون ذلك نظماً ونثراً.

 وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر فى كلامه ما يقتضي هذا، ومن لم يقله
 بلسانه فقلبه ممتلى به، لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة، أو يخاف من عموم المسلمين .

 وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا.

 وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله، ويجعلون الرب ظالماً لهم.

 ٣١٤/١٤ /وهو خلاف ما وصف الله به نفسه، في قوله تعالى: ووا ككنتكم ولن كؤا ثم
 ألكنيييا» [الزخرف: ،]٧٦ وقوله: و3ما لكنكهم ذلتن شكرا أشتهم, [هود:

 ،٢١٠١ وقوله تعالى: {وما ثك يقللني لقييي [فصلت: ٠٢٤٦

 كيف يكون ظالماً ؟ وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض، أو قصر فى حقه لكان
 يؤاخذه، ويعاقبه وينتقم منه، ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه .

 ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه، لم يكن هذا عذراً له عندهم
 باتفاق العقلاء .

 فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر، فكيف
 يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر وهو سبحانه الحكم العدل، الذي لا يظلم

٤٠٤ 



 مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً؟ وهذا مبسوط فى غير
 هذا الموضع .

 فقوله : « أحق ما قال العبد» : يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله العبد، فله الحمد
 على كل حال؟ لأنه لا يفعل إلا الخير[والإحسان، الذي يستحق الحمد عليه - سبحانه٤١/٥١٣

 وتعالى - وإن كان العباد لا يعلمون.

 وهو - سبحانه خلق الإنسان، وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر
 لحكمة بالغة، ورحمة سابغة .

 فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟

 قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان، وكانت الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا
 تحصل، وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: {أتقتل فيها من يقيه فيها وينفك أليتا:(

 [البقرة: ،]٣٠ وما م تعلمه الملائكة، فكيف يعلمه آحاد الناس .

 ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعال: {إة الإنكنق شيق مثؤثا . إكا تكة ألذ بززا .
 زا مته كتلا تزعا» [العارج: ١٩ -١٢٢، وقال تعال: {غلق ألإن ين عجل4

 [الأنبياء: .٢٣٧
 فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة، ورحمة عميمة، فكان
 ذلك خيراً ورحمة، وإن كان فيه شر إضافي كما تقدم فهذا من جهة الغاية، مع أنه لا

 يضاف الشر إلى الله .

 وأما الوجه الثاني من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم/العلم والإرادة التى٤١/٦١٣
 تصلح النفس، فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم
 وأعمال تعينها على ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه، لكن النفس المذنبة لما لم
 يحصل لها من يكملها، بل حصل لها من زين لها السيئات من شياطين الإنس والجن -
 مالت إلى ذلك، وفعلت السيئات، فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو
 الأفضل، ووجود هؤلاء الذين حيروها، والعدم لا يضاف إلى الله. وهؤلاء القول فيهم

 كالقول فيها؟ خلقهم لحكمة .

 فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين، وكان الشر المحض الذي لا خير
 فيه هو العدم المحض، والعدم لا يضاف إلى الله فإنه ليس شيئاً، والله خالق كل شيء -
 كانت السيئات منها باعتبار [أن] ذاتها فى نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التى تحصل منها-

 مع عدم ما يصلحها تلك السيئات .

٤٠٥ 



 والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها، فهو على وجهين: إن اعترف به
 إقراراً بخلق الله كل شيء، بقدرته ونفوذ مشيئته، وإقرارا بكلماته التامات التى لا
 يجاوزهن بر ولا فاجر، واعترافا بفقره وحاجته إلى الله، وأنه إن لم يهده فهو ضال، وإن
 لم يتب عليه فهو مصر، وإن لم يغفر له فهو هالك خضع لعزته وحكمته فهذا حال

 منينلمؤا/٣١٧/١٤ الذين يرحمهم الله، ويهديهم ويوفقهم لطاعته.

 وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب، ودفعاً للأمر والنهي عنه، وإقامة لعذر نفسه -
 فهذا ذنب أعظم من الأول. وهذا من أتباع الشيطان، ولا يزيده ذلك إلا شراً، وقد ذكرنا
 أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه
 ولإحسانه إلى عباده، ويستحق أن يرضى العبد بقضائه؟ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيراً
 وعدلا، ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له د إن أصابته سراء شكر فكان خيرا

 له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» .

 فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - من الحمد والثناء - ولأنه محسن إلى
 المؤمن .

 وما تساله طائفة من الناس، وهو أنه ظ# قال : « لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان
 خيرا له ، )( .وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب، فكيف يكون ذلك خيرا ؟

 وعنه جوابان :

 ٣١٨/١٤ أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث، وإنها دخل فيه/ما يصيب الإنسان
 من النعم والمصائب، كما في قوله: «ا أتأبق ين حكة قن أثو وا أأتة ين تتقق قن
 قي» [النساء: ]٧٩ ولهذا قال: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته
 ضراء صبر فكان خيراً له » )(، فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء. هذا ظاهر لفظ

 الحديث، فلا إشكال عليه.

 الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا، فقد قال النبى يو: ومن
 سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» )4(.

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٩٧

 (3 أحمد ٠١١٧/٣ ١٨٤ عن أنس .

 )٣( سبق تخريجه ص .٣٩٧

 )٤( الترمذي في الفتن )٥٦١٢( وقال: احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والنسائي في الكبرى في

 عشرة النساء )٥٢٢٩/٧( وأحمد ،١٨/١ كلهم عن عبد الله بن عمر.

٤٠٦ 



 فإذا قضى له بأن يحسن، فهذا مما يسره، فيشكر الله عليه.

 وإذا قضى عليه بسيئة، فهي إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منها،
 فإن تاب أبدلت بحسنة، فيشكر الله عليها، وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فصبر
 عليها، فيكون ذلك خيرا له. والرسول يهو قال : الا يقضي الله للمؤمن ،4 والمؤمن هو
 الذي لا يصر على ذنب، بل يتوب منه، فيكون حسنة ، كما قد جاء في عدة آيات : أن
 العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله، لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة.

 والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه، ودعاء الله واستغفاره إياه، وشهوده بفقره
 وحاجته إليه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو.

 [فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك، فيكون٤١/٩١٣
 هذا القضاء خيراً له.

 فهو فى ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله عليه، فيكون من التوابين الذين
 يحبهم الله.

 وإما أن يكفر عنه بمصائب تصيبه ضراء فيصبر عليها، فيكفر عنه السيئات بتلك
 المصائب، وبالصبر عليها ترتفع درجاته .

 وقد جاء فى بعض الأحاديث: يقول الله تعالى :2 أهل ذكرى أهل مجالستى، وأهل
 شكرى أهل زيادتى، وأهل طاعتى أهل كرامتى، وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى،
 إن تابوا فأنا حبيبهم -أي محبهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - وإن لم يتوبوا

 فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب ٢ )١(.

 وفى قوله تعالى : « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسه، ولا
 يسكن إليها فإن الشر لا يجىء إلا منها، ولا يشتغل ملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا
 إليه؟ فإن ذلك من السيئات التى أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب

 فيستغفر منها، ويستعيذ/بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على٤١/٠٢٣
 طاعته، فبذلك يحصل له كل خير، ويندفع عنه كل شر.

 ولهذا كان انفع الدعاء، واعظمه واحكمه دعاء الفاقة: {أقيًا القريظ ألثتقي •

 )١( لم أقف عليه .

٤٠٧ 



 ز± أيك ألنككيم قز الشريرتيم ولا ألككاليا» راناخة:٦٠ ،٢٧ نإ٩إ6
 هداه هذا الصراط أعانه عل طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

 لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو
 إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب.

 ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى ؟

 وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات، أو مزيد الهداية .

 بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من
 تفاصيل الأمور فى كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك.

 ٣٢١/١٤ فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه، وإلا[كان العلم حجة
 عليه، ولم يكن مهتدياً، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة

 الصالحة .

 فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين
 والصديقين والشهداء والصالحين - إلا بهذه العلوم والإرادات، والقدرة على ذلك .

 ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه .

 ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى
 شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء .

 وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الأنس والجن،
 والمأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فى النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى
 الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله بفضله ورحمته - جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب

 المقتضية للخير، المانعة من الشر.

 ٣٢٢/١٤ ومما يبين ذلك أن الله تعالى - لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد/إلا لنعتبر بها، لما
 فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا.

 وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول، وكانا مشتركين في المقتضى للحكم.

 فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن

 قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط، ولكن الأمر كما قال تعالى: لإكا
 ثقال لك إلا ما كذ قيق لثل ين تيق» [نصلت: ،٤٣ وكما قال تعال: «كتي ما أ3

٤٠٨ 



 أليق ين تلهم ن تثول إلا ةاثا تايز أز تؤ}4 الذاريات: ،٢٥٢ وقال تعال: وكذلك
 قان أيك ين تتبيهم تثق قؤلهذ تكتكتت ثثؤيثث» البقرة: ،٤١١٨ وقال تعال:

 «يكهؤت قول اليق كزوا ين تتل» التوبة: ٠٢٣٠

 ولهذا قال النبى قتة : د لتسلكن سنن من كان قبلكم حذن الفذًة بالقذة، حتى لو
 دخلوا جزر ضبً لدخلتموه .1 قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن؟» )'(.

 وقال : التأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها، شبرا بشبر، وذراعاً بذراع '.قيل : يا
 رسول الله، فارس والروم ؟ قال : « فمن ؟ » وكلا الحديثين فى الصحيحين (.

 /ولما كان فى غزوة ختين كان للمشركين شجرة ، يقال لها : ذات أنواط، يعلقون عليها٤١/٣٣٣
 أسلحتهم، وينوطونها بها، ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس : يا رسول الله،
 اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال : « الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى

 لوسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السن، لتركبن سنن من كان قبلكم 0 ».

 وقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وإن كانت بقدر الله.

 فأعظم السيئات جحود الخالق، والشرك به، وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له،
 أو أن تكون إلها من دونه، وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون
 الله تعالى، وقال: {ما لنث لكم تن إلي غتب4 [القصص: ،]٣8 وقال: وأا
 ت$ اكن4 [النازعات: ،٢٢4 وقال لوسى: و أقذت إلها غبي خنقك ين

 التجا» [الشعراء: ،٢٩ و«اتتكف تزكم تألغرة» [الزخرف: ٠٢٥٤
 وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله، فيريد أن يعبد ويطاع هو، ولا يعبد الله

 ولا يطاع.
 وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل .

 وفى نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا، إن لم يعن/الله العبد ويهديه،٤١/٤٢٣
 وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان.

 قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون، غير أن فرعون قدر
 فأظهر، وغيره عجز فأضمر.

 وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس، وسمع أخبارهم، رأى الواحد منهم
 يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته .

 )٣( الترمذي في الفتة)٠٨١٢(، وقال: «حسن صحيح". )١، سبق(٢ تخريجهما ص ٣٥٩

٤٠٩ 



 فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة، بحسب إمكانها، فتجد أحدهم يوالى من
 يوافقه على هواه، ويعادى من يخالفه فى هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده، قال تعالى:
 {أ:ياتي ق إاتكمثمنة أتأت كا عكو,كيلا[الفرقان: 4T٤٣ والناس عنده في هذا

 الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم، يقولون : « يا رباعى »
 أي : صديق وعدو. فمن وافق هواهم كان ولياً، وإن كان كافراً مشركاً، ومن لم يوافق

 هواهم كان عدوا، وإن كان من أولياء الله المتقين، وهذه هى حال فرعون.

 ٣٢٥/١٤ والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه الا يتمكن مما تمكن منه
 فرعون من دعوى الإلهية، وجحود الصانع .

 وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع - لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته
 المتضمنة ترك طاعتهم، فقد يعادونه، كما عادى فرعون موى .

 وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيان، لا يطلب هذا الحد، بل يطلب لنفسه ما
 هو عنده، فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع فى أغراضه، وإن كان فيها ما هو ذنب
 ومعصية الله، ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف

 هواه، وهذه شعبة من حال فرعون، وسائر المكذبين للرسل.

 وإن كان عالما أو شيخا ، أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، حتى لو كانا يقرآن
 كتابا واحداً كالقرآن، أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها، كالصلوات الخمس فإنه
 يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره، وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً
 وبغياً، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً قجة يدعو إلى مثل ما بعا إليه موسى، قال
 تعال: {ت5ا قل كثم :اموا يا أزلا أكة كاثرا تؤين يا أرل عتا زيثزؤث يقا تلآء}
 تثق ألخن شتيا لتا تتثث» :ةلبقرا1 ،٩1 وقال تعال: {ذما تقز#ق ألية أرؤا ألكك
 ٣٢7/١4 إلا منا بقيا جaجم ألية» [البينة: ،]4 وقال تعال: {وما تقزا إلا يا بتي ما جا4ثم

 اليتم بتيا ييجث» [الشورى: ٠٢١٤

 ولهذا أخبر الله - تعالى - عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون، وسلط عليهم من
 انتقم به منهم، فقال تعال عن فرعون: «رق نفزك تلا في ألأي تجن أنلها يجثا

 نفيف انة تتهم لأتخ أقا:ثم تيتي.، يتةئخ ئة ا6 ين ألثنيية» :لقصصا1
 ،]٤ وقال تعال عنهم: {وتكنت إن بن إنءيك ف الكتب تثقيثأ ق ألأني مزقين تلئثث

٤١٠ 



 ث كيا» [الإسراء: ٤٤٤ ولهذا قال تعال: {لك ألتان اقذر: شنا يليق لا
 ثيثة # ف الأر لا تتكأ» [القصص: .٢٨٣

 والله -سبحانه وتعالى -إنما خلق الخلق لعبادته، ليذكروه ويشكروه ويعبدوه، وأرسل
 الرسل، وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده، وليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي
 العليا، كما أرسل كل رسول بمثل ذلك، قال تعال: وزتا أينا ين قبيت من تثول
 إلا ثن إله أ} ة إة ر أا اثث» الأنبياء: ،]٢٥ وقال تعال: {5تق عن أنتا

 ين تبيلا ين ثثيا أجلا ين ذوين ألمن :الهة يتبثر» [الزخرف: ٠٢٤٥

 قدوr أمر اشه الرسل كلهم بهذا، وألا يتفرقوا فيه، فقال: {إة مكنز،. أتثة أتة٤١/٧٣
 كجدة وأنًا شكم تأغثثذ» الأنبياء: ،]٩٢ وقال تعال: {كا أثل ثأ ين
 أليكي اقثا عنيا إي يا تفتا عيم . تة ميد أثؤ ثة كمتة أا شخ اثيه

 . تتشككا زغ تيج " k زر يقا كلتيهم قشة» الؤمون: ٥١ -٣٥٢٠

 قال قتادة : أي دينكم دين واحد، وربكم رب واحد، والشريعة مختلفة. وكذلك قال
 الضحاك عن ابن عباس: {تق مي. أتكا أثة وكمد:» أي: دينكم دين واحد. قال ابن
 أبي حاتم : وروى عن سعيد بن جبير، وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. وقال

 الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة.

 وهكذا قال جمهور المفسرين ·

 والأمة: الملة والطريقة، كما قال تعالى: {قالوا إا تبتًا اجا:تا عن أتؤ وإنا عؤع :اقرهم
 ثنثوا4 الزخرف: ،]٢٢ وثقتثوك» [الزخرف: ،٤٢٣ كما يسمى الطريق:

 إماماً؟ لان السالك فيه يأتم به، فكذلك السالك يؤمه ويقصده.

 والأمة أيضا: معلم الخير، الذي يأتم به الناس، كما أن الإمام : هو الذي يأتم به
 الناس. وإبراهيم - عليه السلام - جعله الله إماماً، وأخبر أنه و&ح أقة4 [النحل :

.٢١٢٠ 

 /وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً، لا يتفرقون فيه، كما في٤١/٨٢٣
 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: اإنا معشر الأنبياء ديننا واحدا""، وقد قال الله
 تعال: «ع لكم ين أليييو تا تتن يو. ثئا تاليى أنيا إتكلك قتا تقيتا يو: إ#هم

 )1( البخارى فى الأنبياء )٣٤٤٣( ومسلم فى الفضائل )٥٦٣٢/٥٤( ٠

٤١١ 



 تثون كعيتلا أة أقزا الية ;لا تتككفؤا يي» [الشورى: ٤٤١٣ ولهذا كان جيع رسل الله
 وأنبيائه يصدق بعضهم بعضاً، لا يختلفون، مع تنوع شرائعهم.

 فمن كان من المطاعين - من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك - متبعاً للرسل: أمر بما
 أمروا به، ودعا إلى ما دعوا إليه، وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه، فإن الله يحب ذلك،
 فيحب ما يحبه الله تعالى، وهذا قصده فى نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى -

 وحده، وأن يكون الدين كله لله.

 وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك، فهذا يطلب أن يكون هو المطاع
 المعبود، فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .

 فمن طلب أن يطاع دون الله، فهذا حال فرعون، ومن طلب أن يطاع من الله، فهذا يريد
 ٣٢٩/١٤ من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً[يحبونهم كحب الله. والله - سبحانه وتعالى -
 أمر ألا يعبد إلا إياه، وألا يكون الدين إلا له، وأن تكون الموالاة فيه، والمعاداة فيه، وألا

 يتوكل إلا عليه، ولا يستعان إلا به.

 فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل، ليكون الدين كله لله، لا له،
 وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه، وسر بوجود مطلوبه .

 وإذا أحسن إلى الناس، فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد
 من عليه بأن جعله محسنا، ولم يجعله مسيئاً، فيرى أن عمله لله، وأنه بالله.

 وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب، التى ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من
 حاجتهم إلى أي شيء .

 ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى التوراة،

 دلا في الإنجيل، ولا في الزيود، دلا في القرآن مثلها، فإن فيها: وإيكاك تتك
 واياك نتييث» :قةلفاا1 ٠٢٥

 ٣٣٠/١٤ فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد، وأنه بالله لأنه/إياه يستعين، فلا يطلب
 ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً لأنه إنما عمل له ما عمل لله، كما قال الأبرار: وإا
 ثليق$ يم أي لا ز4 مز جزة لا كا» الإنسان: ،]٩ ولا يمن عليه بذلك ولا
 يؤذيه فإنه قد علم أن الله هو المان عليه، إذ استعمله فى الإحسان، وأن المنة لله عليه،
 وعلى ذلك الشخص، فعليه هو أن يشكر الله، إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك أن يشكر

 الله، إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر، أو غير ذلك .

٤١٢ 



 ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه،
 أو نفع آخر، وقد يمن عليه، فيقول : أنا فعلت بك كذا، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه،

 ولا عمل لله، ولا عمل بالله، فهو المرائى .

 وقد أبطل الله صدقة المثان، وصدقة المرائي، قال تعالى: {يأثما أليبا :امثؤا لا تبطؤا
 مائيتكم التن الأذن &يى بنيق ما# ياة ألكين ت$ يؤ إ4 تثاليز, أقز تكثم
 ككل مشكان عكو ثا4 #ا4 تاين تتكر متت بنيثك عن تتر مقا ضبرً
 تأئة لا يتيى ألقكن: ألكز . وتكل أليق ييثؤت أنلائثج أتياة تتات أه ذكيا
 ين أبنيهم ككل جز يتنك: أايا كيلآ كثات أشتها ينقب قان أكم تيا كايل

 تك" أقة يا تتؤة بييث [البقرة: ٠٢٦٤ ٠٢٢٦٥
 /قال قتادة: رتثيكاين أتقيهم4: احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيناً، وتصديقا٤١/١٣٣ً

 من أنفسهم. وكذلك قال الكلبى. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم، على يقين
 بالثواب، وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه.

 قلت : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله، مصدقا بوعد الله له، طالباً من الله،
 لا من الذي أعطاه، فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك هذا الطعام،
 وأنا أعطيك ثمنه، لم يمن على المماليك، لاسيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه

 بالإعطاء .

 فصل
 الفرق السادس: أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - وإن كانت
 خلقاً لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له، وفطره عليه فإن الله إنا خلقه
 لعبادته وحده لا شريك له، ودله على الفطرة، كما قال النبى ؤ: « كل مولود يولد
 عل الفطرة"، وقال تعال: {تأذ: تختك لليو ييكأ يظت أقم ألق تكز ألتاى عتاًلا

 تيق يكتن أقة تيك أليي أليث تكك أخت ألايس لا يتكثرا» :مولرا1 ٠١٣٠
 /فهو لما لم يفعل ما خلق له، وما فطر عليه، وما أمر به - من معرفة الله وحده ٣٣٢/١٤

 وعبادته وحده - عوقب على ذلك، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي .

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٩٥

٤١٣ 



 قال تعال للشيطان: {أذقت قن تيتمك منذ كي جتكة اؤذ} جزة تزثشك» إل
 قوله: «إة عكاوى ليل لك عيز شتك» الإسراء: ،٤٦٥-٦٣ وقال تعال: ¥إئة
 يثق شنة عق أيت +مزا ذن تيهت يؤكلان . إككا شنة عق أليت يؤئؤة
 كيا ثم يو شقركك» النحل: ،٩٩ ،٢١0٠ وقال تعال: <9 أيك ائكقؤا إكا
 مفهم تهث من ألقيتن تغزا إتا ثم ثيثدة . كيؤثثم يثثدم في ألن ثة لا

 يقيزوة» [الأعراف: ٠٢٠١ ٠٢٢٠٢
 فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان، ومن ولاية الشيطان التي
 توجب العذاب، كما قال تعال: {ككيق لنقرك عنة ألشر: تالتخكاة رتة من عجايًا

 ألثنلميك» [يوسف: ٠٢٢٤

 فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك، ومن إيقاع الشيطان
 له فى ضد ذلك، وإذا لم يخلص لربه الدين، ولم يفعل ما خلق له، وفطر عليه، عوقب
 ٣٣٣/١٤ على ذلك، وكان من عقابه [تسلط الشيطان عليه، حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه

 لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله.

 وعدم فعله للحسنات ليس أمرأً وجودياً، حتى يقال: إن الله خلقه، بل هو أمر
 عدمي، لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له، وما أمر به، وهذا يتضمن العقوبة على
 أمر عدمى، لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار

 ونحوها .

 وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه؟ فيه قولان.

 والأكثرون يقولون : لا يعاقب عليه لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب على
 الترك، وهذا أمر وجودي .

 وطائفة - منهم : أبو هاشم قالوا : بل يعاقب على هذا العدم، بمعنى أنه يعاقب عليه
 كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها.

 وما ذكر فى هذا الوجه هو أمر وسط، وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا
 بالعقوبة عليها، ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله، فإذا عصى الرسول استحق
 حينئذ العقوبة التامة، وهو أولا إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره، بأن يتوب
 ٣٣٤/١٤ منه أأو بألا تقوم عليه الحجة، وهو كالصبى الذي لا يشتغل بما ينفعه، بل بما هو سبب

 لضرره، ولكن لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ، فإذا بلغ عوقب .

٤١٤ 



 ثم ما تعوده من فعل السيئات، قد يكون سبباً لمعصيته بعد البلوغ، وهو لم يعاقب إلا
 على ذنبه، ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه. وأما اشتغاله

 بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله للحسنات .

 وعلى هذا، فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه وإن كان الله خالق أفعال
 العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة، وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة، وهو- مع

 هذا عدل منه، فما ظلم الناس شيئاً، ولكن الناس ظلموا أنفسهم .

 وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات، فهذا ليس مضافاً إليه، وعملهم
 للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لها، وأمرهم بها، فكل

 نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل.

 /ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء٤١/٥٣٣
 لذلك العمل، كفوله تعال: {تتن يزد أقة أن يتبية تثن ت} يلإجتلإ تن ير:أن شجكم
 ينكل تةتيتاءا كاثايقكثف التلك ككيك يتكل أئة أيجش عن أليت لا

 يؤؤح» :منعالأ1 ،٤١٢٥ وقال تعال: وكا كاغرا اأع أة ثؤيثثه [الصف: ،]٥
 وقال تعالى: ووا تى بيق واتفق ، فلث تنن . تثين فثت» [الليل: ٠٤١٠-٨

 وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالا، عاقبهم بها على فعل محظور، وترك مأمور.

 وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم؟ لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له، ولابد
 لهم من حركة وإرادة، فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات، عدلا من الله، حيث
 وضع ذلك موضعه فى محله القابل له - وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا فإذا لم

 يعمل الحسنة استعمل فى عمل السيئة، كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

 وهذا الوجه إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية المكذبة، والمجبرة الذين يقولون : إن
 أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلماً، والذين يقولون :

 إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم، وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة.

 /فإذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب، وطبع على قلوبهم عقوبة لهم٤١/٦٣٣
 على عدم فعلهم ما أمرهم به ، فما ظلمهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم .

 يقال: ظلمته: إذا نقصته حقه، قال تعاى: وييا تكي :اتت أظما وقز تلد ية

 كيكا» [الكهف: .٢٣٣
 وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل
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 منه متقدم، ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع .

 فلا ينازعون فى نفس خلق أفعال العباد، لكن يقولون : ما خلق شيئاً من الذنوب
 ابتداء، بل إنما خلقها جزاء لثلا يكون ظالماً.

 فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب هو أحدثه، لم يحدثه الله، ثم ما يكون جزاء
 على ذلك فالله محدثه، وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة.

 وهذا الذى ذكرناه يوافقون عليه، لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله، بل
 يحدثه العبد لثلا يكون الجزاء عليه ظلما.

 ٣٣٧/١٤ وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شىء، فما حدث شىء/إلا بمشيئته وقدرته، لكن
 أول الذنوب الوجودية هو المخلوق، وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له، ولما كان

 ينبغي له أن يفعله.

 وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله، وليس بشىء حتى يدخل فى قولنا : « الله
 خالق كل شىء 4 ، وما أحدثه من الذنوب الوجودية، فأولها عقوبة للعبد على هذا
 العدم، وسائرها، قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد، وقد يكون عقوبة له على استمراره

 على العدم.

 فما دام لا يخلص لله العمل، فلا يزال مشركا، ولا يزال الشيطان مسلطا عليه .

 ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له، وهذا لم
 يستعمله - هو تخصيص منه بفضله ورجته ولهذا يقول الله: {وأنا ينتش برختتهه من
 يككاة تاشة ذو القفل أتظيي» [البقرة: ،]١٠٥ ولذلك حكمة ورحة هو أعلم بها، كما
 خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض

 وجودية، وغير ذلك، من حكمته .

 وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب، والله أعلم بالصواب .

 /فصل ٣٣٨/١٤
 وبما ذكر فيه العقوبة عل عدم الإيمان قوله تعال: {زثقيث أتتهجم تأشكدرفخ كالا يؤثراً
 يو. أثل ;ز وتذثثم في لقيهز ينتشوة» [الأنعام: ،٤١١٠ وهذا من قام قوله: {وتا

 يخيفخ أها 6ا ا#ت لا يؤ.ثرة . ثقلك أينهج واكئز» الأنعام: ٠١٠٩ ،٢١١٠
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 فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عدم الإيمان.

 لكن يقال : إما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم، وهم قد تركوا الإيمان، وكذبوا
 الرسول، وهذه أمور وجودية، لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان، وما ذكر شرط فى
 التعذيب، بمنزلة إرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح - من أكل
 وشرب، وبيع وسفر، وغير ذلك وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن

 الإيمان الواجب عليه .

 ومن الناس من يقول : ضد الإيمان هو تركه، وهو أمر وجودي، لا ضد له إلا ذلك .

 ٣٣٩/١٤ افصل

 الفرق السابع- من الحسنات والسيئات التى تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف
 إلى النفس، وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات التى تصيب الإنسان - وهي مصائب

 الدنيا والآخرة - ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه، فانحصرت فى نفسه .

 وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه؟ لأن ذلك من فضل الله
 وإحسانه، يحصل بعمله وبغير عمله، وعمله نفسه من إنعام الله عليه. وهو سبحانه
 لا يجزي بقدر العمل، بل يضاعفه له، ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها، لكن يعلم أنها
 من فضل الله وإنعامه، فيرجع فيها إلى الله، فلا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه،
 ويعلم أن النعم كلها من الله، وأن كل ما خلقه فهو نعمة -كما تقدم -فهو يستحق

 الشكر المطلق العام التام، الذي لا يستحقه غيره.

 ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير،/كشكر الوالدين وشكر ٣٤٠/١٤
 من أحسن إليك من غيرهما فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن لا يبلغ من حق
 أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله، أو أن يطاع بمعصية الله؟ فإن الله هو المنعم بالنعم
 العظيمة، التى لا يقدر عليها مخلوق. ونعمة المخلوق إنما هى منه أيضاً، قال تعالى :
 «جما يكم ين يقتو تيق أج4 النحل: ،]٥٣ وقال تعال: وزتز تزقا ف ألقن تا
 في الأي يمكا ينة4 [الجائية: ،]١٣ وجزاؤه - سبحانه عل الطاعة والمعصية والكفر لا

 يقدر أحد عل مثله.

 فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق، كما قال تعالى: وووقينًا الإنكن يديه
 شا تان كنتااة شقرة ي ما يش لك يو، عنم تلا شي:هأ» [العنكبوت: ،٢٨ وقال
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 في الآية الاخرى: «تلن كمتا عن أن ثنري ي ما لثل لك يء يمم تلا شينها
 شنئتا ي أشا تنثًا اتي تيق تن ألاا إ» القمان: ٠٢١٥

 وقال النبى كجلة فى الحديث الصحيح -:« على المرء المسلم السمع والطاعة فى م,·
 ويسره، ومنشطه ومكرهه، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فالا سمع ولا طاعة» •
 وفى الصحيحين عنه ة أنه قال : « إا الطاعة فى المعروف ، وقال : م من أمركم

 بمعصية الله فلا تطيعوه ا، وقال :« لا طاعة لخلوق فى معصية الخالي ".

 ٣٤١/١٤ /وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع •
 والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله، وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله،
 فلا يأني بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، وأنه {ما يقتع ألة لقاس من
 تحز تلا شتيك لما تما يتي تلا شيل كة يا يؤ4 [فاطر: رصا-٢٢ توكله ورجاؤه

 ودعاؤه للخالق وحده.

 وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر الذي لا يستحقه غيره صار علمه بأن
 الحسنات من الله يوجب له الصدق في شكر الله، والتوكل عليه.

 ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطا لان منها ما ليس لعمله فيه مدخل، وما كان
 لعمله فيه مدخل فإن الله هو المنعم به، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجًا ولا

 منجى منه إلا إليه.

 وعلم أن الشر قد انحصر سببه فى النفس، فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى، فاستغفر
 ربه مما فعل وتاب، واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد، كما قال من قال من

 السلف: لا يرزجوة عيد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه.

 ٣٤٢/١٤ /وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم، الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب،
 ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما أبدا بلا ذنب.

 فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفا مطلقاً، سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب،
 ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد، ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته،

 )١( مسلم فى الإمارة )٣٨١/٥٣( عن أبى هريرة بمعناه .
 )2( البخارى فى الأحكام )٥٤١٧( ، ومسلم فى الإمارة )٠٤٨١/٩٣(، كلاهما عن على بن أبى طالب •

 )٣( ابن ماجه فى الجهاد )٣٦٨٢( ، وفى الزوائد : « إسناده صحيح،، وأحمد ٦٧/٣ •

 )٤( أحمد ٦٦/٥ ٠
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 بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته .

 اذفإD، ضذق العبد بقوله تعالى: {وما أخلق ين بيتتم فن تقيلا» [النساء: ٧٩
 علم بطلان هذا القول، وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه، حتى المصائب التى تصب

 العبد كلها بذنوبه.

 وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل
 إغا كان بذنوبهم، لم يستثن من ذلك أحد.

 وهذا من فوائد تخصيص الخطاب : لثلا يظن أنه عام مخصوص .

 وفى الصحيحين عن النبى و# أنه قال : اما يصيب المؤمن من وصب ولا تصب، ولا
 هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كثر الله بها من خطاياه ، .(١

 ٣٤٣/١٤ افصل

 الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة مذمومة، وصفها بالخبث
 في مثل قوله: وكتتث نييا والجيرة شقيقا» [النور: ٠٢٢٦

 قال جمهور السلف: الكلمات الخبيئة للخبيثين. ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال
 الخبيئة للخبيثين .

 وقد قال تعال: {كر أقة تكلا قتة للهجه [إبراهيم: ،٢٢٤ {وتل ظلة
 ميقؤ [إبراهيم: ،٢٢٦ وقال اله: وريز يتتة ألظ ألكك والكل القديغ تئثز

 [فاطر: ،]١0 والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل .

 فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها.

 فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح.

 /ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس، لم يصلح. ٣٤٤/١٤

 وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس، مفتياً لهم، أو يجعل العاجز الجبان
 مقاتلا عن الناس، أو يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئاً سائساً للناس، أو للدواب،
 فمثل هذا يوجب الفساد في العالم، وقد يكون غير ممكن، مثل من أراد أن يجعل الحجارة

 تسبح على وجه الماء كالسفن، أو تصعد إلى السماء كالريح، ونحو ذلك.

 )ا(سبق تخريجه ص .٤00
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 فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التى ليس فيها من الخبث شيء،
 فإن ذلك موجب للفساد، أو غير ممكن .

 بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت، حتى تصلح لسكنى الجنة.

 كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى -رضي الله عنه عن النبى قجة :
 إن المؤمنين إذا نجوا من النار - أي عبروا الصراط - وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار،
 فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا وثقوا أذن لهم فى

 دخول الجنة)(.

 ٣٤٥/١٤ /وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله قجة : «يخلص
 المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض
 مظالم كانت بينهم فى الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة، فو الذي

 نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان في الدنيا )'(.

 والتهذيب : التخليص، كما يهذب الذهب، فيخلص من الغش .

 فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب، فكيف بمن
 لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟

 وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك، بخلاف الحسنة، فإنها من إنعام التي القيوم
 الباقى، الأول الآخر، فسببها دائم، فيدوم بدوامه.

 وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه، لم يطمع فى السعادة التامة، مع ما فيه من
 الشر، بل علم تحقيق قوله تعال: {من يقتل شو:ا يجز يو.»[النساء:٣٢١٢، وقوله: وفتن

 يتمكن منقال ذذة غيرايزة. تتن يقتل يناد تزكايث» ٠٧:لةلزلزا1 ٠٢٨

 ٣٤٦/١٤ /وعلم أن الرب عليم حليم، رحيم عدل، وأن أفعاله جارية على قانون العدل
 والإحسان، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل.

 وفي الصحيحين عن النبى هة أنه قال: « عين الله ملاى، لا يفيضها )"؟ نفقة، سخًاء
 الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى يمينه،

 والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع ، "(.

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٩
 )2( البخاري في المظالم )0٤٤٢(.

 )٣( في المطبوعة: ايغضيها» والصواب ما أثبتناه .
 )٤(قبس تخريجه ص .٣٥٩
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 وعلم فساد قول الجهمية، الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل، ولا
 وضع للأشياء مواضعها، فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفة، وهو - سبحانه - قد
 شهد «نكة لا إلة إلا ث3 التتهكة ثا اليز ائا الينؤ لا إلة إلا ثز التيث

 ألككيز» [آل عمران: .٤١٨
 ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات، بل يجوز عندهم أن يعفو عن
 الجميع، ويجوز عندهم أن يعذب الجميع، ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة، بل يعفو

 عن شر الناس، ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة، ولا يغفرها له.

 وهم يقولون : السيئة لا تمحى، لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا غير ذلك، وقد لا

 يفرقون بين الصغائر والكبائر.

 /قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر، خبر الله ورسوله. ٣٤٧/١٤

 قالوا : وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات، إلا

 الكفر، وتأولوا قوله تعال: ن3 قتيبزا كباز ما ثتهزة عنة تكنز عنكم يهتايكث»
 [النساء: ،]٣١ بأن المراد بالكبائر: قد يكون هو الكفر وحده، كما قال تعالى: {إة أة

 لا يقفز أ يثرك يو،» [النساء: ٠٢١١٦

 وقد ذكر هذه الإمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره، ممن يقول بمثل هذه الأقوال
 ممن سلك مسلك جهم بن صفوان فى القدًر وفى الوعيد، وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة

 فى القدر والوعيد.

 فأولئك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأنه يشاء ما لا يكون، ويكون مالا
 يشاء، وسلكوا مسلك نفاة القدر فى هذا، وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج، قالوا :
 إن من دخل النار لا يخرج منها، لا بشفاعة ولا غيرها، بل يكون عذابه مؤبداً، فصاحب
 الكبيرة، أو من رجحت سيئاته عندهم لا يرحمه الله أبداً، بل يخلده في النار.
 فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر، وناقضهم جهم فى هذا

 وهذا.

 وسلك هؤلاء مسلك جهم، مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث/واتباع السلف،٤١/٨٤٣
 وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه .

 وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات، فغلا فى نفي
 الأسماء والصفات، ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنة والفلاسفة ونحوهم، ووافقه المعتزلة
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 فى نفي الصفات دون الأسماء.

 والكلابية ومن وافقهم من السالية، ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث
 والصوفية - وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات.

 والكرامية ونحوهم - وافقوه على أصل ذلك، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى، وأنه
 يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء، وفعالا لما يشاء إذا شاء لامتناع حوادث لا
 أول لها، وهو عن هذا الأصل - الذي هو نفى وجود ما لا يتناهى فى المستقبل قال بفناء

 الجنة والنار.

 وقد وافقه أبو الهذيل ا' إمام المعتزلة على هذا، لكن قال بتناهى الحركات.

 فالمعتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية.

 ٣٤٩/١٤ /وأما الكلابية، فيثبتون الصفات فى الجملة، وكذلك الأشعريون، ولكنهم كما قال
 الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى -: الجهمية الإناث، وهم مخانيث المعتزلة.

 ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة .

 وقد ذكر الأشعري وغيره هذا؟ لأن قائله لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا
 الأصل، أو لأنها مخانيثهم من بعض الوجوه، وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً.

 والشهرستانى يذكر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة لان
 الشهرستانى إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات ونحوها مع المعتزلة، بخلاف
 أثمة السنة والحديث فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند السلف

 والأمة بنفى الصفات .

 وأهل النفي للصفات والتعطيل لها، هم عند السلف يقال لهم : الجهمية، وبهذا تميزوا
 عند السلف عن سائر الطوائف.

 وأما المعتزلة، فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد وكان
 هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة، وكان ذلك

 ٣٥٠/١٤ بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية أوبعدهم حدثت الجهمية .

 )ا( هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى، مولى عبد القيس ، شيخ المعتزلة ، اشتهر
 بعلم الكلام وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين، له كتب كثيرة منها كتاب سماه« ميلاس ، على اسم

 مجوسي أسلم على يده، ولد في البصرة سنة ،ه1٣٥ وتوفى بسامراء سنة .ه2٣٥ [لسان الميزان ،٤٦٨/٥
 وتاريخ بغداد ،٣٦٦/٣ والأعلام ٠]١٣١/٧

٤٢٢ 



 وكان القدر قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير، بعد موت معاوية
 ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم - وغيرهما .

 وابن عباس مات قبل ابن الزبير، وابن عمر مات عقب موته، وعقب ذلك تولى
 الحجاج العراق سنة بضع وسبعين .

 فبقي الناس يخوضون فى القدًر بالحجاز والشام والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق
 بالبصرة، وأقله كان بالحجاز.

 ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن، وتكلم فى المنزلة بين المنزلتين، وقالوا بإنفاذ
 الوعيد، وخلود أهل التوحيد فى النار، وأن النار لا يخرج منها من دخلها، وهذا تغليظ
 على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب، ولم

 يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات.

 إلى أن ظهر الجعد بن درهم، وهو أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري،
 وقال : أيها الناس ضخوا، تقبل الله ضحاياكم، فإنى مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم

 أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا،/ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد٤١/١٥٣
 علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق.

 ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمد، ومنها ظهر رأي جهم.

 ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق، أكثر كلاما فى رد مذهب جهم من أهل
 الحجاز والشام والعراق، مثل إبراهيم بن طهمان '' وخارجة بن مصعب، ومثل عبد الله
 ابن المبارك، وأمثالهم - وقد تكلم فى ذمهم - وابن الماجشون وغيرهما وكذلك الأوزاعي

 وحماد بن زيد وغيرهم .

 وإنما اشتهر مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة،
 فإنهم فى إمارة المأمون قووا وكثروا فإنه كان قد أقام بخراسان مدة، واجتمع بهم، ثم
 كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومائتين، وفيها مات. وردوا أحمد بن حنبل
 إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في
 الكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن
 طلبهم من الناس أن يوافقوهم، وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه،

 فأشار عليه من أشار بأن المصلحة/ضربه، حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما٤١/٢٥٣

 )( هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي الخرساني، حافظ ، ولد في هراة وأقام فى نيسابور
 وبغداد، وتوفى سنة .ه1٦٨ [الأعلام .]٤٤/١

٤٢٣ 



 ضربوه قامت الشناعة عليهم فى العامة، وخافوا الفتنة، فأطلقوه.

 وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع
 الطوائف فجمع له مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث، ومن أكابر النجارية

 أصحاب حسين النجار .

 وأثمة السنة كابن المبارك، وأحمد بن إسحاق، والبخارى وغيرهم - يسمون جميع

 هؤلاء : جهمية .

 وصار كثير من المتأخرين - من أصحاب أحمد وغيرهم - يظنون أن خصومه كانوا

 المعتزلة.

 ويظنون أن بشر بن غياث المريسي - وإن كان قد مات قبل محنة أحمد، وابن أبى دؤاد
 ونحوهما - كانوا معتزلة وليس كذلك .

 بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول : القرآن مخلوق، وكانت الجهمية أتباع
 جهم، والنجارية أتباع حسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، والمعتزلة هؤلاء،

 يقولون : القرآن مخلوق، وبسط هذا له موضع أخر.

 ٣٥٣/١٤ والمقصود هنا أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة : أحدهما :/نفي الصفات •
 والثانى : الغلو فى القدر والإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا

 فعل لهم ولا قدرة.

 وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما .

 وأما الأشعري، فوافقه على أصل قوله، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية.

 وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات لا الإرادة ولا غيرها - فهو إذا قال : إن الله يحب
 الطاعات، ويبغض المعاصي، فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب.

 وأما الأشعري، فهو يثبت الصفات كالإرادة - فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة :
 هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها

 الله ويرضاها، كما يريدها .

 وذكر أبو المعالي الجويني : أنه أول من قا ذلك، وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون :
 إن الله لا يحب المعاصي .

 وذكر الأشعري فى الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم، أشك فى بعضهم .

٤٢٤ 



 وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة، فصاروا يوافقون جهما٤١/٤٥٣
 في مسائل الأفعال والقدر، وإن كانوا مكفرين له فى مسائل الصفات، كأبي إسماعيل
 الأنصاري الهروي، صاحب كتاب اذم الكلام »، فإنه من المبالغين فى ذم الجهمية لنفيهم
 الصفات. وله كتاب « تكفير الجهمية ، ويبالغ فى ذم الأشعرية، مع أنهم من أقرب هذه

 الطوائف إلى السنة والحديث، وربما كان يلعنهم .

 وقد قال له بعض الناس - بحضرة نظام الملك -: أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من
 يقول : ليس فى السموات إله، ولا فى المصحف قرآن، ولا فى القبر نبى، وقام من عنده

 مغضباً.

 ومع هذا، فهو فى مسألة إرادة الكائنات، وخلق الأفعال، أبلغ من الأشعرية. لا يثبت
 سبباً ولا حكمة، بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة، ولا

 استقباح سيئة .

 والحكم - عنده - هي المشيئة لأن العارف المحقق عنده - هو من يصل إلى مقام
 الفناء، فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق، وجميع الكائنات مرادة له، وهذا هو الحكم
 عنده. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد لكونه ينعم بهذه، ويعذب بهذه. والالتفات

 إلى هذا هو من حظوظ النفس، ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق .

 /وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد، كما ذكر ذلك فى غير موضع. ٣٥٥/١٤

 وبين لهم الجنيد الفرق الثاني، وهو أنهم - مع مشاهدة المشيئة العامة لابد لهم من
 مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه. وبين

 لهم الجنيد، كما قال فى التوحيد : هو إفراد الحدوث عن القدم.

 فمن سلك مسلك الجنيد، من أهل التصوف والمعرفة، كان قد اهتدى ونجا وسعد.

 ومن لم يسلك فى القدر مسلكه، بل سوى بين الجميع، لزمه ألا يفرق بين الحسنات
 والسيئات، وبين الأنبياء والفساق، فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال. ولا
 يبغض هؤلاء وهذه الأعمال، بل جميع الحوادث هو يحبها كما يريدها، كما قاله

 الأشعري، وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون، وهؤلاء يعذبون .

 والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى المخلوق كان أعقل منهم .

 فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا.

 ٣٥٦/١٤ / وهم غلطوا فى حق العبد وحق الرب.

٤٢٥ 



 أما في حق العبد، فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث، وهذا محال قطعاً. وهم
 قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياء، أما الفناء عن جميعها فممتنع فإنه لابد

 أن يفرق كل حي بين ما يؤله وبين ما يلذه، فيفرق بين الخبز والتراب، والماء والشراب.

 فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيمانى الرحمانى، الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه،
 وظنوا أنهم مع الجمع القدري .

 وعلى هذا، فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته، بل لابد للعبد من أن
 يفرق فإن لم يفرق بالفرق الشرعي - فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه
 وما يستحقه وإلا فرق بالفرق الطبعي بهواه وشيطانه، فيحب ما تهواه نفسه، وما يأمر به

 الشيطان .

 ومن هنا وقع منهم خلق كثير فى المعاصي، وآخرون فى الفسوق، وآخرون فى الكفر،
 حتى جوزوا عبادة الأصنام.

 ٣٥٧/١٤ ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود، وهم الذين خالفوا/الجنيد وأئمة الدين في
 التوحيد، فلم يفرقوا بين القديم والمحدث .

 وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود - كما قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع -
 وهو قول أهل الوحدة، كابن عربي الحاتمي، وابن سبعين، والقونوي، والتلمسانى،

 والبليانى، وابن الفارض، وأمثالهم.

 والمقصود هنا : الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب فى القدر من أهل
 الكلام والمتصوفة، الذين وافقوا جهماً فى هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التى اشتهرت

 عنه، بخلاف الإرجاء؟ فإنه منسوب إلى طوائف غيره .

 فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله، من عير
 مراعاة حكمة، ولا رحمة ولا عدل، ويقولون : إن مشيئته هى محبته .

 ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي، والوعد والوعيد بل هو منحل عن
 الأمر الشرعي كله، أو عن بعضه، أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه فإنهم أرادوا أن الجميع
 بالنسبة إلى الرب سواء، وأن كل ما شاءه فقد أحبه، وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب

 يخلقه بها، ولا حكمة يسوقه إليها، بل غايته أنه يسوق المقادير إلى المواقيت .

 ٣٥٨/١٤ /لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، بل وافقوا جهماً، ومن قال
 بقوله كالأشعري - فى أنه فى نفس الأمر لا حسن ولا سيئ، وإنما الحسن والقبح مجرد

٤٢٦ 



 كونه مأموراً به ومحظوراً، وذلك فرق يعود إلى حظ العبد، هؤلاء يدعو الفناء عن
 الحظوظ .

 فتارة يقولون فى امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام التلبيس، أو ما يشبه هذا، كما
 يوجد فى كلام أبي إسماعيل الهروي -صاحب منازل السائرين .

 وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان - أي العامة كما يقوله الشيخ المغربى، إلى
 أنواع، ليس هذا موضع بسطها.

 ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول كما نقل عن
 الشاذلي : يكون الجمع فى قلبك مشهوداً، والفرق على لسانك موجوداً.

 ولهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي،
 مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه، ونحو هذا مما يوجب أنه

 يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل أفضل ٣٥٩/١٤
 منهم، ويدعون بأدعية فيها اعتداء، كما يوجد فى جواب الشاذلي، وقد بسط الكلام على

 هذا فى غير هذا الموضع .

 وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون
 فاجراً، بل كافراً، ويقولون : هذه موهبة وعطية، يعطيها الله من يشاء، ما هي متعلقة لا
 بصلاة، ولا بصيام، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء، وتكون كراماتهم من الأحوال
 الشيطانية، التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال الله تعالى: {ولكا جا:ي شول تن عند
 لم شتتا لتا تتهم جة يييق ين أليق أرا الكتب جكب أقو ك5: لشوروت ائنم لا
 ينكشوك . واقراتا تنثوا القيجيية شك شتندوتا كئز شتيتن وتتكن اللأجيك كتثا

 يتشوق ألتاى ألتز تقا أرق عق الملكين يجايل قز,ت وتكا» [البقرة: ٠٢١٠٢٠١٠١

 وقد قال النبى ة : د لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الفذًة بالقذة، حتى لو دخلوا
 جخر ضبً لدخلتموه ٢ .0١

 والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله : القرآن عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان
 من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ كتاب الله/وراء ظهره، واتبع ما تتلوه الشياطين، فلا٤١/٠٦٣
 يعظم أمر القرآن ولا نهيه، ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن
 بمعاداته، بل يعظم من راه يأتى ببعض خوارقهم، التى يأتى بمثلها السحرة والكهان بإعانة

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٥٩

٤٢٧ 



 الشياطين، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين .

 ثم منهم من يعرف أ هذا من الشيطان، ولكن يعظم ذلك لهواه، ويفضله على طريق
 القرآن ليصل به إلى تقديس العامة، وهؤلاء كفار، كالذين قال الله تعال فيهم: {أتم كر
 إ3 ألييث أرثا نييا ي الكتب يؤمؤة والجنك تذاشلدت ذيثؤؤة يليق كذا ؤلاة
 أمكن مق ألية :مزا عيلا . أزلية أي تشج ال زمن ييقن أكه قن قة ة تيا»

 [النساء: ،٥١ .]٥٢

 وهؤلاء ضاهوا الكفار، الذين قال الله تعالى فيهم: {وتكا مجا:ثم كثول تن عند
 ألو ككث لتا تتئم جة زبق ين أليق أرا الكتب كتب اكو ككا: لشوري: &تئم
 لا يشكوك . واقبرا ما كنوا القجهيث عن ثلي شليتق وما كن شككتن زقو

 الكيك كتثوا» [البقرة: ٠١٠١ ٠٤١٠٢

 ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين .

 ٣٦١/١٤ وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام، والعلم، وأهل/العبادة، والتصوف،
 حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام، لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة، التى تعينهم
 عليها الشياطين، لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم، من الظلم والفواحش، فلا
 يبالون بشركهم بالله، ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس،
 وتعظيمهم لهم، لرياسة ينالونها، أو مال ينالونه. وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشراك
 عملوه، ودعوا إليه، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء له الرسول غلة، أو اعتقاد أن
 الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له فى الباطن لأجل مصلحة الجمهور، كما يقول

 ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية .

 وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا مما ضاهوا به فارس والروم
 وغيرهم فإن فارس كانت تعظم الأنوار، وتسجد للشمس وللنار. والروم كانوا - قبل
 النصرانية - مشركين يعبدون الكواكب والأصنام، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم -
 شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى، فإن أولئك ضاهوا أهل الكتاب فيما بدًل أو نسخ،
 وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس والشركين، فارس والروم، ومن دخل في ذلك

 من الهند واليونان .

 ٣٦٢/١٤ ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين، /ومن قول فلاسفة اليونان
 بالعقول والنفوس .

٤٢٨ 



 وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور هي إبليس، وقول
 الفلاسفة بالنفس .

 فأصل الشر عبادة النفس والشيطان، وجعلهما شريكان للرب وأن يعدلا به، ونفس
 الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان. وقد علم النبىية أبا بكر- رضى الله عنه أن يقول -
 إذا أصبح وإذا أمسى، وإذا أخذ مضجعه - :« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ،
 فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
 يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك،إنك تهدي من تشاء إلى صراط

 مستقيم؟)ا(

 وهذا من قام تحقيق قوله تعال: {ا أحتلق ين عتتز ين الؤ زما أتاا ين يتو فن تقيلا»
 [الناء: ،]٧٩ مع قوله تعال: #إ5 يعجاي كش لك تتهم شتث إلا تن اكتلك يق الكاييا»

 [الحجر: ،٤٤2 وقوله: ولأنلأة جم يق ومتن تيمك يهم آجييق» [: .٢٨٥

 وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية فى فرعون ونحوه، ممن ادعى أنه إله مع الله أو من
 دونه، وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله كالمسيح وغيره.

 /وأصل الشرك فى بنى آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين فإنهم لما ماتوا٤١/٣٦٣
 عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم •

 فهذا أول شرك كان فى بني آدم، وكان فى قوم نوح، فإنه أول رسول بعث إلى أهل
 الأرض يدعوهم إلى التوحيد، وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى : لإكفثلأأ لا للثة
 التذً زلا تتق ثا زلا شا ذلا بيؤث ذيق وكزا ، ثت أتثا كية» [نوح: ٠٢٣ ٢٢٤
 وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا جعلوا الأصنام عل

 صورهم، ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض، ثم صارت إلى العرب، كما
 ذكر ذلك ابن عباس وغيره، إن لم تكن أعيانها، وإلا فهي نظائرها •

 وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير.
 فمتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما
 سواه، وأنه يحب أن يعبد، وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع، من

 واجب ومستحب - فلابد أن يقعوا في الشرك وغيره •

 فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء، لا يحب/شيئاً دون شىء،٤١/٤٦٣

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٦٩
٤٢٩ 



 فلا فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً، وبين من يعبد معه آلهة أخرى،
 وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة، ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل، ولا فرق فيها بين

 الحسنات والسيئات، طمعت النفس فى نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله .

 ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح، ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح
 والإيمان الصادق والتقوى، بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق، وجوزوا الخوارق

 مالقا، وحكوا فى ذلك مكاشفات، وقالوا أقوالا منكرة.

 فقال بعضهم : إن الولي يعطى قول : «كن » وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي
 فعل ممكن، كما لا يمتنع على الله - تعالى - فعل محال .

 وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه، قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه، ليس عندهم
 ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولي، حتى ولا الجمع بين الضدين، ولا غير ذلك. وزاد
 ابن عربى : إن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات، والذي لا يعزب عن قدرته

 شيء من الممكنات هو الله وحده.

 فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله، إن لم يكن هو الله.

 ٣٦٥/١٤ ا وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله، ويقدر على كل ما يقدر الله عليه.

 وادعوا أن هذا كان للنبى، ثم انتقل إلى الحسن بن علي، ثم من الحسن إلى ذريته
 واحداً بعد واحد، حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى ابنه .

 خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم .

 وحدثنى الثقة من أعيانهم ، أنهم يقولون :إن محمداً هو الله .

 وحدثني بعض الشيوخ، الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة ،
 فدخلا الكعبة، فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة -: هذا مهبط النور الأول،
 وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً ماذا كنت تقول له ؟

 قال: ققف شعري ا' من هذا الكلام وانخنست )4- أو كما قال.

 ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج البصرة، قيل له فى
 ذلك، فقا : هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها،
 ٣٦٦/١٤ ولو سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامها، لكنهم يعلمون مواضع رضاه، فلا يسألونه إلا ما

 يحب.

 )١(أى : قمت قزعًا . انظر : القاموس ، مادة اقفف» .
 )٢( أى : انقبضت . انظر : القاموس ، مادة «خنس" .

٤٣٠ 



 وهذه الحكاية، إما كذب على سهل - وهو الذى نختار أن يكون حقاً أو تكون غلطاً
 منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله:. وذلك أن ما أخبر الله أن يكون فلابد أن يكون، ولو
 سأله أهل السموات والأرض ألا يكون لم يجبهم، مثل إقامة القيامة، وآلا يملا جهنم من
 الجنة والناس أجمعين، وغير ذلك، بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد

 فى ألا يكون .

 لكن الدعاء سبب يقضى الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب، كما يقضى بسائر
 الأسباب ما علم أنه سيكون بها .

 وقد سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من فى البصرة بكثير، ما هو دون هذا
 فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك، كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام - أن

 يغفر لأبيه، وكما سأله نوح - عليه السلام -سأله نجاة ابنه، فقيل له: ريكثؤع إلة لتن
 ي أتدت رئة عل ع ة لا كتين ما يثق أق يهد يتجه [هود: ٠٢٤٦

 وأفضل الخلق محمد اة، قيل له في شأن عمه أباطالب: تاكا للتي اليت:امتوا٤١/٧٦٣
 تتفييا شثفركة ؤ ق#ا أثل ث» [التوبة: ،]١١٣ وقيل له في المنافقين: وزاة
 غلته: شفرت كز أم كم تتنز لمكم لن ينز أقة لمخ4 :نئقولتاا1 ٢٦ وقد قال تعالى -
 عموما-: لومن كا أليى تفقع عند:: إلا بإذية» [البقرة: ،٢٢٥٥ وقال: {زلا تكع القتلة
 عنتر إلا ين أيا لث» [سبأ: ،]2٣ فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه؟١

 وسيد الشفعاء محمد ج# يوم القيامة، أخبر أنه : يسجد تحت العرش، ويحمد ربه،
 ويثنى عليه، فيقال له : «أي محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطً، واشفع
 تشفع}. قال: «فيحذ لي حداً، فأدخلهم الجنة""، وقد قال تعال: «أذؤا تجكخ تكثا

 كثنية إئة لا يغث ألكيت< الأعراف: ٠٢٥٥
 وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأ العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لابد أن

 ينله، أد أن ينعل ما قد أخبر أه لا يفعله" وجو - سجانه-كما أخبر عن نقسه: «ئا
 كألت فبكادى عيق فإن قرً أبب ذغوةً ألذًع إذا ذغايته [البقرة: ،]١٨٦ وقال:
 «زفان كثكم أتشر أنتب ت$ إة أليت يشكيا عن يتاذق كتترة جهم

 ذاخر<» [غافر: ٠٢٦٠

 )١( البخاري فى الرقاق )٥٦٥٦( وفى التوحيد )٠١٤٧(، ومسلم فى الإيمان )٣٩١/٢٢٣(، كلاهما عن أنس .

٤٣١ 



 ٣٦٨/١٤ وفي الصحيحين عن النبى و أنه قال : « ما من داع يدعو الله بدعوة، ليس فيها
 ظلم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يجعل له دعوته،

 وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » )(.

 فالدعوة التى ليس فيها اعتداء، يحصل بها المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة؟ فإن
 المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً، أو مفسداً للداعى أو لغيره، والداعى جاهل، لا يعلم ما
 فيه المفسدة عليه، والرب قريب مجيب، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والكريم
 الرحيم إذا سثل شيئاً بعينه، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره، كما يصنع

 الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له، فإنه يعطيه من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى.

 وكما فعل النبى قجة لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم،
 فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم، كما فعل بالفضل بن عباس، وربيعة

 ابن الحارث بن عبد المطلب .

 وقذ روي في الحديث : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ، )(، وهذا حق.

 /فصل ٣٦٩/١٤
 ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله: ونا أتأبك ين متكتز ين القة تا أحأتة ين
 بتتم فن تقيلا» [النساء: ،]٧٩ أوجب هذا ألا يطلب العبد الحسنات - والحسنات
 تدخل فيها كل نعمة -إلا من الله، وأن يعلم أها من الله وحده، فيستحق الله عليها
 الشكر الذي لا يستحقه غيره، ويعلم أنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: {وما يكم تن

 يتتؤ فكية أشه :لنحلا1 ٠٢٥٣

 فهذا يوجب عل العبد شكره وعبادته وحده، ثم قال: لوثة إتا متكم ألشلأ كإجو
 تجتز4 [النحل: ،]٥٣ وهذا إخبار عن حالهم، والجؤار: يتضمن رفع الصوت .

 والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضر، وأما في حال النعمة فهو ساكن، إما شاكراً وإما

 كفورا: {ثة إا متكم الث: إئو هقة . ثة ا كك الفز عكم 4 كي نز يهم
 ثثرؤك» [النحل: ،٥٣ ٠٢٥٤

 )١( الترمذى فى الدعوات )٣٧٥٣( .
 )٢( الترمذى فى الدعوات )٠٧٣٣( وقال:« هذا حديث حسن غريب4، وابن ماجه فى الدعاء )٩2٨٣(، وأحمد

 ٣٦٢/٢ ، كلهم عن أبى هريرة.

٤٣٢ 



 /وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع، يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه،٤١/٠٧٣
 وإسباغ النعماء عليه، فيضيف العبد بعد ذلك الإنعام إلى غيره، ويعبد غيره تعالى،
 ويجعل المشكور غيره عل النعم، كما قال تعال: {٦إذا مش ألأش شر دعا كهم ثيييا إليه

 ثة يا كاكثر تتنا تمة إا قزية تنهم يتي: يذكيه . يشا يا التثم تتنشرا تزك
 تفكرت» [الروم: ،٣٣ ،٢٣٤ وقال تعال: {ثل من يتجي ين شج أتين ذالز تؤة
 قا تثتة تين أقا ين كي.، كتؤة ين ألثتوة . ش أفة ينكم يمنا تين ي فو ثم
 أثم فرؤة» [الأنعام: ٠٦٣ ،٢٦٤ وقال تعال: {تيا مق الإنكنق شلأ تما ككة شيئا إليه
 فم إا غؤكة ينتة يمنة تق ما اة يهوا إليه ين تل تختل يلم أتاذا تيق عن تيية ثل

 تقع يقري قيلا شلة ين أغتب أقيه :مرلزا1 ٠]٨
 وقوله: وئ ما ا يثغوا إكي» أي: نسي الضر الذي كان يدعوا الله لدفعه عنه،
 كما قال: في سورة الأنعام: {ثن أز:يتخ رن تككم عتا¢أقم أز تككم الشاعة أعتز اكوتشؤوة
 إن كثة مكيا . لآ ك: قوة تتكيف ما نقرة إله إن كاة تتنة ما ثثرؤة»

 [الأنعام: ٠٤٠ ٠٢٤١

 فذم الله سبحانه - حزبين : حزباً لا يدعونه فى الضراء، ولا يتوبون إليه، وحزبا
 يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا/كشف الضر عنهم أعرضوا عنه، وأشركوا به ما٤١/١٧٣

 اتخذوهم من الأنداد من دونه .

 فهذا الحزب نوعان كالمعطلة، والمشركة - حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله ولم
 يتضرعوا إليه، ولم يتوبوا إليه، كماتا: ؤ3لقذ أتتلكا إله أثريين تيا تلتذه لأع. القلات
 تلع بنفرة . تتلزة إ: ة3 باشا تنزاً ذلى قت شج: ت كجث ألقطا كاؤا
 يتتلوت4 الأنعام: ،٤٢ ،٢٤٣ وقال تعال: و,لقذ أخذتهم ألتكاب كا أتتاثأ يهم دا
 يئكة4 :نمنولمؤا1 ،0٧٦ وقال تعال: وأزلا إ أتث: شتؤت ذ كل عار كز:أز
 مك غ لا يثثت لا ثم يلكز» [التوبة: ،]١٢٦ وقال تعال: {ولثييتثميت
 الكاب الأذا ثق ألكا الأكر تئم تخثرت» [السجدة: .]٢١ وحزب يتضرعون إليه
 في حال الضراء، ويتوبون إليه، فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه، كما قال تعالى: وورذا مش
 تزكت الث تقاتا يجيد أز قءك أز ا6 كا كثنا عتة ش}مز غان ز بتها إ شز
 تكة كلتيك ثي يشتريا ما &ثا ينتا4 [يونس: ،]١٢ وقال تعال: و٦إ1 أشنتا ل

٤٣٣ 



 أنن أفق ذا يجايه كئاا مقة لثة ث ثتاي عرير» [فصلت: ،٢٥١
 وقال نعال: و3إ4 مخ المثر ف الخز عق مى تشك إلا إنا: لما ك# إق األي أغنثخ ثان
 انكث كثرا( الإسراء: ،٦٧ وقال في الشركين ما تقدم: وثة إا متكم ألثز فإيو

 ٣/٤ نقة . ثة إ4 كن ألث: عكم ا قييق تكز يهم يفرز:» النحل: ،٥٣ ٠٢٥٤
 والممدوح هو القسم الثالث، وهم الذين يدعونه، ويتوبون إليه. ويثبتون على عبادته،

 والتوبة إليه فى حال السراء، فيعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراء، وهم أهل الصبر
 والشكر، كما ذكر ذلك عن أنبيائه- عليهم السلام- فقال تعالى: لووًا الثؤ إذ ذهب منكبا
 تل أنن تقيئ عليه تكا ف اشكك أن إة إلا أت شكتك إ4 غث ين ألفنية

 . شنتنا لة تكة ين أنتخ تكتا كى ألثؤيرهة» الأنبياء: ،٨٧
 t٨٨ وقال تعال: {ولقت ا شيق األتا عن كزنته ما غ ألهات . قاق ي أغز ي تقت
 مل& لا يمي خمريا بتية ى ك الكاث» [ض: ٢٣٥٤٣٤ وقال تعال: {تقل أتنك توا
 الفم إ: تكا أليخلا . إ: تتلوا عن تاث3ة فقرع يتجة كاثرا د تكت غشتا بتن بتا عن
 بنتش شتز ييتا التيق زلا ثتيذ ونية إلى عوت القيل . إ٤ تا أى لم نع نثا تهة ت
 غة كمة: تقان أكييا وكف ف أليشاب . قا لتلة شللك ثؤا تقية إلى يقاية: تإة كيلايق
 تلة تنبو بنشم عق شير إلا الية اتلا تقيا اتيتخؤ تيلا"" تا فخ تهق تازة أثثا شلكه
 د ي أتنق ككلة تكز أكذا وأتات . تتفن، لمة كتلية تاة كة عتا زلق تحنق مقاب»

 ٣٧٣/١٤ :ض1 ،٢٢٥-٢١ وقال تعال عن آدم وحواء: و»لجا يثز نتا كاا ألكز: بتت ا
 ت:جا تليقا يمقان عتيها ين ككن تلة تاتها تهجا ألا أجكا عن يتكا القجة ذآش
 كفا ن لتبين ثا عث فيج . ةلا ما كلتا كثا تلد ذ تتيز ا ويخت تؤكة ير
 الكيرً» الأعراف: ،2٢ ٢3٣ وقال: {تلق :اذ} ين كيد تتر ثان علية إئة مؤ

 ألزب أكينج» [البقرة: ٠٢٣٧

 وقال تعال عن المؤمنين الذين ثل نيتهم: «فأتر ينئزي تتل تم ريشة كلا ا وقزايا
 أاهم في تيل الذ تما تثثا تا أشتا}ا أقة يجث ألقيا.كا اة تزتثز
 إلا أن ازا زا أغز ا ثؤا ت:اقا ن أنرا وكيك اثاتكا أنمزا عق ألتقه الكيرة.

 )١( فى المطبوعة :« قيل، والصواب ما أثبتناه .

٤٣٤ 



 تالم أفة قوب ألثيا تشتق تواب أكيز: أة يهجج التنينية» لآ1 عمران: ٠٢١٤٨-١٤٦

 وقوله {ثيل» أي: النبي ثيل. وهذا أصح القولين. وقوله: {تثم ييؤة يث» جلة
 فى موضع الخبر،صفة للنبى صفة بعد صفة أى كم من نبى معه ربيون كثير قتل، ولم
 يقتلوا معه، فإنه كان يكون المعنى: أنه قتل وهم معه، والمقصود: أنه كان معه ربيون كثير،

 وثيل في الجملة، وأولنك الربيون {تما كمزايا أاجم في كيل الزكا كثراتا تاؤأ».

 /والربون: الجموع الكثيرة، وهم الألوف الكثيرة. ٣٧٤/١٤

 وهذا المعنى هو الذى يناسب سبب النزول، وهو ما أصابهم يوم أحد، لما قيل: إن
 عمدا قد قل، وقد قال قبل ذلك: و3ما ث إلا تثو1 قتا لث ين تيم الأشل أتزن
 عات أز ثجن التبغ عق أنقية تن يقيت ن عيبيه تن يشلا ألقة تبأ تتتيزى ألة
 أشكريا4 [آل عمران: ]١٤٤ وهي التي تلاها أبو بكر الصذيق -رضي الله عنه - يوم
 مات النبى قجة، وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات و من كان يعبد الله فإن

 الله حى لا يموت .

 فإنه عند قتل النبى وموته، تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين والكافرين - وتحصل ردة
 ونفاق لضعف قلوب أتباعه لموته، ولما يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين: إن هذا قد
 أنقضى أمره، وما بقى يقوم دينه، وإنه لو كان نبيا لما قتل وغلب، ونحو ذلك. فأخبر الله

 تعالى، أنه كم من نبى قتل؟

 فإن بنى إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء، والنبى معه ربيون كثير أتباع له، وقد يكون
 قتله فى غير حرب ولا قتال، بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير، فما وهن المؤمنون لما أصابهم
 بقتله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، ولكن استغفروا لذنوبهم التى بها

 تحصل المصائب فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا الله أن يغفر لهم، وأن يثبت٤١/٥٧٣
 أقدامهم، فيثبتهم على الإيمان والجهاد لثلا يرتابوا، ولا ينكلوا عن الجهاد، وقال

 تعال : وئتا لثزيزة أليق:اتثاإاة تتغد. ثة كم تكابا تجتثها أنلهم تأثيهز ف مكيل
 أله أزتيك ثم ألقحيؤا4 [الحجرات: ،]١٥ وسألوه أن ينصرهم عل القوم الكافرين .

 سألوا ربهم ما يفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت، وما يعطيهم من عنده من النصر؟ فإنه

 هو الناصر وحده، وما النصر إلا من عند الله. وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم، قال تعالى -

٤٣٥ 



 ا أنزل الملائكة-: «قتا جنة أته إلا بنتا تيقلتية يد شرية تما الفز إلأ ين عند أة
 إث أة عر؟ تكث» الأنفال: ٢10 وقال تعال: تجنا9 أقة قوب ألثيا تثنت توب

 أكزة وألة يجث الخييا» [آل عمران: ،]١٤٨ وهذا مبسوط في موضع آخر.

 والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من إحسانه - تعالى- والمصائب من نفس الإنسان
 وإن كانت بقضاء الله وقدره وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من
 ذنوبه، وألا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتى بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك للعبد

 توحيده، والتوكل عليه وحده، والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب.

 ٣٧٦/١٤ /وهذه الأمور كان النبى و# يجمعها فى الصلاة، كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه يجأة
 كان إذا رفع رأسه من الركوع، يقول: اربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض،
 وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شىء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد،
 وكلنا لك عبد». فهذا حمد، وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد،
 ثم يقول بعد ذلك: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك

 الجد، )(.

 وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية وهداية هو المعطى
 المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمراً ونهيا- وهو أن
 العباد، وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة، وبختا ورياسة فى الظاهر أو فى الباطن،
 كأصحاب الكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أى: لا ينجيه ولا

 يخلصه من سؤلك وحسابك حظه وعظمته وغناه .

 ولهذا قال:«لا ينفعه منك» ولم يقل :«لا ينفعه عندك»، فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا
 يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من العذاب فى
 ٣٧٧/١٤ الآخرة فما أبالى، كالذين أوتوا النبوة والملك، لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء، فقد
 يظن ذو الجد الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كان كذلك، فقال: « ولا ينفع ذا
 الجد منك»، ضمن اينفع" معنى اينجى ويخلص»، فبين أن جده لا ينجيه من العذاب،

 بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منك، فلا ينجيه ولا يخلصه .

 فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد، وتحقيق قوله: وإياك تتبلا واياك تتيما
 [الفاتحة: ،٢٥ وقوله: لإأغجذ: وتؤكل عتييه [هود: ]١2٣ وقوله: {عتو ثقث تو

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٠٣

٤٣٦ 



 أي» [هود: ]٨ وقوله: واذ$ أنتم تية نقل إله تبيلا . كث للفرق للترب لآ إله
 إلا تز أيذ: كلا» [المزمل: ٠٨ ٠٢٩

 فقوله:الا مانع لما أعطيت، ولامعطى لما منعت»: توحيد الربوبية الذى يقتضى أنه
 سبحانه هو الذى يسأل ويدعى، ويتوكل عليه .

 وهو سبب لتوحيد الإلهية، ودليل عليه، كما يحتج به فى القرآن على المشركين فإن
 المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد -توحيد الربوبية- ومع هذا يشركون باللة، فيجعلون له
 أنداداً، يحبونهم كحب الله، ويقولون: إنهم شفعاؤنا عنده، وإنهم يتقربون بهم إليه .

 فيتخذونهم شفعاء وقرباناً، كما قال تعالى: «زتثك من ث أشو ما لا يشث: تلا تكثثز٤١/٨٧٣
 ويشرث ؤلاة شفكؤا عنة أؤ» [يونس: ،]١٨ وقال تعال: {اليك أشذوا يت ذونوة
 أذية تا تجثم إلا يقزثيا إلآ أو ثل» [الزمر: ،4٣ وقال تعال: {ولفذ أتلكا يا
 زلزيق الثن تمزا الأيك لملة تشق . كولا مزيخ اليي أثذن شو الو زيا :لمة

 يل عثرا عتثث تيا، إنكثم ذكا &ا يتثك» الأحقاف: ٠٢٧ ٠٢٢٨

 وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه،
 وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة
 رسوله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل

 ما سواهما .

 وهو يتضمن أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره، بل يقتضى أن يكون
 رسوله ج# أحب إليه من نفسه .

 فإذا كان الرسول - لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه،
 فكيف بربه - سبحانه وتعالى؟

 وفى صحيح البخارى أن عمرقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلى من كل
 شىء، إلا من نفسى. فقال : «لا يا عمر ، حتى أكون/أحب إليك من نفسك». قال: فو٤١/٩٧٣

 الذى بعثك بالحق، إنك لأحب إلي من نفسى. قال : الآن يا عمر، )ا(.

 وقد قال تعال: {ألقي أته ألثؤيبية يق ألثيهث4 [الأحزاب: ،]٦ وقال تعال: {ثل
 ن ة6 :جاثم اتائخ; تيوئم واكز قيي# وانزل اتريثا ننكز: قكة كاكا

 )١( البخارى فى الأيمان والنذور )٢٣٦٦(.

٤٣٧ 



 وسنكن تزتها أما إثثم ت ألله تكثوا. تجهاو ف ييه تكثوا مق يأت
 القة أشر: زلة لا يهدى القم الفليقة» التوبة٠ ٠٢٢٤

 فإن لم يكن الله ورسوله، والجهاد فى سبيله، أحب إلى العبد من الأهل والمال - على
 اختلاف أنواعه فإنه داخل تحت هذا الوعيد.

 فهذا التوحيد توحيد الإلهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور.

 ومن ذلك: الصبر على المقدور، كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق،
 ولا معطى ولا مانع، إلا الله وحده، فيقتضى ألا يسأل العبد غيره، ولا يتوكل إلا عليه،
 ولا يستعين إلا به، كما قال تعال في النوعين: وإياك تج وإيًاك نتيي4

 [الفاتحة: ،]٥ وقال: لإلأغثت: تؤكل عأثث» [هود: ٠٢١٢٣

 ٣٨٠/١٤ /وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب فى
 الأولى والآخرة، فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين، فإن الله لا يغفر أن يشرك

 به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

 أما توحيد الربوبية، فقد أقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره، ويحبونهم كما
 يحبونه، فكان ذلك التوحيد - الذى هو توحيد الربوبية حجة عليهم. فإذا كان الله هو
 رب كل شىء ومليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه، وليس له
 عليهم خلق ولا رزق، ولا بيده لهم منع ولا عطاء، بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه

 ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ؟١

 فإن قالوا: ليشفع فقد قال الله : ون ذا أليى يفك} نك:, إلا إ:يو:» [البقرة: فلا]٢٥٥
 يشفع من له شفاعة - من الملائكة والنبيين إلا بإذنه. وأما قبورهم وما نصب عليها من
 قباب وأنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم، مجسدة أو مرقومة - فجعل
 الاستشفاع بها استشفاعا بهم، فهذا باطل عقلا وشرعا فإنها لا شفاعة لها بحال، ولا

 لسائر الأصنام التى عملت للكواكب والجن والصالحين، وغيرهم .

 ٣٨١/١٤ /وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فما بقى
 الشفعاء شركاء، كشفاعة المخلوق عند المخلوق فإن المخلوق يشفع عنده نظيره - أو من
 هو أعلى منه، أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه، ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته إما
 لرغبته إليه، أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه، وإما لرهبته

 منه، وإما لمحبته إياه، وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة، وإما لغير ذلك من الأسباب.

٤٣٨ 



 وتكون شفاعة الشفيع هى التى حركت إرادة المشفوع إليه، وجعلته مريداً للشفاعة، بعد أن
 لم يكن مريدا لها، كأمر الآمر الذى يؤثر في المأمور، فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن

 مريداً لفعله .

 وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق، فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله.

 فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب، فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه،
 فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب.

 والله تعالى وتر، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه،/فالأمر كله إليه وحده، فلا شريك ٣٨٢/١٤
 له بوجه، ولهذا ذكر سبحانه - نفى ذلك فى آية الكرسى، التى فيها تقرير التوحيد،

 فقال: وئجتا ق ألقتكوت تثاف ألأز ا أليى يتكغ عنة:. إلا بإذيؤة» [البقرة: ٠٢٢٥٥

 وسيد الشفعاء وجو يوم القيامة، إذا سجد وحمد ربه، يقال له: «ارفع رأسك، وقل
 يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، ف.جد له حداً، فيدخلهم الجنة» '( .فالأمر كله لله،
 كما قال: {ثل إن الأز ثأج يش» آ1 عمران: ،٤١٥٤ وقال لرسوله: {لين لك ين

 الأزر ك: ل عمران: ،٢١٢٨ وقال: {أ أ: تثلث واقر» الأعراف: ٠٢٥٤

 فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، فهو يأذن لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع
 بقبول الشفاعة، كما قال النبى و# فى الحديث الصحيح: «اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله

 على لسان نبيه ما شاء٢ )2(.

 وإذا دعاه الداعى ، وشفع عنده الشفيع، فسمع الدعاء، وقبل الشفاعة لم يكن هذا
 مؤثرا فيه، كما يؤثر المخلوق فى المخلوق فإنه سبحانه هو الذى جعل هذا يدعو وهذا
 يشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذى وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذى وفقه

 للعمل ثم أثابه عليه، وهو الذى وفقه للدعاء ثم أجابه، فما يؤثر فيه شىء امن٤١/٣٨٣
 المخلوقات، بل هو- سبحانه الذى جعل ما يفعله سبباً لما يفعله.

 وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وإن الله خالق كل شىء و أنه ما
 شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون شىء إلا بمشيئته، وهو خالق أفعال العباد،
 كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا

 يقولون: إن الله خالق أفعال العباد.

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٣١
 )2( البخارى فى التوحيد )٦٧٤٧( ، ومسلم فى البر والصلة )٧٢٦٢/٥٤١(، كلاهما عن أبى مومى ·

٤٣٩ 



 ولكن هذا يناقض قول القدرية، فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذى يحدث، ويخلق
 أفعاله، بدون مشيئة الله وخلقه، لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن
 فاعلاً له، فبدعائه جعله محبباً له وبتوبته جعله قابلا للتوبة، وبشفاعته جعله قابلا

 للشفاعة.

 وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه.

 فإن الإذن" نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة.

 فمن الأول: قوله في السحر: {وما خم ينحازيت يهه ين أمي إلا بإذن أؤ»
 [البقرة: ]١٠٢ فإن ذلك بمشيئة الله، وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر.

 ٣٨٤/١٤ /والقدرية تنكر هذا الإذن». وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله.

 وكذلك قوله: بوزة أمحنتكم تتم ألتق تتتتاي كإذن أي» آ1 عمران: ،٢١٦٦ فإن
 الذى أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة، إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار

 ولأفعال المؤمنين .

 والنوع الثاني: قوله: وإكا أتنه قنهكا ذثيقا وتيلا . وناعيا إق ألله بإذيه»
 الأحزاب: ،٤٥ ٢٤٦ وقوله: {ما كلثم ن لمنة أز تمكثها أيتة عن& أشريا ئبإتن
 أشي4 [الحشر: ،]٥ فإن يتضمن إباحته لذلك وإجازته له، ورفع الجناح والخرج عن

 فاعله، مع كونه بمشيئته وقضائه .
 فقوله: بوذا أليى يقفع عند:: إلا بإذيو» [البقرة: ،]٢٥٥ هو هذا الإذن الكائن بقدره
 وشرعه، ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان

 بذلك الإذن.

 فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها، وقادرا عليها، ومشيئا
 لها، فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته، وإن كان قد أباح

 الشفاعة .

 ٣٨٥/١٤ وأما الكفر، والسحر، وقتال الكفار، فهو عندهم بغير إذنه،/لا هذا الإذن ولا هذا
 الإذن فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين. وعندهم: أنه لم يشأه ولم يخلقه، بل كان

 بدون مشيئته وخلقه .

 والمشركون المقرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى، وإن لم يإذن
 لهم إباحة وجوازاً.

٤٤٠ 



 ومن كان مكذباً بالقدر مثل كثير من النصارى - يقولون: إن شفاعة الشفعاء بغير
 إذن، لا قدرى ولا شرعى.

 والقدرية من المسلمين يقولون: يشفعون بغير إذن قدرى.

 ومن سأل الله بغير إذنه الشرعى، فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولا شرعي .

 فالداعى المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم، لكن بإباحته .

 والداعي غير المأذون له، إذا أجاب دعاءه، فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا هذا
 الإذن، كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره، والله تعالى يقول: {ن اذ5 أليى يقكغ عنك:, إلا

 بإذيولأ» [البقرة: .٢٢٥٥

 فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى، وإن/كان خالقاً لفعله -٤١/٦٨٣
 كشفاعة نوح لابنه، وشفاعة إبراهيم لأبيه، وشفاعة النبى قجة لعبد الله بن أبى بن سلول،
 حين صل عليه بعد موته. وقوله: لو ذا أليى يفق} عنك:, إلا بإذيؤ» قد قلتم: إنه يعم
 النوعين، فإنه لو أراد الإذن القدرى لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك كما يدخل فى ذلك
 كل كفر وسحر. ولم يكن فرف بين ما يكون بإذنه، وما لا يكون بإذنه، ولو أراد الإذن

 الشرعى فقط، لزم قول القدرية، وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى؟

 قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن هى الشفاعة التامة، وهى المقبولة، كما فى قول

 المصلي: اسمع اله لمن حده» أي: استجاب له، وكما في قوله تعالى: وشدى تلأثثقين4ً
 [البقرة: ،]2 وقوله ركا أك ثنيث ن تقنه [النازعات: ،]٤٥ وقوله: وتتؤ

 ألثز:ان من يكاف كييه [ق: ،]٤٥ ونحو ذلك.

 فإن الهدى، والإنذار، والتذكير، والتعليم، لابد فيه من قبول المتعلم، فإذا تعلم حصل
 له التعليم القصود، وإلا قيل: علمته فلم يتعلم، كما قيل: «زأمًا كثو: قمتيكثم

 أشتثؤا ألتتن غل المكا» [فصلت: ،]١٧ فكذلك الشفاعة.

 فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه، وهى الشفاعة التامة، فهذه هى التى لا تكون
 إلا بإذنه، وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل/شفاعته كانت كعدمها، وكان على صاحبها التوبة٤١/٧٨٣

 والاستنفار منها، كما قال نوح: {ي إن أغر: ك أن أنتلك ا ليق لي يه. علتم ترذ
 تقز ل تزحني أكن ين ألكيرية» [هود: ،]٤٧ كما نهى الله النبي ية عن
 الصلاة عل النافقين، قال له: لإلا شز عن& ألمر يتهجم كات أا ذلا لثم ن تبزه. إلجم

٤٤١ 



 كنزوا إي وتثرله، تتاؤا وثم قبيثؤت» [التوبة: ،٢٨٤ وقال له: {جزا؟ عنه:
 أنتنلات كثز أ: كم تتغيز لكم لن ينز ألكه لثغ4 :ننقولمتاا1 ،٢٦ ولهذا قال عل

 لسان المشركين: وتا كا يمن قفييا . ولا صييي كج4 الشعراء: ٠١٠٠ ٠٢١٠١

 فالشفاعة المطلوبة هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله إلا
 بإذنه، وقدراً وشرعا، فلابد أن يأذن فيها، ولابد أن يجعل العبد شافعا، فهو الخالق
 لفعله، والمبيح له، كما فى الداعى هو الذى أمره بالدعاء، وهو الذى يجعل الداعى داعياً،

 فالأمر كله شه، خلقا وأمرا، كما قال: وآلا : أتاق والأز4ً [الأعراف: .٢٥٤

 وقد روى فى حديث ذكره ابن أبى حاتم وغيره أنه قال: «فمن يثق به، فليدعه»
 أى: فلم يبق لغيره لا لخلق ولا أمر.

 ولما كان المراد الشفاعة المثبتة هى الشفاعة المطلقة، وهى المقصود بالشفاعة وهى
 ٣٨٨/١٤ المقبولة، بخلاف المردودة ، فإن أحداً لا يريدها، لا/الشافع ولا المشفوع له، ولا المشفوع
 إليه، ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هى النافعة، بين

 ذلك في مثل توله: {ذلا تغ القتلة عند: إلا يمن أيا للأ» [سبا: ،٢٢٣ وقوله:
 «تنز لا تغ ألقككة إلا من أيا لة ألكن وغق ك# تقك» :طه1 ،٢١٠٩ ففى الشفاعة
 المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، وهو الإذن الشرعي، بمعنى:

 أباح له ذلك واجازة، كما قال تعال: {أيا يلين يكتثت يأتكم ثيثرأ» [الج: ٢٣٩
 وقوله: ولا ا يزت ألقي إلآ أت يزيا تكم:4 :باحزلأا1 ،]٥٣ وقوله:

 {يقيلا أليا متك أيز» [النور: ،]٥٨ ونحو ذلك.
 وقوله: وإلا ين أيا ث4 هو إذن للمشفوع له فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد،
 بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه، قال تعالى: «يؤممن ييوت
 ألأي لا يتج ة تقتتي الأخوث يقر تلا تنغ إلأ تنا . تمز لا تغ الكتنة إذ

 بن أية لة أركمن وأضو كغ قزلا» [طه: ٠١٠٨ ،٤١٠٩ وفيه قولان:

 قيل: إلا شفاعة من أذن له الرحمن .

 وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، فهو الذى تنفعه الشفاعة .

 ٣٨٩/١٤ وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين، لا يذكرون غيره/لأنه لم يقل: الا تنفع إلا
 من أذن لهه ولا قال: الا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن لهه، بل قال: {لا تك} الشقمة إلآلا من
 أذن لة4 فهي لا تنفع ولا ينتفع ها، ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم، كما قال تعالى في

٤٤٢ 



 الآية الأخرى: «زلا ككغ التكة عند: إلا يتن أيا لث» رسبا: ٢٢٣

 ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له، بل لو أريد هذا، لقيل: لا تفع الشفاعة عنده
 إلا من أذن له، وإنما قال: لن أيك لأ» وهو المشفوع له، الذي تنفعه الشفاعة.

 وقوله {ق إنا قزع عن لريهز4م يعد إلى الشفعاء؟ بل عاد إلى المذكورين في قوله:
 ؤوا قم فيهتا من يزلج وتًا كة متهجم ين ظهر» ثم قال: {زلا تكغ القتلة ينكه4 لم بتن

 أن هذا متف ون إ4ا زع عن ثريهز ةاثأ ماتا قاق زيي كالرز الحق4 :اسب١ ٠٢٢ ،٢٢٣
 فلا يعلمون ماذا قال، حتى يفزع عن قلوهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟ .

 وهو- سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع .

 فهذا الإذن هو الإذن المطلق، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط فإنه لا يلزم أن يكون قد
 أذن للمشفوع له، إذ قد يأذن له إذناً خاصاً.

 /وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا٤١/٠٩٣
 المؤمنين، وكذلك قال السلف فى هذه الآية.

 قال قتادة في قوله: {إلا من أية لة أكمكن وضئ كة قؤك4 [ه: 0٩ ٢١ قا: كان أهل
 العلم يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: ا{عي أن يعكك رثك تقاما ثوذ4

 الإسراء: ،]٧٩ هو شفاعته يوم القيامة، وقوله: ¥إلا من أي3 لة ألنن وضئ كم تلإؤلأ»
 إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض .

 قال البنوي: ود مق أية له أزكمن»: أذن الة له أن يشفع له ووك كغ تزلا4
 أى:ورضى قوله. قال ابن عباس: يعنى: قال:«لا إله إلا الله». قال البغوى: فهذا يدل

 على أنه لا يشفع لغير المؤمن .

 وقد ذكروا القولين في قوله تعال: {زلا تغ الثقة منته إلأ يمن أيا ل» وقدم
 طائفة هناك: أن المستثنى هو الشافع، دون المشفوع له، بخلاف ما قدموه هنا.

 منهم البغوي. فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له،/وقال هناك: {ولا تقغ٤١/١٩٣
 الشتكة عند: إلا ين أيك لثم [سبا: ،٢٢٣ في الشفاعة، قاله تكذيباً لهم، حيث

 قالوا: وؤة شقكثا عند أؤه يونس: ،٤١٨ قال: ويجوز أن يكون العنى: إلا لن
 أذن له أن يشفع له.

 وكذلك ذكروا القولين في قوله: {زلا يت أييك يتؤك من ذونو الشقة إلا من تهد

٤٤٣ 



 يألكي» [الزخرف: ،]٨٦ وسنتكلم عل هذه الآية إن شاء الله تعالى، ونبين أن الاستثناء فيها
 يعم الطائفتين، وأنه منقطع .

 ومعنى هاتين الأيتين مثل معنى تلك الآية، وهو يعم النوعين. وذلك أنه - سبحانه

 قال: «تو لا تكغ ألقتتة إلا ت أيق لة ألكخنلا ونق لكة تزلا» [طد: ،٢١0٩ الشفاعة:
 مصدر شفع شفاعة. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة، وإلى محل الفعل تارة، ويماثله
 الذي يسمى لفظه «المفعول به تارة ، كما يقال: أعجبنى دق الثوب ودق القمًار )١(
 وذلك مثل لفظ «العلم»، يضاف تارة إلى العلم، وتارة إلى المعلوم، فالأول كقوله: {لا

 يجلون يققو ين عليو.» البقرة: ،]٢٥٥ وقوله: {أترلة بيتية» [النساء: ،٤١٦٦

 وقوله: {أثا أرل بيلم أشم» [هود: ،]١٤ ونحو ذلك.

 والثاني كقوله: %إ3 أله عند} علة ألتاقة» [لقمان: ،]٣٤ فالساعة هنا: معلومة، لا

 عالة، وقوله حين قال فرعون: {قا بال ألثن ألأؤلآ».

 ٢٩٢/١٤ أقال موسى: {لثا عند تي ق كتكت لآ يضل كي ولا ينى» [طه: ،٥١ ،٢٥٢
 ومثل هذا كثير.

 فالشفاعة مصدر، لابد لها من شافع ومشفوع له.

 والشفاعة: تعم شفاعة كل شافع، وكل شفاعة لمشفوع له.

 فإذا قال: «زيز لألا تثغ الشكعة» نفي النوعين؟ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين .
 فقوله: ورلآ من أيا ة ألمن» يتناول النوعين؟ من أذن له الرهن ورضي له قولاً من
 الشفعاء، ومن أذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع له، وهى تنفع المشفوع له،

 فتخلصه من العذاب، وتنفع الشافع، فتقبل منه، ويكرم بقبولها، ويثاب عليه.

 والشفاعة يومئذ لا تفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له «ر من أيا ة ألمكن وقاق مكاا»
 [النبا: ،]٣٨ فهذا الصنف المأذون لهم، المرضى قولهم، هم الذين يحصل لهم نفع

 الشفاعة، وهذا موافق لسائر الآيات.

 فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه، كقوله :
 [البقرة: .٢٢٥٥

 ومن ذا أليى تقكغ عتلة, إلا إ:يوئ»

 )١( تقدم معناه .

٤٤٤ 



 وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق، كقوله: {زلا يت أليت يتو< من ثونه٤١/٣٩٣
 القفة» ثم قال: «إلا تن قهك يألكق كتم يتتثرة» [الزخرف: ٠٢٨٦

 وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن، وأن يقول صواباً، والمستثنى يتناول مصدر
 الفاعل والمفعول، كما تقول: لا ينفع الزرع إلا فى وقته، فهو يتناول زرع الحارث، وزرع
 الأرض، لكن هنا قال: وإلا من أين لة ألمكن4 والاستثناء مفرغ فإنه م يتقدم قبل هذا من
 يستثنى منه هذا، وإنما قال: «لا تكة ألقة إلا من أيق ة ألكك»، فإذا لم يكن في
 الكلام حذف، كان المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع فإنهم تنفعهم الشفاعة، ويكون

 المعنى: أنها تنفع الشافع والمشفوع له.

 وإن جعل فيه حذف تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان
 المصدر مضافاً إلى النوعين، كل واحد بحسبه، يضاف إلى بعضهم، لكونه شافعاً، وإلى

 بعضهم لكونه مشفوعاً له، ويكون هذا كقوله: {ولتوق أيلأ تن :امن يألو4 [البقرة: ،]١٧٧
 أي من يزمن، و{وتكل أيي ككوا ككل أليى يني» [البقرة: ،]١٧١ أي مثل داعي
 الذين كفروا كمثل الناعق، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به، أى الذى ينعق به،

 والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم .

 فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه، دون الإطناب فيه./وقوله: {يزمر لا تقع٤١/٤٩٣
 ألقة» [طه: ،٤١٠٩ إذا كان من هذا الباب، لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة، وإن

 لم يكرمه، كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة .

 وفي الآية الأخرى: «لا فغ الئة منته إلا ي أيا للأ» آسا: ،٢٢٣ من

 هؤلاء، وهؤلاء .

 لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره
 أن يشفع فيه، فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع له، كأحد الوجهين، أو: ولا
 تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء، فكما أن الإذن للطائفتين، فالنفع أيضا للطائفتين .
 فالشافع ينتفع بالشفاعة، وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له، ولهذا قال
 الي هة- فى الديت الصحيح -: اشفعوا توجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ما

 ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً ثجة: هو الشفاعة التى يختص بها،
 وهى المقام المحمود، الذى يحمده به الأولون والأخرون.

 )١(قبس تخريجه ص ٤٣٩ .

٤٤٥ 



 ٣٩٥/١٤ وعل هذا، لا تحتاج الآية إلى حذف، بل يكون معناها :/يومئذ لا تنفع الشفاعة لا
 شافعاً ولا مشفوعاً ورلا من أيق لا أتمكن كقاق مؤt» :ألنبا1 ٠٢٣٨

 ولذلك جاء فى الصحيح: أن النبى قجة قال: ايا بى عبد مناف، لا أملك لكم من
 الله من شىء ، يا صفية عمة رسول الله ي#، لا أملك لك من الله من شىء ، يا عباس

 عم رسول الله، لا أملك لك من الله من شىء" .

 وفى الصحيح أيضاً: «لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة
 لها يعار أو وقاع تخفق، فيقول : اغشى، اغشى، فاقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من

 الله من شىء4 .

 فيعلم من هذا: أن قوله: {ز تتر الييت يتزك" من ثرته ألققتة» [الزخرف:

 ،]٨٦ و«لا لك يتة يكابا4 [النبأ: ،]٣٧ عل مقتضاه، وأن قوله في الآية: «لا
 فيؤن يتة» كقوله ية: « لا أملك لكم من الله من شيء4 وهو كقول إبراهيم لأبيه:

 {وما أنيك للق يا ألله من تكز#4 [الممتحنة: .٢٤

 وهذه الآية تشبه قوله تعال: {ي ألتكون وانز نتا يج اتتق لا شيكا يتة يقًا • يئم
 }بث٣٠/٤ أن والثلجة ما لا يكثرك إ5تن أيا ة ألمكنا3 عك» :البا1 ٠٣٧ ،٢٣٨ فإن

 هذا مثل قوله: «تو لأ ئتغ القتلة إلأ تن أيق لة أنخكن} كطق كة قك» ٠طه1
 ،]١٠٩ ففي الموضعين اشترط إذنه. فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر

 «أن يرضى قوله». ومن قال : الصواب رضى الله قوله، فإن الله إنما يرضى بالصواب.

 وقد ذكروا فى تلك الآية قولين:
 أحدهما: أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن السائب: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه.

 والثانى: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. قال مقاتل : كذلك قال مجاهد:
 لا يلكزن يتة يكابا4 قال: كلاماً. هذا من تفسيره الثابت عنه، وهو من أعلم أو

 أعلم - التابعين بالتفسير.
 قال الثورى:إذا جاءك التفسير عن مجاهد، فحسبك به. وقال:عرضت المصحف على

 )١( مسلم فى الإيمان )٤٠٢/٨٤٣( ٠ )٥٠٢/٠٥٣( ٠ )٦٠٢/١٥٣( ، بمعناه •

 )2( البخارى فى الزكاة )2٠٤١( ٠
 )٣( فى المطبوعة : « يملكون' ، والصواب ما أثبتناه .

٤٤٦ 



 ابن عباس: أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد الشافعى وأحمد والبخارى فى
 صحيحة .

 وهذا يتناول الشفاعة أيضاً.

 / وفي قوله: ولا يلكزن يتة خطابا» لم يذكر استثناء فإن أحداً لا يملك من الله خطابا٤١/٧٩٣
 مطلقاً إذ المخلوق لا يملك شيناً يشارك فيه الخالق، كما قد ذكرنا في قوله: {ولا ينيك
 أليا يتقوت من ثونو الشقمة4 [الزخرف: ،]٨٦ أن هذا عام مطلق، فإن أحدا ممن يدعى
 من دونه -لا يملك الشفاعة بحال، ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن
 يكون ذلك مملوكاً لهم، وكذلك قوله: {لا يلكزن يتة خطابا4 هذا قول السلف وجهور

 المفسرين ·
 وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار، لا يملكون خاطبة الله في ذلك اليوم، قال ابن
 عطية: قوله: «لا يغلكذ» الضمير للكفار، أي: لا يملكون - من إفضاله وإكماله أن

 يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها.

 وهذا مبتدع، وهو خطأ محض .

 والصحيح: قول الجمهور والسلف أن هذا عام، كما قال في آية أخرى: {ومكت
 أشؤاث يلائمن تلا تتخ إلا متكا» [طه: ،]١٠٨ وفي حديث التجل في الصحيح -

 لما ذكر مرورهم على الصراط قال لجة : ه ولا يتكلم أحد إلا الرسل، ودعوى الرسل :
 اللهم سلم سلم ،)ا(، فهذا في وقت المرور على الصراط، وهو بعد الحساب والميزان،

 فكيف بما قبل ذلك؟

 اوقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل، وأولى العزم، وكل يقول :« إن ربى قد غضب٤١/٨٩٣
 اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا وكذا، نفسي،
 نفسي، نفسي ،)( .فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة،

 فكيف بغيرهم؟

 وأيضاً، فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة، وبعد أن ذكر الكافرين،
 نقال: {ة فنقيق مقتاا . عتاق وأغا. كب أزيا . kا ياا . لا شة يا لتوا ولا
 يذ( . بر4 ين زنة علة متيا . كي لقتوت والأتن وا يتجها أتمكن لا يتزن يته يمكا(»
 فم قال: ونن٤ يثغ أن التاجة عا ن بثثت إلا عن أين ة ألمكن ز6ن عتو!»

 )2( البخارى فى الأنبياء )٠٤٣٣( . )١( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( .

٤٤٧ 



 [النبأ: ،]٣٨-٣١ فقد أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفاً، لا يتكلمون. وهذا هو
 تحقيق قوله: {لا يكة يتة جنكًا» والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان، أو
 من فلان شيئاً، أي:لا أقدر من أمره على شيء، وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره

 خطابة ، ولو بالسؤال.

 فهم فى ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً، ولا الخطاب؟ فإنه لا يتكلم أحد إلا
 بإذنه، ولا يتكلم إلا من أذن له الرحن وقال صوابا، قال تعالى: ولآ قولً إريع لأيد
 ةكتنزلأ٣٩٩/١٤ لك تما أتيك لك يا ألله من تقن;4 [الممتحنة: ،]4 فقد أخبر الخليل أنه لا يملك

 لأبيه من الله من شيء، فكيف غيره؟

 وقال مجاهد أيضاً -: ورلا من أية ة أتمكن ثال متاt4 قال: حقاً في الدنيا،
 وعملاً به. رواه - والذي قبله - عبد بن حيد. وروي عن عكرمة: {وقال سوابا» قال:

 الصواب قول لا إله إلا الله.

 فعلى قول مجاهد : يكون المسشنى من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح .

 وقوله في سورة طه: «لا تكغ ألقكنة إلا من أية لة أتخن ,ه كة قزلا» [طه:
 ،]١٠٩ فإذا جعلت هذا مثل تلك، فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة، وهي الشفاعة
 فى الحسنات وفى دخول الجنة، كما فى الصحيحين : « أن الناس يهتمون يوم القيامة،
 فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا؟، )( فهذا طلب الشفاعة

 للفصل بينهم .
 وفى حديث الشفاعة :1 أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن ، )(،
 ٤٠٠/١٤ فهذه شفاعة في أهل الجنة ولهذا قيل : إن/هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد ية،

 ويشفع غيره فى العصاة.

 فقوله: «تتزلاتتغ لتتمةرلآ أيا لة أتخن}ضلةقلا» [طه: ٠٤١٠٩ يدخل فيها
 الشفاعة في أهل الموقف عموماً، وفي أهل الجنة، وفي المستحقين للعذاب.

 وهو-سبحانه-في هذه وتلك لم يذكر العمل، إنما قال : {وتال مؤابا4 وقال: لروضى لزقؤلأ4،
 ولكن قد دل الدليل عل أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل

 الصالح، لكن نفس القول مرض، فقد قال الله: ورلو يمنة ألكز الكث» [خاطر: ٠٤١٠

 )١( البخارى فى التوحيد )٠١٤٧( ومسلم فى الإمان )٣٩١/٢٢٣( .
 )2( البخارى فى التفسير )21٧٤( ومسلم فى الإيمان )٤٩١/٧٢٣( ٠

٤٤٨ 



 وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: {زلا يتك أييك
 يتقوك من ذونو ألقلة إلا من كهد يألكي وثم يتتثرك» [الزخرف: ]٨٦ قولين :

 أحدهما: أن المستثنى هو الشافع، ومحل امن" الرفع. والثاني : هو المشفوع له.

 قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدها: أنه أراد ب وأليك يتثؤت من
 ذونو4 آلهتهم، ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة، فقال: {إلا من كهد يأتي» وهو
 شهادة أن لا إله إلا الله {وثم يثويا4 بقلوهم ما شهدوا به بألسنتهم. قال: وهذا

 مذهب الأكثرين، منهم قتادة .
 /والثاني: أن المراد ب {اليت يتويا» عيى وعزيراً والملائكة، الذين عبدهم٤١/١٠٤

 المشركون، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد )إلا ألكي» وهي كلمة الإخلاص {ومتم
 يتلو» أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم، منهم مجاهد.

 وقال البغوي: {زلا بنث أليت يتؤا من ثونو التتمة إلآ ن قه1 ألكي»
 [الزخرف: ،]٨٦ هم عيسى وعزير والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله، ولهم
 الشفاعة. وعل هذا تكون «من" في محل رفع. وقيل: امن" في محل خفض، وأراد ب
 «اليت يتويا4 : عيسى وعزيراً والملائكة، يعني : أنهم لا يملكون إلا لمن شهد

 بالحق. قال : والأول أصح.
 قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة، منهم ابن أبي حاتم. روى بإسناده المعروف
 ­لع شرط الصحيح - عن مجاهد قوله: {زلا يتي اليك يتو< من ذونو الشقمة4
 عيسى وعزير والملائكة، يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة وإلآ من كهد يآلحق»

 يعلم الحق. هذا لفظه. جعل ا شفع » متعديا بنفسه وكذلك لفظ ... )١(.

 وعلى هذا، فيكون منصوبا، لا يكون مخفوضاً، كما قاله البغوي افإن الحرف الخافض٤١/٢٠٤
 إذا حذف انتصب الاسم، ويكون على هذا يقال : شفعته، وشفعت له، كما يقال :
 نصحته، ونصحت له. واشفع" أي صار شفيعاً للطالب، أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون

 طالباً «إلا من قهق يألكيي وثم ينتثر34 أن الله رهم.

 وروى بإسناده عن قتادة {إلا من تهد بالكي وثم يتكثر3» الملائكة وعيسى وعزير،

 أي أهم قد عبدوا من دون الله، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة.

 قلت : كلا القولين معناه صحيح، لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء

 )١( باض بالأصل .

٤٤٩ 



 منقطع، ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً، لا يستثنى من ذلك أحد عند الله
 فإنه لم يقل: ولا يشفع أحد، ولا قال: لا يشفع لأحد، بل قال: {زلا بتلا األيك

 يتقو< من ذونو القنعة» وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة .

 والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله.

 وسيد الشفعاء جو لم يعبد كما عبد المسيح، وهو - مع هذا له شفاعة، ليست
 لغيره، فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع.

 ٤٠٣/١٤ أفمن جعل الاستثناء متصلا، فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يملك
 الشفاعة، إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم، ويبقى
 الذين لم يدعوا من دون الله، لم تذكر شفاعتهم لأحد، وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا

 يناسبه، وسبب نزول الآية يبطله أيضا.

 وأيضاً، فقوله: {زلا تنيك أليا يتو< من ذونو الشقمة» يتناول كل معبود من

 دونه، ويدخل في ذلك الأصنام فإنهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا.

 قال تعال: {نتباك ين ثب أشه ما لا يثثثم زلا ينكثئت تتثرؤ كتؤة ششؤا
 عنة أللإ ثل أثيؤت الله يا لا يتكثم ف الكتكوت ذلا ي الأنئ» [يوئس: ٠٢١٨

 فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء، كان فى هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم
 من دون الله يشفعون لهم، وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة.

 فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء، كان فى
 ٤٠٤/١٤ هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم، إذا كانوا/صالحين، والقرآن كله يبطل هذا المعنى

 ولهذا قال تعال: {$ ين تليا ف ألتز:ت لا ثني تتنجي تجا إلاابتي أ بأنا أقة ي يكة
 » [النجم: ،٢٢٦ وقال تعال: «أشذ أثتن تأ شنختة بل يا: فكزك . لا
 يتيشية إألتزب تثم أنره.، بترت . يقتم ثا يجق أييهم نا شلكم تلا ينقزك»
 الأنبياء : ،]2٨-٢٦ فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب ، فعلم أنه لابد أن يؤذن

 لهم في من يشفعون فيه، وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق .

 وأيضاً، فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه نفاهاً مطلقاً فإن قوله : {من دونه4 إما
 أن يكون متصلاً بقوله: ولكا» أو بقوله: «يتشؤت» أوجما. فالتقدير: لا يملك الذين
 يدعونهم الشفاعة من دونه، أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا. وهذا أظهر
 لأنه قال: )زلا يتف ألييك يتؤ< ين ذ,نه القمة» فأخر «القمة(

٤٥٠ 



 وقدم {من ثون( .

 ومثل هذا كثير فى القرآن :« يدعون من دون الله » و « يعبدون من دون الله »،
 كقوله: ووتثك ين ثب أو ما لا يكزثم كلا تتثثت» [يونس: ،٤١٨ وقوله:

 {زلا تلغ ين ثز ألو ما لا يكثك زلا يثزآه [يونس: ٠٢١٠٦

 بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه /فإن هذا لا نظير له في ٤٠٥/١٤
 القرآن، واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : لا علك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه،
 أو لمن ارتضى، ونحو ذلك. لا يقال فى هذا المعنى :ا من دونه »٤ فإن الشفاعة هي من

 عنده، فكيف تكون من دونه؟ لكن قد تكون بإذنه، وقد تكون بغير إذنه .

 وأيضاً، فإذاقيل: «أليت يتشؤا» مطلقاً، دخل فيه الرب تعال؟ فإنهم كانو ايدعون الله،
 ويدعون معه غيره ولهذاقا: {واين لا يتؤا ع ألله إلها:اك» [الفر قان: ٠٢٦٨

 والتقدير الثالث: لا عملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه، وهذا أجود من
 الذي قبله، لكن يردً عليه ما يرذ على الأول.

 ومما يضعفها أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لها، بل قال: {زلا ينيك أييت
 يتقوت ين ذونو الشقمة» فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً. وهذا هو الصواب. وإن كل من
 دعى من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته
 وقدرته، والرب - تعالى -لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فلا يملك أحد من المخلوقين
 الشفاعة بحال، ولا يقال في هذا: {إلا بإذيوة4 إنما يقال ذلك في الفعل، فيقال:

 ون ذ١ أليى ينغ عند:: إلا بإذيؤئ» البقرة: ٠٢٢٥٥

 اوأما فى الملك، فلا مكن أن يكون غيره مالكا لها، فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال،٤١/٦٠٤
 ولا يتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع، كما يمتنع أن يكون خالقاً

 درباً، وهذا كما تال: وي أتقرا أليت تقم تن ذ أ يتيكرة يفقا كتز ف
 ألقكوت ولا ف آلأ3ي تما لم فيهتا ين غزليو وتا ة متهم تن غير» فنقى اللك مطلقا،
 ثم قال: زلا كغ الكمة عند: إلآ ين أيك ث» [سبا: ،٢٢٣-٢٢ فنفى نفع
 الشفاعة إلا لمن استثناه، لم يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة، بل هو -سبحانه -له الملك
 وله الحمد، لا شريك له في اللك، قال تعال: {تازة أليى تك ألثياة عن عني،، يكز
 شتيمة كياً . أليى لم بثث ألتكون تلأآلأنط خز ليذ رككا ولخ تى أة قرة ف الثني

 تتلق كل ق، تقكة لقيلا» الفرقان: ٠١ ٠٢٢

٤٥١ 



 ولهذا -لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء، وإثما يقع الاستثناء إذا
 م يقيدهم بأنهم من دونه، كما قال تعالى: «وأنيز يو اليا بكاة أن يكثا إ نتهذ لثى
 لثريين دونو، ذلة ذلا قفج» الأنعام: ،]٥١ وكما قال تعال: {وتكز يو. أن تبق تتل
 يا ككبت ين تاين ذب ألو ذلة ذلا كييخ» الأنعام: ،]٧0 وكما قال تعال: ومالكم
 تن ثثنو. من ويزولا ئييغ» [السجدة: ،]٤ فلما قال: {ين دويد. نفي الشفاعة مطلقاً، وإذا
 ٤٠٧/١٤ ذكر {إ:ية4 لم يقل: امن دونه» كقوله: ومن اذ5 أليى يفكغ عنك:. إلا بإذيوة» [البقرة:

 ،٢٢٥٥ وقوله: وما ين تفيح إلأ ين بي إذش.» [يونس: .٢٣
 فمن تدبر القرآن تبيا له أنه كما قال تعال: {القة آل أنتق للييي كتبا ثتكيها
 تكافه [الزمر: ،]2٣ يشبه بعضه بعضاً، ويصدق بعضه بعضاً، ليس بمختلف ولا

 بمتناقض {ولز اة ين عند عير أة لبثوا فيو أخيئكا كيا» [النساء: ٠]٨٢

 وهو « مثانى » يثنى الله فيه الأقسام، ويستوفيها .

 والحقائق إما متماثلة، وهي «المتشابه» وإما مماثلة، وهي : الأصناف والأقسام والأنواع .

 وهي « المثاني "
 و«التثنية» يراد ها : جنس التعديد، من غير اقتصار عل اثنين فقط، كما في قوله

 تعالى: وأئيج النت كيئ4 [الملك: ،]٤ يراد به: مطلق العدد، كما تقول: قلت له
 مرة بعد مرة، تريد : جنس العدد. وتقول : هو يقول كذا، ويقول كذا، وإن كان قد قال
 مرات، كقول حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - عن النبى وجو : إنه جعل يقول بين
 السجدتين : ارب اغفر لي، رب اغفر لي» )ا(لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط،كما يظنه
 بعض الناس الغالطين ، بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول، ويردده، ويكرره، كما كان

 يثنى لفظ التسبيح .

 }٠٨/١٤ /وقد قال حذيفة رضي الله عنه - فى الحديث الصحيح الذي رواء مسلم إنه ركع نحواً
 من قيامه، يقول فى ركوعه : اسبحان ربى العظيم، سبحان ربي العظيم »"(. وذكر أنه

 سجد نحواً من قيامه، يقول فى سجوده : ارب اغفر لي، رب اغفر لي ".

 وقد صرح في الحديث الصحيح أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل
 عمران فإنه قام بهذه السور كلها، وذكر أنه كان يقول : سبحان ربي العظيم، سبحان ربي

 )١( أبو داود فى الصلاة )٤٧٨( ، والنسائى فى التطبيق )٩٦٠١ (١١٤٥٠ ٠
 )2( مسلم فى صلاة المسافرين )2٧٧/٣٠٢( .

٤٥٢ 



 العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى »)(.

 فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار، لا الاقتصار على مرتين، فإن
 «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظ، لم يقتصر على

 مرة واحدة، فالتثنية التعديد، والتعديد يكون للأقسام المختلفة.

 وليس في القرآن تكرار محض، بل لابد من فوائد في كل خطاب.

 ف« المتشابه ا فى النظائر المتماثلة، و« المثاني ا فى الأنواع. وتكون التثنية فى المتشابه،
 أي هذا المعنى قد ثنى فى القرآن لفوئد آخر.

 /ف« المثانى » تعم هذا وهذا. وفاتحة الكتاب : هي ا السبع المثانى ، لتضمنها هذا٤١/٩0٤
 وهذا، وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود هنا أن قوله: {زلا يتن أليا يتقوت من ثنو ألقة4 قد تم الكلام
 هنا، فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة، ثم استثنى: وإلا من قه1
 يألكي وثم يتكثر34 [الزخرف: ،]٨٦ فهذا استقناء منقطع. والمنقطع يكون في المعنى

 المشترك بين المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة، بقيت الشفاعة بلا مالك لها.

 كأنه قد قيل: فإذا لم يملكوها، هل يشفعون في أحد؟ فقا: نعم فرمن تهد يألحق
 وثم يتكشر:».

 وهذا يتناول الشافع والمشفوع له، فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالملائكة
 والأنبياء والصالحون وإن كانوا لا يلكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا، وهم
 لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فيشهدون بالحق
 وهم يعلمون، لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباء والشيوخ، كما جاء الحديث
 الصحيح :« إن الرجل يسأل فى قبره : ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن، فيقول :
 هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى. وأما المرتاب، فيقول : هاه هاه، لا أدري،

 سمعتالناس يقولون شيئناً فقلته»، فلهذا قال: {إلا من قهت يألحق ومم يتكثر64".٤١/٠١٤

 وقد تقدم قول ابن عباس؟ يعني من قال :« لا إله إلا الله » يعنى : خالصا من قبله .

 والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة، كما تبين أن الشفاعة إثما تكون فى أهل «لا
 إله إلا الله .٢

 )٢( البخارى فى الجنائز )٨٣٣١( . )١( أبو داود فى الصلاة )٤٧٨( .

٤٥٣ 



 وقد ثبت فى صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله ظة : من أسعد الناس
 بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : « يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد
 أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من

 قال: لا إله إلا الله، خالصا من قبل نفسه )(.

 فبين أن المخلص لها من قبل نفسه، هو أسعد بشفاعته ة من غيره ممن يقولها
 بلسانه، وتكذبها أقواله وأعماله.

 فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق، شهدوا « أن لا إله إلا الله »، كما شهد الله لنفسه
 ٤١١/١٤ بذلك وملائكته وأولو العلم وقه. اة أكم لا إلة إلا ثق تالتتهكة أزثا أليز قابنا

 يالين إللة إلا ثق ألهث الحكيم» ل1 عمران: ٠٢١٨

 فإذا شهدوا- وهم يعلمون كانوا من أهل الشفاعة، شافعين، ومشفوعا لهم .

 فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعض، كما ثبت ذلك فى الأحاديث
 الصحيحة، كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه عن
 النبى ج# قال - في الحديث الطويل، حديث التجلي والشفاعة-: ا حتى إذا خلص
 المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق
 من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار، يقولون : ربنا، كانوا يصومون
 معنا، ويصلون، ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار»

 وذكر تمام الحديث )2(.

 وسبب نزول الآية على ما ذكروه - مؤيد لما ذكره.

 قال أبو الفرج ابن الجوزى : سبب نزولها : أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا : إن
 كان ما يقول محمد حقا، فنحن نتولى الملائكة، فهم أحق بالشفاعة من محمد، فنزلت

 هذه الآية. قاله مقاتل .

 ٤١٢/١٤ /وعلى هذا، فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة، فليس توليكم إياهم،
 واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم فإن أحدا ممن يدعى من دون الله لا

 يملك الشفاعة، ولكن {إلآ من كهد بألق وثم يكثر4 فإن الله يشفع فيه.

 فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا تنال
 بتولى غير الله؟ لا الملائكة، ولا الأنبياء ولا الصالحين.

 )2( البخارى فى التوحيد )٩٣٤٧( ومسلم فى الإيمان )٣٨١/٢٠٣(. )١( البخارى فى الرقاق )٠٧٥٦( ٠

٤٥٤ 



 فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه، وحج إلى قبره، أو موضعه، ونذر له، وحلف به،
 وقرب له القرابين ليشفع له ، لم يغن ذلك عنه من الله شيئاً، وكان من أبعد الناس عن
 شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله، وإخلاص القلب والدين

 له، ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك.

 فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة، فالذين
 عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، ليشفعوا لهم،كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم
 بربهم، الذي به طلبوا شفاعتهم، به حرموا شفاعتهم، وعوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم

 أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.

 وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى/فيها شرك، أو هي شرك٤١/٣١٤
 خالص، كما ظن ذلك المشركون الأولون، وكما يظنه النصارى، ومن ضل من المنتسبين
 إلى الإسلام، الذين يدعون غير الله، ويحجون إلى قبره أو مكانه، وينذرون له،
 ويحلفون به، ويظنون أنه بهذا يصير شفيعاً لهم، قال تعالى: {ل أتغوا أيين كعتثر تن ذثنه. ئلا
 يتيكت كنت ألثز تخم لا زلا . أتية أية بترت ينشا إلى تتوة أل3سيلة أهج

 أتث ذ#ق تختتة كاثا عتا؟ إة عذاب تي4 ن6 غثا» الإسراء: ،٥٦ ٠٢٥٧
 قال طائفة من السلف: كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أهم لا
 يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة، وهذا لا
 استثناء فيه، وإن كان الله يجيب دعاءهم، ثم قال: وأزليك أييا يترك يكتتؤك إ
 يته التيلة أهج أقث ذ#ة تختتة ثقاثك عتابة إة عذات زيق ا3 غثا»، نين
 أن هؤلاء المزعومين، الذين يدعوهم من دون الله كانوا يرجون رحة الله ويخافون
 عذابه، ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى: {ولا

 يأم أى تكيش.ا تشتية اكبهن أزكا} أيائةم انكز بجة إذ كم شتشة» لآ1 عمران: ٠١٨٠

 وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال، قد بسطت في غير هذا الموضع .

 /فكثير منهم يظن أن الشفاعة هى بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له، كما ذكر٤١/٤١٤
 ذلك أبو حامد الغزالى وغيره، ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبى جة، كان أحق
 بالشفاعة من غيره ، وكذلك من كان أحسن ظنا بشخص، وأكثر تعظيماً له، كان أحق

 بشفاعته .

 وهذا غلط، بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لنا، يظنون

٤٥٥ 



 أن من أحب أحدا ، من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه ، كان ذلك سبباً لشفاعته له.
 وليس الأمر كذلك بل الشفاعة سببها توحيد الله وأخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها
 له، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة
 فإن الشفاعة من الله مبدؤها، وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذى يأذن

 للشافع، وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له.

 وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم من عباده، وأحق الناس
 برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له، فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص « لا إله

 إلا الله علماً وعقيدة، وعملاً وبراءة، وموالاة ومعاداة، كان أحق بالرحمة.

 ٤١٥/\6 /والمذنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فخت موازينهم فاستحقوا النار- من
 كان منهم من أهل الا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنوبه، ويميته الله فى النار إماتة،
 فتحرقه النار إلا موضع السجود، ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة، ويدخله الجنة، كما

 جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

 فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص، وهى «لا إله إلا الله» لا على
 الشرك بالتعليق بالوتى وعبادتهم، كما ظنه الجاهليون، وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن النبى ويجو كان يجمع بين «الحمد، الذى هو رأس الشكر، وبي
 «التوحيد والاستغفار" إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: اربنا ولك الحمد، ملء السموات
 وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شىء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما
 قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد
 منك الجد، ثم يقول: اللهم طهرنى بالثلج والبرد، والماء البارد، اللهم طهرنى من الذنوب
 والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما رواه مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد
 ىرلخدا١٦/١٤ -رضى الله عنه قال:كان رسول الله يكة إذا رفع رأسه امن الركوع قال : «اللهم
 ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما ششت من شىء بعد، أهل الثناء
 والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا

 ينفع ذا الجد منك الجد،)ا(.

 وروى مسلم أيضا - عن عبد الله بن أبى أوفى -رضى الله عنه قال :كان رسول
 الله قجة إذا رفع رأسه من الركوع قال: اسمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء
 السموات والأرض، وملء ما شئت من شىء بعد،اللهم طهرنى بالثلج والبرد، والماء البارد،

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٠٣ .

٤٥٦ 



 اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» )(.

 وقد روى مسلم فى صحيحه أيضاً عن النبى وو أنه كان يقول :«اللهم لك الحمد،،
 وقال :«وملء الأرض، وملء ما بينهما"؟، ولم يذكر فى بعض الروايات لأن
 «السموات والأرض . قد يراد بهما العلو والسفل مطلقاً، فيدخل فى ذلك الهواء وغيره
 فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه، فقد يجعل من السماء ، كما
 يجعل السحاب سماء، والسقف سماء، وكذا قال في القرآن: ب{ثق النيى تلق الكتكوت

 ولأكى في يقة أيأو ث} أنؤن عق التن» [الحديد: لمو/،]4 يقل: اوما بينهما" امك٤١/٧١٤
 بقول: {الد" اليى عتق التكي لأثق تما يتنتا ف ة أتار تجا ن أتترج

 ما تكم تن ذيدء ين ولز ذلا كيي» [السجدة: ٠٢٤

 فتارة يذكر قوله:«وما بينهما» فيما خلقه فى ستة أيام، وتارة لا يذكره، وهو مراد فإن
 ذكره كان إيضاحا وبياناً، وإن لم يذكره دخل فى لفظ « السموات والأرض 4 . ولهذا كان
 النبى تجو تارة يقول: « ملء السموات وملء الأرض 4 ولا يقول:« وما بينهما ،، وتارة
 يقول :ا وما بينها » وفيها كلها:« وملء ما شئت من شىء بعد»، وفى رواية أبى سعيد:
 «أحق ما قال العبد، إلى آخره، وفى رواية ابن أبى أوفى: « الدعاء بالطهارة من الذنوب، .

 ففى هذا، الحمد رأس الشكر والاستغفار، فإن ربنا غفور وشكور، فالحمد بإزاء
 النعمة، والاستغفار بإزاء الذنوب .

 وذلك تصديق قوله تعال: لإثا أعالك من عتكتو فن الإ زنة أتتة ين كتو قن كتيش»
 [النساء: .]٧٩

 ففى سيد الاستغفار:« أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى» )(، وفى حديث أبي
 سعيد: «الحمد رأس الشكر والتوحيد» ، كما جمع بينهما في/أم القرآن فأولها تحميد،٤١/٨١٤
 وأوسطها توحيد، وآخرها دعاء، وكما في قوله: {ثق الون إلكة إلا ثق كانز:

 قيييق كة التيث تذتتة يقو ت ألكيا» [غافر: ٠٢٦٥

 وفى حديث الموطأ : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله، وحده لا

 )١(ملسم في الصلاة )٦٧٤/٤٠٢(.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٠٣

 )٣( في المطبوعة: «إن ربكم الله»، والصواب ما أثبتناه.

 )٤(قبس تخريجه ص .٢٤٢

٤٥٧ 



 شريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شىء قديرا'' من قالها كتب الله له ألف
 حسنة، وحط عنه ألف سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأت أحد
 بأفضل مما جاء به، إلا رجل قال مثلها، أو زاد عليه، ومن قال فى يوم مائة مرة: سبحان

 الله وبحمده، حطت خطاياه، ولو كانت مثل زيد البحر، )/(.

 وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة، وفيها: التوحيد والتحميد.

 فقوله: الا إله إلا الله، وحده لا شريك له توحيد، وقوله: ا له الملك وله الحمد،
 تحميد، وفيها معان أخرى شريفة .

 وقد جاء الجمع بين التوحيد، والتحميد، والاستغفار، فى مواضع مثل حديث كفارة
 المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)(
 :فيه٤١٩/١٤ التسبيح، والتحميد،/والتوحيد، والاستغفار. من قالها فى مجلس إن كان مجلس
 لغط كانت كفارة له، وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له، وفى حديث أيضا: وإن هذا

 يقال عقب الوضوء».

 ففى الحديث الصحيح - فى مسلم وغيره - من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب -
 رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله كة: «ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء،
 ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
 إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء» )'( .وفى حديث آخر أنه يقول:

 «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» .

 وقد روى عن طائفة من السلف، فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه، ونحو هذه
 الكلمات .

 روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب
 إنى ظلمت نفسى، فاغفر لى، إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك
 وبحمدك،رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى، فأنت خير الراحمين،لا إله إلا أنت،
 نكسبحا٤٢٠/١٤ وبحمدك،رب إنى ظلمت نفسى، فتب على، إنك أنت التواب الرحيم ./فهذه
 الكلمات من جنس خاتمة الوضوء، وخاتمة الوضوء فيها التسبيح ، والتحميد، والتوحيد،

 والاستغفار.

 فالتسبيح، والتحميد، والتوحيد لله فإنه لا يأتى بالحسنات إلا هو.

 )1( مالك فى الموطا فى القرآن ٢١٥/١ )3٣( عن عبيد الله بن كريز .

 )2( مالك فى الموطا فى القرآن ٠٢٠)٢٠٩/١ (٢١ عن أبى هريرة .
 )٣( أحمد ٣٦٩/٢ وأبو داود فى الأدب )٧٥٨٤( .

 )٤(ملسم فى الطهارة )٤٣٢/٧١( .

٤٥٨ 



 والاستغفار من ذنوب النفس، التى منها تأتى السيئات .

 وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد، والاستغفار في غير موضع، كقوله : {أمكك أئم
 لا إة إلا أكه تاتتنز لمة تتثؤيية تذالثؤيكث» [عمد: ،٢١٩ وفي قوله: {ألا
 ثثتا إلا أة إلي نز نتنة تيلا تيلا. تي أنتتي:ا يا# ث; ؤا إلو» :دهو1 ٠٢ ٢٣
 دفي قوله: وق إنا انا يثلا تتث بؤة إلخ اقا إلها إلة كمة شنتيثا إه

 تاننفة» [نصلت: ٠٢٦

 وفى حديث رواه ابن أبى عاصم وغيره : ايقول الشيطان: أهلكتً الناس بالذنوب،
 وأهلكونى بالاستغفار، وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون

 ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صثكا» )١(.

 ودلا إله إلا الله» تقتضى الإخلاص والتوكل والإخلاص [يقتضى] الشكر، فهى أفضل
 الكلام، وهي أعلى شعب الإيمان، كما ثبت فى الصحيحين عن النبى قجة، أنه قال:

 الإيمان بضع /وستون - أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إلا إلا الله، وأدناها٤١/١٢٤
 إماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإعان» )٢(.

 ف«لا إله إلا الله، هى قطب رخى الإيمان، وإليها يرجع الأمر كله.

 والكتبالزلةجموعة في تولءتعال: ¥ إيًالا تتبك؟ إيًالا ئتييا»الفاقة: ،]٥ وهي
 معنى الا إله إلا الله»و «لا حول ولا قوة إلا بالله» هى من معنى الا إله إلا الله و
 المد لله» فى معناها، واسبحان الله والله أكبر» من معناها، لكن فيها تفصيل بعد

 إجمال.

 فصل
 وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله وي لقيك» أي: أفمن نفسك؟ وأنه استفهام

 على سبيل الإنكار، ومعنى كلامه: أن الحسنات والسيئات كلها من الله، لا من نفسك .

 وهذا القول يباين معنى الآية فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان، أى

 بذنوبه، وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسه.

 )١( أبو يعلى ٠١٢٣/١ ،١٢٤ وذكره الهيثمى فى المجمع 2١٠/١٠ وقال : 2 رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن
 مطر وهو ضعيف ، .

 )2( البخارى فى الإيمان )٩( ومسلم فى الإيمان )٥٣/٨٥( .

٤٥٩ 



 ٤٢٢/١٤ /وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن فوزك "، فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه
 قول الشاعر:

 ثم قالوا تحبها؟ قلت: مرا عدد الرمل والحصي والتراب
 قلت: وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام - لا يقتضي جواز إضماره في الخبر
 المخصوص من غير دلالة فإن هذا يناقض المقصود، ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى
 ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه، بأن يقدر في خبرة إستفهاماً، ويجعله إستفهام إنكار.

 وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم - عليه السلام - :
 «قذًا تت4 [الأنعام: ،]٧٨٧٧٠٧٦ أهذا ربي؟

 قال ابن الأنباري: هذا القول شاذ لأن حرف الإستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين
 الإخبار والإستخبار.

 وهؤلاء استشهدوا بقوله: {أئإن تث فثم أتكذوا4 الأنبياء: ٠٢٣٤
 وهذا لا حجة فيه؟ لأنه قد تقدم الإستفهام في أول الجملة، في الجملة الشرطية {وما
 جثًا لمقر ين تبيك ألثم [الأنبياء: ،٢٣٤ فلم يحتج إلى ذكره ثانية، بل ذكره يفسد

 ٤3/١٤ الكلام، ومثله قوله: {أثإين تات أز ثيل أنتتبع علا أتتنكثه رال عمران: ؟٢١٤٤
 وقوله: «أتكا اءم ثروث يتا لا ر أشتا} امكر» [البقرة: ٤T٨٧ وقوله:
 «أزخلا عهدوا عنئثا ئك} زيق تنهم» [البقرة :0٠١٢؟ وهذاً من فصيح الكلام

 وبليغه، واستشهدوا بقوله :
 لعمرك لا أدري وإن كنت دارياً

 بسبع رمين الجمر أم بثمان؟

 وقوله:

 كذبتك عينك أم رأيت بواسط

 غلس "" الظلام من ال%ياب " خيالا؟

 (١ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فوزك، المتكلم الأصولي الأديب، النحوي الواعظ الأصبهاني، من فقهاء
 الشافعية، له مصنفات كثيرة تقرب المائة منها «مشكل الحديث وغريبه، و اغريب القرآن»، مات

 مسموماً سنة ٤0٦ ه . [وفيات الأعيان ،٢٧٢/٤ والأعلام .]٨٣/٦
 )٢( هو ظلمة آخر الليل. أنظر: القاموس، مادة وغلس' .
 )٣( هي السحاب الأبيض. أنظر القاموس، مادة اربب».

٤٦٠ 



 تقديره: أكذبتك عينك؟
 وهذا لا حجة فيه لأن قوله فيما بعد: «أم بثمان» و «أم رأيت» يدل عل الألف
 المحذوفة في البيت الأول. وأما الثاني: فإن كانت «أم» هي المتصلة، فكذلك، وإن

 كانت هي المنفصلة، فالخبر عل بابه.

 وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في وجود السيئات، / وليست سبباً فيها، ٤٢٤/١٤
 بل قد يقولون: إن المعاصي علامة محضة عل العقوبة لاقترانها بها، لا أنها سبب لها،

 وهذا غالف للكتاب والسنة وإججاع السلف، وللعقل .

 والقرآن يبين - في غير موضع - أن الله م لك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب، فقال
 هنا: {وما أختك ين كتكة قن شفيه [النساء: ،]٧٩ وقال لهم في شأن أحد : أ3
 لث أتبقكم شييتة أمبغ ينيا شم أن ما ثل ثز ين عد ألنكم» ا عمران :

 ،]١٦٥ وقال تعال: قما أمكنكم"" ين شيميكة فتا كبت يي تتغثؤأ عن
 كيي» [الشورى: ،]٣٠ وقال تعال أيضاً: {وإن شينهم نتة يما قلت أيييهم قات
 انحن كثو34 الشورى: ،]٤٨ وقال تعال: {ن أز:.بز إي أكني عتابة ييا أز اا
 كانا يتقبل يتة ألثتجزئوة» [يونس: ،]٥٠ وقال تعالى: {زما أفتكا ين قزية إلا ا
 منيا . يفق وما كنا شيييا» [الشعراء: ٠٢٠٨ ،٢٢٠٩ وقال تعالى: لوتا &ن
 ثق متيا اتثل عق يتك ق أتما تشولا يلوا علتهم :ينكأ نتا غا ثنين الثت
 إلا زأنثا ديثت» [القصص: ،]٥٩ وقال تعال: {نلمز القاث في المين ولألتز يما
 ككتت أيى ألتايس ليقهم بنكل أليى عثوا لتلم نوق4 [الروم: ،٤٤١ وقال تعال:
 ؤلثييتتهم تث الكاب ألأذنا ثة الذاب الأكز لملثم تجشات» [السجدة: ،٢٢١

 وقال تعال: {أ3 يؤيتشة يا كبأ ولفف عن كثير» الشورى:٤٣٢، وقال تعالى - في
 سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك/ العذاب -: لإ;لثاث ٤٢٥/١٤

 الين: أ تؤ &ا بتكها» [القلم: ،]٣٣ وقال تعال: {مل ما يتفوق ف تذو أليزة
 ألثا كقل ييج فها ية أنتات زك تزو شكثةا أتثتثم أنلفنة ثا شلتثث اكة
 زلن أشم يليشوق» [آل عمران: ،]١١٧ وقال تعالى - عن أهل سبا -:
 ؤاغشوا زيا علكهم تي ألكز٤» إلى قوله تعال: وذلة لثم يا كقر] تثق بجز
 إلا ألكش» [سبا: ،]١٧ وقال تعال: «تقكر أنذ كيك إ1 أكنة الثتك ته

 )ا( في المطبوعة: اوما أصابتكم» وهو خطا، والصواب ما أثبتناه .

٤٦١ 



 الثتن تن رة إة لذ: أيلا كييئ» [هود: ،٢١0٢ وقال تعال: {قها &ا شتيا عق
 كمك رلا» [الإسراء: ٠٢١٥

 وفى الحديث الصحيح الإلهي : ايا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم
 إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» )(.

 دفي سيد الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي"، وقال تعال
 {تة يليق للكثا عكا ثة تلاك ذلكن أكزثم لا يتكؤة» [الطور: ٠٢٤٧

 والحمد لله وحده، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم،
 ورضى الله عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم

 الدين .

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٧١

 )٢( سبق تخريجه ص .٢٤٢

٤٦٢ 



 اوقال شيخ الإسلام قدس الله روحه-:

 فصل
٤٢٦/١٤ 

 قال اله تعال: {وتن أختلا ييكا تتن أتنتم كجهة يله وثق ضي وذائع يأة زهية

 عييا تأئكذ أقة إنكييك تيلا4 [النساء: ،٢١٢٥ فنفى أن يكون دين أحسن من هذا
 الدين، وأنكر على من أثبت ديناً أحسن منه لأن هذا استفهام إنكار، وهو إنكار نهي وذم

 لمن جعل ديناً أحسن من هذا.

 قال قتادة والضحاك وغيرهما : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب :
 نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون : نحن أولى
 بالله تعالى - منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التى كانت قبله،

 فأنزل اله تعال: {ين أمايتكج ذلا أمان أنل ألككي» الآية النساء: ٠٢١٢٣

 /وروى سفيان عن الأعمش، عن أبي الضخي، عن مسروق، قال : لما نزلت هذه الآية: ٤٢٧/١٤
 {لنش أمانتكم5 أما أتل الكتيب ن يتتل شو" يجز يم» [النساء: ،٢١٢٣ قال
 أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، حتى نزلت: {ومن يفتل من ألقكيكو ين ذكر أو أنق

 وثو مؤملا4 الآية [النساء: ،٤٢٤ ونزلت فيهم - أيضاً-: ا{ومن أختن ويا< الآية.

 وقدروى عن مجاهد قال: قالت قريش: لانبعث أو لانحاسب، وقال أهل الكتاب: {لن
 تمشا لخا إ أائا تنثك»1البقرة: ،٢٨0 فأنزل اشه عز وجل: {يش أمايتك#زلا
 أماني آتل ألكك»، وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب

 لاعتقادهم أنهم لا يعذبون العذاب الدائم، والأول أشهر في النقل وأظهر فى الدليل لأن
 السورة مدنية بالاتفاق، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية .

 وأيضاً، فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى: نومن يتكل شو:"؟

 يجز يد.» شق ذلك عل أصحاب النبي كية، حتى بين لهم النبي ة أن مصائب الدنيا من
 الجزاء، وها يجزي المؤمن فعلم أنهم خاطبون بذه الآية لا عجرد الكفار.

 )١، (٢ فى المطبوعة : «سوء » وهو خطا.

٤٦٣ 



 ٤٢٨/١٤ وأيضاً، قوله بعد هذا: ووتن ينتل ين ألقكيكك ين ذكر أو أنق وثو مؤملا»
 [النساء: ،٤١2٤ وقوله: {ومن أختن} ويكا4 [النساء: ٤١٢٥ يدل عل أن هناك تنازعاً

 في تفصيل الأديان، لا مجرد إنكار عقوبة بعد الموت .

 وأيضاً، فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم فكان المخاطب فى هذه
 الآية هو المخاطب فى بقية الآيات.

 فإن قيل : الآية نص فى نفي دين أحسن من دين هذا المسلم، لكن من أين أنه ليس
 دين مثله؟ فإن الأقسام ثلاثة : إما أن يكون ثم دين أحسن منه، أو دونه، أو مثله، وقد
 ثبت أنه لا أحسن منه، فمن أين في الآية أنه لا دين مثله؟ ونظيرها قوله: «ومن آختكن

 قزلا تقن كفا إل ألله تقيق كيكا دقاً إئى ين ألثلييق [فصلت: .٢٣٣

 قيل : لو قلنا فى هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا
 فإن الخطاب له مقامات، قد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين، إذا كان المخاطب
 يدعى أو يظن فساده، ثم في مقام بأن يقع النزاع فى التفاضل، فيبين أن غيره ليس أفضل
 منه، ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره، وهكذا إذا تكلمنا فى أمر الرسول، ففي
 مقام نبين صدقه وصحة رسالته، وفى مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه، وفى مقام

 ٤٢٩/١٤ ثالث نبين أنه سيد ولد/آدم، وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب .

 ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوة :

 أحدهما : أن هذه الصيغة، وإن كانت فى أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على
 أفعل، فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب، يفضل المذكور المجرور يمن مفضلا عليه فى
 الإثبات، فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه،
 والأول مفضلا فإذا قلت : لا أحسن من هذا، أو : من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم
 أفضل من هذا، أو : ما عندي أعلم من زيد، أو : ما فى القوم أصدق من عمرو، أو :
 ما فيهم خير منه، فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم، بل قد
 صارت حقيقة عرفية فى نفي فضل الداخل في أفعل، وتفضيل المجرور على الباقين، وأنها
 تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم، وضمنت معنى الاستثناء، كأنك قلت : ما فيهم
 أفضل إلا هذا، أو ما فيهم المفضل إلا هذا، كما أن [إن] إذا كفت بما النافية صارت

 متضمنة للنفي والإثبات .

 وكذلك الاستثناء، وإن كان فى الأصل للإخراج من الحكم فإنه صار حقيقة عرفية

 ٤٣٠/١٤ فى مناقضة المستثنى منه، فالاستثناء من النفي إثبات، /ومن الإثبات نفي، واللفظ يصير
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 بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع .

 وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة، ويكون فى تركيب الكلام أخرى، ويكون فى
 الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة، فيتغير الأسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه
 فى الأصل، إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل كلفظ الدابة والغائط والرأس .
 ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره، كما فى زيادة حرف النفي فى الجمل

 السلبية، وزيادة النفي فى كاد، وينقل الجملة عن معناها الأصلي إلي غبره كالجمل التمثل
 بها، كما فى قولهم : 1 يداد أوكتا وفوق تفخ ا" ود عسى الثوير أبؤسا( ٩ .

 الوجه الثاني : أنه إذا كان لا دين أحسن من هذا، فالغير إما أن يكون مثله أو دونه،
 ولا يجوز أن يكون مثله؟ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه فى جميع الوجوه كان هو
 إياه، وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين
 المختلفين، فإن اختلافهما يمنع تماثلهما إذ الاختلاف ضد التماثل، فكيف يكونان مختلفين
 متماثلين؟ واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها

 حق واجب، والأخر يقول : إنها باطل محرم، فمن المحال استواء هذين الاعتقادين .

 /وكذلك الاقتصادان فإن هذا يقصد المعبود بإنواع من المقاصد والأعمال، والآخر٤١/١٣٤
 يقصده بما يضاد ذلك وينافيه، وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم فإن دينهم
 واحد، كل منهم يعتقد ما يعتقده الأخر، ويعبده بالدين الذى يعبده ويسوغ أحدهما للاخر
 أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا، بل نقول: أبلغ من هذا أن القدر الذى
 يتنازع فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فإن هذا مذهب
 جمهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد فى جميع المسائل،
 فذاك الصواب هو أحسن عند الله، وإن كان أحدهما يقر الآخر، فالإقرار عليه لا يمنع أن

 يكون مفضولا مرجوحا، وإنما يمنع أن يكون محرما .

 وإذا كان هذا فى د الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين
 المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب فى نفس الأمر واحد، وإنما تنازعوا فى المخطئ هل
 يغفر له أو لا يغفر، وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب، وسقوط اللوم لا بمعنى صحة
 الاعتقاد؟ فإن هذا لا يقوله عاقل أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما

 صوابا.

 )١(قبس التعليق على المثل. انظر الجزء الثانى عشر.
 )٢( فى المطبوعة :« بؤسا » والصواب ما أثبتناه .

 )٣( سبق التعليق على المثل. انظر الجزء الثانى عشر.
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 فتلخيص الأمر : أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل، فالأقوال
 ٤٣٢/١٤ والأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض/عند جمهور الأمة، بل ومن قال
 بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوب، ولا يدعى تماثلهما. وإن
 ادعاه فلم يدعه إلا فى دق الفروع، مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع

 السلف.

 وأما الحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه، وهذا بخلاف التنوع المحض، مثل قراءة
 سورة وقراءة سورة أخرى، وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر، فإن هذا قد يتماثل لأن
 الدين واحد في ذلك من كل وجه، وإنما كلا منا فى الأديان المختلفة، وليس هنا خلاف

 بحال .

 وإذا ثبت أن الدينين المختلفين لا يمكن تماثلهما، لم يحتج إلى نفى هذا فى اللفظ
 لانتفائه بالعقل، وكذلك لما سمعوا قوله: {زلا قن كاب أؤج» [القلم: ،]٤٨ كان

 في هذا ما يجاف انتقاصهم إياه.

 هذا، مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض،
 وبعض الرسل على بعض، قاضية لأولى العزم بالرجحان، شاهدة بأن محمداً ويج سيد
 ولد آدم، وأكرم الخلق على ربه ،لكن تفضيل الدين الحق أمر لابد من اعتقاده ولهذا

 ذكره الله فى الآية.

 ٤٣٣/١٤ /وأما تفضيل الأشخاص، فقد لا يحتاج إليه فى كل وقت، فالدين الواجب لابد من
 تفضيله إذ الفضل يدخل فى الوجوب ، وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب

 اعتقاد فضله أولى .

 وأما الدين المستحب فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا فى حق من شرع له فعل ذلك
 المستحب. وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سبل السلام الإسلامية أن يرى

 غيره أفضل منها لأنه يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه والمفضول يعرض عنه .

 وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان بترك طريقته، ولا
 يسلك تلك، فليس أيضاً من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرها، بل مصلحته أن
 يسلك تلك الطريقة المفضية به إلى رحمة الله تعالى - فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل
 إلى ما هو أفضل من طريقته عندهم، وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثانى .
 وبعض المتصوفة المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض، وطريقته أفضل
 الطرق، كلاهما انحراف، بل يؤمر كل رجل أن يأتى من طاعة الله ورسوله بما استطاعه،
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 ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته، وإن كان فيها نوع نقص أو خطأً، ولا يبين له
 نقصها إلا إذا نقل إلى ما هو أفضل منها، وإلا فقد ينفر قلبه عن الأولى بالكلية حتى يترك

 الحق الذى لا يجوز تركه، ولا يتمسك بشىء آخر،وهذا باب واسع ليس الغرض هنا٤١/٤٣٤
 استقصاؤه، وهو مبني على أربعة أصول:

 أحدها: معرفة مراتب الحق والباطل، والحسنات والسيئات، والخير والشر ليعرف خير
 الخيرين وشر الشرين .

 الثاني: معرفة ما يجب من ذلك ومالا يجب، وما يستحب من ذلك وما لا يستحب .

 الثالث: معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجز، وأن الوجوب
 والاستحباب قد يكون مشروطاً بإمكان العلم والقدرة.

 الرابع : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ليؤمر كل شخص بما يصلحه، أو بما هو
 الأصلح له من طاعة الله ورسوله، وينهي عما ينفع نهيه عنه، ولا يؤمر بخير يوقعه فيما

 هو شر من المنهى عنه مع الاستغناء عنه .

 وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن،
 واتبع ملة إبراهيم، هو أحسن الأديان، أمر متفق عليه بين المسلمين - معلوم بالاضطرار من

 دين الإسلام،/بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين. ٤٣٥/١٤

 ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه، ومبين وجه الحكم فإنه
 بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله: {أشكم تجتز يو( وبقوله: {وثو شي4، فإن
 الأول بيان نيته وقصده، ومعبوده وإلهه، وقوله: {وثو غين4 فانتفى بالنص نفي ما

 هو أحسن منه، وبالعقل ما هو مثله، فثبت أنه أحسن الأديان.
 الوجه الثالث : أن النزاع كان بين الأمتين، أي الدينين أفضل؟ فلم يقل لهما : إن
 الدينين سواء، ولا نهوا عن تفضيل أحدهما ولكن حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور
 الذي يحصل من تفضيل أحد الدينين فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه
 يدعوه ذلك إل الكبر والخيلاء والفخر، فقيل للجميع: ومن يتكل شو:ا"" يجز يد.»
 سواء كان دينه فاضلا أو مفضولا فإن النهي عن السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة،

 قال تعال: {الذيي ذكا إلى قوله: وتع» [الذاريات: ٠٢٦-١
 فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغنى عنهم فضل دينهم ، وفسر

 لهم النبى ة أن الجزاء قد يكون/فى الدنيا بالمصائب، بين بعد ذلك فساد دين الكفار من٤١/٦٣٤

 )1( فى المطبوعة : «سوء 4 وهو خطأ.
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 المشركين وأهل الكتاب بقوله: وذتن ينتل ين ألكلكيو ين ذكر أة أتق» الآية. فبين أن
 العمل الصالح إما يقع الجزاء عليه في الآخرة مع الإيمان، وإن كان قد يجزى به صاحبه
 في الدنيا بلا إيمان، فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات، ومن جهة أن
 حسناتهم لا يدخلون بها الجنة إلا مع الإيمان، ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي

 الحنفي بقوله: وومئن أختن} ييثا4، فجاء الكلام في غاية الإحكام.

 ومما يشبه هذا من بعض الوجوه : نهى النبى قجة أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي
 فيه انتقاص المفضول والغض منه، كما قال نيية :« لا تفضلوا بين الأنبياء ،'، وقال:«لا

 تفضلونى على موسىا" بيان لفضله، وبهذين يتم الدين .

 فإذا كان الله هو المعبود، وصاحبه قد أخلص له وانقاد، وعمله فعل الحسنات، فالعقل
 يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذا، بخلاف دين من عند غير الله وأسلم
 وجهه له، أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجهه، بل يتكبر كاليهود، ويشرك كالنصارى،
 وأ٤٣٧/١٤ لم يكن محسنا بل فاعلا للسيئات دون الحسنات، وهذا الحكم/عدل محض، وقياس

 وقسط، دل القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه .

 وهكذا غالبا ما بينه القرآن، فإنه يبين الحق والصدق، ويذكر أدلته وبراهينه ليس يبينه
 بمجرد الإخبار عن الأمر، كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة، أن دلالته سمعية
 خبرية، وأنها واجبة لصدق المخبر، بل دلالته أيضاً عقلية برهانية، وهو مشتمل من
 الأدلة والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان، لمن كان له فهم وعقل، بحيث إذا أخذ
 ما فى القرآن من ذلك، وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول، أو يظن
 فيه [ظنا] مجرداً عما يجب من قبول قول المخبر كان فيه ما يبين صدقه وحقه، ويبرهن

 على صحته .

 )١( البخارى فى الأنبياء )٤١٤٣(، ومسلم فى الفضائل )٣٧٣٢/٩٥١( كلاهما عن أبى هريرة.
 )٢( مسلم فى الفضائل )٣٧٣٢/٠٦١( عن أبى هريرة.
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 اوقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى-:

 فصل
٤٣٨/١٤ 

 في توله تعال: {قر يذ عن اليت يتتاؤة اشتهخ إقاةلا يهن ة4 ؤايتا»
 [النساء: ]١٠٧ فقوله: ويقتاؤة أنشتهي» مثل قوله في سورة البقرة: {عيم أقة أئم
 كثز شنكا$ت أشكي» [البقرة: ،]١٨٧ قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه
 تخونون أنفسكم. زاد بعضهم : تظلمونها. فجعلوا الأنفس مفعول ) تختانون (، وجعلوا
 الإنسان قد خان نفسه، أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أبير - أو بجماع امرأته ليلة
 الصيام كما فعل بعض الصحابة - وهذا القول فيه نظر فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد

 ظلم فيه نفسه، سواء فعله سراً أو علانية .

 وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها، كان كل مذنب مختاناً
 لنفسه، وإن جهر بالذنوب، وكان كفر الكافرين /وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختيانا٤١/٩٣٤
 لأنفسهم، وكذلك قطع الطريق والمحاربة، وكذلك الظلم الظاهر، وكان ما فعله قوم نوح

 وهود، وصالح وشعيب اختياناً لأنفسهم .

 ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل فى هذه المعاني كلها، وإنما استعمل فى خاض من
 الذنوب مما يفعل سراً، وحتى قال ابن عباس في قوله ويزكاؤة أثج]»: عني بذلك
 فعل عمر فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لما نام
 قبل العشاء، وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل، فيستمر صائماً، فأصبح يتقلب
 ظهراً لبطن، فلما شكا حاله إلى النبى لجة قال عمر : يا رسول الله، إنى أردت أهلي
 الليلة، فقالت : إنها قد نامت، فظننتها لم تنم فواقعتها، فأخبرتنى أنها كانت قد نامت،

 قاجإ أزل المه في عر: ولين تخز تلة التتا. اثث إن ن.#» القة::

 )١(انب جرير فى التفسير ،٩٦/٢ والقرطبى فى التفسير ،٣١٤/٢ .٣١٥
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 وقد قيل : إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاً، بخلاف الأكل، فإنه كان
 مباحا قبل النوم، وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم، وأنه لما فعل أخذ
 يلوم نفسه، فأتى النبى جة فقا : يا رسول الله، أعتذر إلى الله من نفسي هذه الخائنة،
 إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة، فسولت لي نفسي،
 ٤٤0/١٤ فجامعت أهلي، فقال النبى يو : ما كنت /جديراً بذلك يا عمر ،، وجاء طائفة من

 الصحابة فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية )١(.

 فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك، ودعته إليه، وأنه أخذ يلومها بعد الفعل،
 فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة، والإنسان تدعوه نفسه فى السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا

 تدعو إليها علانية، وعقله ينهاه عن تلك الأفعال، ونفسه تغلبه عليها .

 ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون، كالذي يخون

 أمانته، فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده، ولو شاهده لما خانه، قال تعالى: وأثًا
 األيق :ائثا لا قؤؤا أة والشرك تؤؤا أككتم أثم تكثر:» الأنفان: ،٢٢٧ وتال
 تعال: وذلا تال تكيغ عن عاتم يجع إلا تيلا» [المائدة: ،]١٣ وقالت امرأة العزيز:
 ولية يعكم أن تم أثنة إلتيب تfة ألة لا جيى كذ كفايق» [يوسف: ،٢٥٢ وقال

 تعال: ويتم غاية ألأي وتا هي الشثؤ» [غافر: ٠٢١٩

 وقال النبى ي# قام :« أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه؟ ، فقال له
 رجل: هلا أومضت إلي ؟ فقال : « ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين ، )»، قال
 :لتعا٤٤١/١4 «زلا شيذ عيي ايت يقتا3ة أشتهي إة أة لا يجن اة زا ها • يتخة

 ين أقايس ذلا تتخؤا ين أقو وهؤ تتئم إذ بثتيؤن ما لا تك ي القز» [النساء: ،١٠٧
 ،]١٠٨ وفي الصحيحين عن النبي ة أنه قال: « آية المنافق ثلاث: إذا خذث

 كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اوقن خان، ""، وفى حديث آخر :« على كل خلق يطبع
 المؤمن إلا الخيانة والكذب ، )( ، ومثل هذا كثير.

 وإذا كان كذلك، فالإنسان كيف يخون نفسه، وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً
 عنها، كما يخون من لا يشهده من الناس، كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهده، فلا
 يكون ممن يخاف الله بالغيب؟ ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها؟

 (1 انظر التخريج السابق.
 )( أبو داود فى الجهاد )٣٨٦٢(، وفى الحدود )٩٥٣٤(، والنسائى فى تحريم الدم )٧٦٠٤( ،كلاهما عن

 سعد .

 )٤( أحمد ٢٥٢/٥ . )٣( البخارى فى الشهادات )٢٨٦٢( ومسلم فى الإنمان )٩٥/٧٠١( ٠

٤٧٠ 



 فالأشبه - والله أعلم - أن يكون قوله: وكاؤك أتشتكم مثل قوله: {رلا ن تفة
 فت» [البقرة: ٠٢١٣٠

 والبصريون يقولون فى مثل هذا : إنه منصوب على أنه مفعول له، ويخرجون قوله :
 {تفة» عن معناه في اللغة، فإنه فعل لازم، فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية

 بلا حجة .

 وأما الكوفيون - كالفراء وغيره ومن تبعهم ، فعندهم أن هذا منصوب على التمييز،
 وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة، وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام

 العرب، مثل قولهم : ألم فلان/رأسه، ووجع بطنه، ورشد أمره. وكان الأصل: تهفس2٤٤/٤١
 نفسه، ورشد أمره. ومنه قولهم: غبن رأيه، وبطرت نفسه، فقوله تعالى: {بطرت
 مويقتها» [القصص: ،]٥٨ من هذا الباب، فالعيشة نفسها بطرت، فلما كان
 الفعل •• "نصبه عل التميز، قال تعال: وزلا كؤؤا ايين خرجؤا ين يكرهم بطاوركاة
 ألكاس» [الأنفال: ،]٤٧ فقوله: {فة تفة» معناه: إلا من سفهت نفسه، أي كانت
 سفيهة، فلما أضاف الفعل إليه نصبها عل التمييز، كما في قوله: {واقتل ألتأش كيكا(

 [مريم: ،]4 ونحو ذلك. وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره، لكن ذاك نكرة وهذا معرفة.
 وهذا الذى قاله الكوفيون أصح فى اللغة والمعنى فإن الإنسان هو السفية نفسه، كما

 قال تعال: {تتثؤل ألثنا: يق ألئايس» [البقرة: ،٢١٢٤ و3لا ثؤا الثكنة» [النساء: ،٢٥
 فكذلك قوله: وقنكا3ت أشكي» أي: تختان أنفسكم، فالأنفس هي التي اختانت،
 كما أنها هى السفيهة. وقال: اختانت، ولم يقل: خانت؟ لأن الافتعال فيه زيادة فعل
 على ما فى مجرد الخيانة. قال عكرمة: والمراد بالذين يختانون أنفسهم : ابن أبيرق الذى

 سرق الطعام والقماش، وجعل هو وقومه يقولون: إنما سرق فلان لرجل آخر .

 /فهؤلاء اجتهدوا في كتمان سرقة السارق، ورمى غيره بالسرقة، كما قال تعالى:٤١/٣٤٤
 «تخؤة يا ألتايس ذلا تتخؤة ين أله تفق تتئم إذ يبؤن ما لا تتن ينق القز(

 [النساء: ،]١0٨ فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الخيانة.

 وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل، وهم يجتهدون فى أن ذلك لا يظهر عنهم حين
 يفعلونه، وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة، أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك
 وإخفائه ما لا يحتاج إليه الخائن وحده، أو يكون قوله: ا{قنكا3 أثك;» أي: يمجون

 )١(ابض بالأصل.

٤٧١ 



 بعضكم بعضاً، كقوله: وشتثلاا أشتبه [البقرة: ،]٥٤ وقوله: ثم ألثغ تؤلاة
 كفوت أنككم [البقرة: ،٢٨٥ وقوله: وقزلا إذ ينث: عث ألثيثؤة كالثزيكث

 يأثم عيك» [النور: ،٤١٢ فإن السارق وأقواماً خانوا إخوانهم المؤمنين.

 والمجامع، إن كان جامع امرأته وهى لا تعلم أنه حرام فقد خانها، والأول أشبه.
 والصيام مبناه على الأمانة فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدرى به أحد، فإذا أفطر سراً فقد
 خان أمانته، والفطر بالجماع المستور خيانة، كما أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم
 ببراءة السقيم وسقم البرىء خيانة، فهذا كله خيانة، والنفس هى التى خانت فإنها تحب

 الشهوة والما والرئاسة، وخان واختان مثل كسب واكتسب، فجعل الإنسان مختاناً.

 ٤٤٤/١٤ اثم بين أن نفسه هى التى تختان، كما أنها هى التى تضر لأن مبدأ ذلك من شهوتها،
 ليس هو مما يأمر به العقل والرأى، ومبدأ السفه منها لخفتها وطيشها، والإنسان تأمره نفسه
 فى السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته، وهذا يوجد كثيراً فى
 أمر الجماع والمال ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ويقصد بالائتمان من لا تدعوه
 نفسه إلى الخيانة فى ذلك. قال سعيد بن المسيب: لو ائتمنت على بيت مال لأديت
 الأمانة، ولو ائتمنت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدى الأمانة فيها وكذلك المال لا يؤتمن

 عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف اتفق .

 وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتها، وإن كان الرجل ابتداء لا يقصد الخيانة،
 فتحمله على الخيانة بغير أمره، وتغلبه على رأيه ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمها،

 ويقول: هذه النفس الفاعلة الصانعة فإنها هى التى اختانت .

 فصل
 ودل قوله: {زلا ثيذ عن اي ينتاؤن أثتهث» [النساء: ،٢١٠٧ أنه لا يجوز
 ٤٤٥/١٤ الجدال عن الخائن، ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت/خائنة، لها في السر
 أهواء وأفعال باطنة تحفى عل الناس، فلا يجوز المجادلة عنها، قال تعالى: ويغلم عابئة
 الأث وتا لظي الشثؤ» [غافر: ،٢١٩ وقال تعال: وك#ا لدهز أنر ذاهت؟(

 الأنعام: ،٤١20 وقال تعال: {ثل إئازم كي ألوتين ما كبر يتامابكق4 [الأعراف :
 ،]٣٣ وقد قال تعالى: {ي أالإين عن تقيو، يي . ولز ألق تتاز4 [القيامة: ،١٤

 ،]١٥ فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها، وهو يبصرها بخلاف ذلك، وقال

٤٧٢ 



 تعالى: وككن يقيق ألن} عجة عييا» الإسراء: ،]١٤ وقال تعال: {ذمة ألقايس تن
 ينجك تقرثز ن التيز: ألثيا تينهة أة عق تا ف قثبي، تق أث الختار» البقرة: ٠٢٢٠٤

 وقد قال النبى يلة :« أبغفض الرجال إلى الله الألدً القمم،'، فهو يجادل عن
 نفسه بالباطل، وفيه لدد. أي: ميل واعوجاج عن الحق، وهذا على نوعين: أحدهما : أن
 تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس، والثانى : فيما بينه وبين ربه، بحيث يقيم أعذار
 نفسه ويظنها محقة وقصدها حسناً، وهي خائنة ظالمة، لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا
 يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر، قال شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم

 الشهوة الخفية، قال أبو داود: هى حب الرياسة.

 وهذا من شأن النفس، حتى إنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله
 م م/ وق و٥,

 بالباطل، قال تعال: {بقم تجم اله بيئا ينيشة كم كا بقيرة لز فتثق أم عن
 تن: أ3 إج ثم ألكيثة . تنتتة عتهه لتتلكا اكئج إيو أؤ أزلية جز٤١١٦
 أكتلي ألآ إة يزت القبتن ثم تقيية» المجادلة: ،1٨ ،٤١٩ وقال تعال: {تيزم
 تفز: عا ; ت#ل يليه ث#ا فن ذ6ؤم الية فم زثية . ثة ذ تى
 فتنهج إة أن 1ث4 ثلة تا ا 6 شغري . لثز قن قتلها علن أشيم تشذ عنم

 ا &#ا يتقك4 [الأنعام: ٠٢٢٤-٢٢

 وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة، حتى يشهد عليه سمعه

 وبصره وجوارحه، وقال تعال: {وتا كثة تنتزة أ يثج علتيكم تقز زلا أشركم
 تلا بجريم تن ككنز أة ألة لا يجتو كيلا يقا تتلة» [نصلت: ٠٢٢٢

 ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة، وصفهم الله بذلك
 فى غير موضع. وفى قصة تبوك لما رجع النبى قجة، وجاء المنافقون يعتذرون إليه، فجعل
 يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، فلما جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو
 قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرات أن أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلاً،
 ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على،
 ولثن حدثتك حديث صدق تجد "" على فيه إنى لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي

 من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال النبى عجة

 )١( البخارى فى المظالم (٢٤٥٧ .
 )٢( أى: تغضب . انظر : المصباح المنير، مادة « وجد0.

٤٧٣ 



 امأ«إ٤٤٧/١٤ هذا فقد صدق ' يعني: والباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة، ثم تاب الله عليه ببركة
 صدقه )(

 فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز، بل إن أذنب سراً بينه و بين الله
 اعترف لربه بذنبه، وخضع له بقلبه، وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم تواب،
 وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرًا، وإن أظهر جميلاً وأبطن قبيحاً تاب فى الباطن من
 القبيح، فمن أساء سرأً أحسن سراً، ومن أساء علانية أحسن علانية فإن الحسنات يذهن

 السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين ·

 )١( انظر: البخارى فى المغازى )٨١٤٤(، ومسلم فى التوبة)٩٦٧٢/٣٥(.

٤٧٤ 



 ٤٤٨/١٤ اسورة المائدة

 وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

 فصل

 سورة المائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم، والأمر

 والنهي ولهذا روى عن النبى ة أنه قال : اهي آخر الفرآن نزولا فاحلوا حلالها،
 وحرموا حرامها ولهذا افتتحت بقوله: وأزثؤأ آلثشؤي» [المائدة: ،]١ والعقود هي
 العهود، وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما م يذكر في غيرها، والآيات فيها
 متناسبة مثل توله: ويجا ألية :مزا لا شزثوا تيب م4 كل اة نخ:لا تتثذأ رك

 أة لا يجث التعتيق4 [المائدة: ٠٢٨٧

 وقد اشتهر فى التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا/التبتل من الصحابة، مثل٤١/٩٤٤
 عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين
 قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما
 أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر : أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبى يهج : الكني أصوم
 وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتى فليس مني0)"(، فيشبه - والله
 أعلم- أن يكون قوله: {لا شزثواً كليب ا كل أقة ككج» فيمن حرم الحلال عل نفسه
 بقول أو عزم عل تركه، مثل الذي قا : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم، وهي

 الرهبانية المبتدعة فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح.
 وقوله: {زلا قتكث7أ( فيمن قال: أقوم لا أنام، وقال: أصوم لا أنطر لأن الاعتداء
 مجاوزة الحد، فهذا مجاوز للحد فى العبادة المشروعة، كالعدوان فى الدعاء فى قوله :

 )١( القرطبى فى التفسير ٠٣٣/٦ ،٣٤ ط دار الحديث،و السيوطى فى الدر المشور ٢٥٢/٢ وعزاه إلى أبى عبيد.

 )2( البخارى فى النكاح )٣٦٠٥(، ومسلم فى النكاح )١٠٤١/٥(٠

٤٧٥ 



 {أترا زتكخ تكثما كثنة إئة لا يهث التيث» [الأعراف: ،]٥٥ وقال النبي قيلة:
 اسيكون قوم يعتدون فى الدعاء والطهور ،)ا'، فالاعتداء فى العبادات، وفى الورع
 كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبى ويجو، وفى الزهد كالذين حرموا الطيبات،
 وهذان القسمان ترك، فقوله : و,لا تث3أ» إما أن يكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية،
 ٤٥٠/١٤ وإما أن[يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة والتحريم، وهذان النوعان هما اللذان ذم
 الله المشركين بهما فى غير موضع، حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها، وحرموا ما لم يأذن

 اشه به، فقوله: «لا غزشؤا»، «5لا قكث3أ» يتناول القسمين.

 والعدوان هنا كالعدوان في قوله: {ذلا ككازثا عل ألإتي تالثتكيث» [المائدة: ،٤٢ إما
 أن يكون أعم من الإثم، وإما أن يكون نوعا آخر، وإما أن يكون العدوان فى مجاوزة
 حدود المأمورات واجبها ومستحبها، ومجاوزة حد المباح، وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة

 حد التحريم أيضا فإنها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح .

 ثم ذكر بعد هذا، قوله: {لا يجثم ا النز ن أينتم زلن بأغر يتاعقدثج اؤتزة
 تقككدر,4 [المائدة: ،]٨٩ ذكر هذا بعد النهي عن التحريم، ليبين المخرج من تحريم

 الحلال إذا عقد عليه يميناً بالله أو يميناً أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين .

 ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر، والأنصاب والأزلام، فبين به ما حرمه
 فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية، كما يقع فى تحريم الحلال طائفة من
 هؤلاء، يكونون فى حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية، ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا
 ٤٥١/١٤ إباحية، وهاتان /آفتان تقع فى المتعبدة والمتصوفة كثيراً، وقرن بينهما حكم الأيمان فإن
 كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجا، كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأمان والأطعمة، وفيه
 رخصة فى كفارة الأمان مطلقاً، خلافا ما شدد فيه طائفة من الفقهاء، من جعل بعض
 الأيمان لا كفارة فيها فإن هذا التشديد مضاه للتحريم، فيكون الرجل ممنوعا من فعل
 الواجب أو المباح بذلك التشديد، وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التى
 حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم، ولم يطهرهم من الرجس كما طهرنا،

 فتدبر هذا فإنه نافع .

 )١( أبو داود فى الصلاة )٠٨٤١(، وابن ماجه فى الدعاء )٤٦٨٣(، وابن حبان فى الإحسان )٥٢٧٦٠ ،(٦٧٢٦
 والغزالى فى الإحياء .1٥٩/١ واللفظ لابن حبان.

٤٩٦ 



 /وقال شيخ الإسلام رحمه الله-: ٤٥٢/١٤
 فصل

 قوله: وكوة للكذب كثوة يقؤم :الزق كز أؤلآ» [اائدة: ،٢٤١ قيل: اللام
 لام كي، أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك، فيكونون
 كذابين ونمامين جواسيس، والصواب أنها لام التعدية، مثل قوله :سمع الله لمن حمده»،
 فالسماع مضمن معنى القبول، أي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك
 ويطيعونهم، فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب، وعلى طاعة غيره من الكفار

 والنافقين، مل قوله: «زلأزكثرا يتلم يؤتكم الينة ويز كؤة لكثث» :بةلتوا1
 ،]٤٧ أي هم يطلبون أن يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم، فيكون قد ذمهم علل اتباع
 الباطل فى نوعي الكلام خبره وإنشائه، فإن باطل الخبر الكذب، وباطل الإنشاء طاعة

 غير الرسل، وهذا بعيد.

 قوله: {توت كيب أكرة لشخا» [المائدة: ،]٤2 فذكر أهم في/غذائي الجسد٤١/٣٥٤
 والقلب يغتذون الحرام، بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق، وفيه ذم لمن يروج
 عليه الكذب ويقبله، أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها
 كذب، لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليها، سواء كان العوض من ذي
 سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك، وهو شبيه بقوله: رإة
 كيلا" تتك اختار وثمان جأظرة أنق التاين البطل زيشثت عن كيل
 أللؤ» [التوبة: ٢٣٤ ... "" أهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به عل

 الله ورسوله وأحكامه، والذين يطيعون الخلق في معصية الخالق .

 ومله: وخز ثيئ," عن تلاث القيون . تملا عن ي أانو أيهر . يلثة ألقع أخهم
 كزبؤيا4 [الشعراء: ،]223-٢٢١ فإنما تنزلت بالسمع الذي يجلط فيه بكلمة الصدق ألف
 كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر، فيكون سماعا للكذب من

 )ا( في المطبوعة:« كثير» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

 )٢( بياض بالأصل .

 )٣( فى المطبوعة : «أدلكم » وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه .

٤٧٧ 



 مسترقة السمع .

 و3لا ج44} اي اخجالا ق قية ألإذ وأغو: الشنك» ثم قال في السورة:
 [المائدة : ،]٦٣ فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعما متلازمة فى العادة،
 ٤٥٤/١٤ وللحكام منها خصوص، فإن الحاكم إذا/ارتشى سمع الشهادة المزورة، والدعوى الفاجرة،

 فصار سماعا للكذب أكالا للسحت، قائلا للإثم.

 ولهذا خير نبيه غثة بين الحكم بينهم وبين تركه لأنه ليس قصدهم قبول الحق وسماعه
 مطلقاً بل يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذبا، وكذلك العلماء الذين يتقولون

 الروايات المكذوبة .

٤٧٨ 



 /وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى -:
٤٥٥/١ 

 هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ.

 منها قوله : {وعبد ألكؤت4 [المائدة: ،]٦٠ والصواب عطفه عل قوله : ومن لتكة
 أة4 [المائدة: ،]٦٠ فعل ماض معطوف عل ما قبله من الأفعال الماضية، لكن المتقدمة

 الفاعل الله، مظهراً أو مضمراً، وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد،
 ولم يعد حرف «من» لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود.

٤٧٩ 



 ٤٥1/١4 /وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

 فصل
 قال تعال: {كجا( ألية :تثرا لا ثزث#ا يه ما كل افة لثم زلا تتثتأ ب الة

 لا يجث النقية . وشرا مقا تتككج اكة عتلا كيأ» [المائدة: ٠٨٧ ٠٢٨٨

 ومن المشهور - فى التفسير أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة، كانوا قد عزموا
 على الترهب، وفى الصحيحين عن أس : أن رجالا سألوا أزواج النبى وكية، عن عبادته

 فى السر، قتقالوا ذلك، وذكر الحديث )"(.

 وفي الصحيحين عن سعد قال : رد النبى ك# على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن
 له لامتيكا )"(. وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون
 ٤٥٧/١٤ والمقداد وسالما/ مولى أبي حذيفة - فى أصحاب لهم تبتلوا، فجلسوا فى البيوت. واعتزلوا
 النساء، ولبسوا المسوح، وحرموا الطيبات من الطعام واللباس، إلا ما يأكل ويلبس أهل
 السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت

 هذه الآية. وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى .

 وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وذم الذين يتبعون الشهوات،
 والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيما، وذم الذين اتبعوا

 ما أترفوا فيه، والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام .

 وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمر، كما قال تعالى: وإئما
 ثشيه التيث أن ;نع ييتم المتانة والتكة ف اتقر انير تشتم عن يي الو تقق
 التكزت4 [امائدة: ،]٩١ فجمعوا بين الشهوة المحرمة، وترك ذكر الله، وإضاعة

 الصلاة، وكذلك غيرهم من أهل الشهوات .

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٧٥
 )2( البخارى فى النكاح )٣٧٠٥(، ومسلم فى النكاح )2٠٤١/٦٠ .(٧

٤٨٠ 



 ثم نهى - سبحانه - عن تحريم ما أحل من الطيبات، وعن الاعتداء فى تناولها، وهو
 مجاوزة الحد، وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة

 ما يضرهم، فيكونوا قد تجاوزوا/الحد وأسرفوا. وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على٤١/٨٥٤
 الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس، فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لابد أن

 يقع فى الحرام لأجل الإسراف فى ذلك.

 والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد فى الآخرة، فإذا ترك الإنسان ما ينفعه فى دينه
 وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف، وإن ظن ذلك زهدا نافعاً

 وعبادة نافعة .

 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي: {ذلا قتث7أ» أي: لا ججوا" أنفكم.
 وقال عكرمة : لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساء، ودوام الصيام والقيام.
 وقال مقاتل : لا تحرموا الحلال، وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه، وهذا ما أريد به لا
 تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام، فيكون قد نهى عن النوعين ، لكن سبب نزول الآية

 وسياقها يدل عل قول الجمهور ، وقد يقال : هذا مثل قوله : ا{وكؤا وأقروا زلا
 ثرؤأ» الأعراف: ٢٣١ ، وقوله في قام الآية : {نثرا يقا تكتج أة للا يأ(

 [المائدة: .]٨٨

 وكذلك الأحاديث الصحيحة، كقول أحدهم : لا أتزوج النساء اوقول الآخر : لا آكل٤١/٩٥٤
 اللحم كما في حديث أنس المتقدم )"( _ وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه،

 وكذلك مداومة قيام الليل .

 فصل
 وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم، وهو الذي يصلح به دين
 الإنسان، كما قال النبى يو :« أعدل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر
 يوما)"(، وفى رواية صحيحة : د اأفضل ، "( والأفضل هو الأعدل الاقوم. وهذا القرآن

 )١( أي: لانقطعوا. نهى عن الاختصاء. انظر: لسان العرب، مادة اجبب».

 )٢( سبق تخريجه ص .٣٧٥

 )٣( البخاري في الأنبياء )٨١٤٣(، ومسلم في الصيام )٩٥١١/١٨١(، كلاهما عن عبد الله بن عمر.

 )٤( مسلم في الصيام )٩٥١١/٢٩١(، والترمذي في الصوم )0٧٧(، كلاهما عن عبد الله بن عمرو.

٤٨١ 



 يهدي للتى هي أقوم، وهي وسط بين هذين الصنفين أصحاب البدع وأصحاب الفجور
 أهل الإسراف والتقشف الزائد.

 ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين. قال الحسن : هو المبتدع في دينه
 والفاجر فى دنياه، وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه، وصاحب هوى

 متبع لهواه ، وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور.

 فالقسم الأول : أهل الفجور، وهم المترفون المنعمون، أوقعهم فى الفجور ما هم فيه.

 ٤٦٠/١٤ /والقسم الثانى: المترهبون، أوقعهم فى البدع غلوهم وتشديدهم، هؤلاء استمتعوا
 بخلاقهم، وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وذلك أن الذين يتبعون الشهوات
 المنهى عنها أو يسرفون فى المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم
 الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرة، ويفسد حالهم، كما هو مشاهد كثيراً منهم.

 والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذا،
 بل يلتزمون ألا يفعلوه، إما بالنذر وإما باليمين، كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء

 .يقول أحدهم: لله على ألا آكل طعاماً بالنهار أبداً، ويعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة
 الملائمة، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه، وإن لم يحلف ولم ينذر، فهذا يلتزم ألا يشرب
 الماء، وهذا يلتزم آلا يأكل الخبز، وهذا يلتزم ألا يشرب الفقاع، وهذا يلتزم ألا يتكلم قط،
 وهذا يجب نفسه، وهذا يلتزم ألا ينكح ولا يذبح. وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التى

 ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس، وقهر الهوى والشهوة.

 ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بها، وكذلك قهر الهوى والشهوة، كما ثبت عن
 النبى وكز أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله، والكيس من دان نفسه وعمل
 ل٤٦١/١٤٧ بعد/الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، (، لكن المسلم المتبع
 لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله، فلا يحرم الحلال ولا يسرف فى تناوله،
 بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح، ويقتصد فى ذلك، ويقتصد فى

 العبادة، فلا يحمل نفسه ما لا تطيق .

 فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق
 المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة، التى غالب من سلكها ارتد على حافره، ونقض عهده، ولم
 يرعها حق رعايتها. وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق، وتزكو به

 )١( أحمد ١٢٤/٤ والترمذى فى القيامة )٩٥٤٣( .

٤٨٢ 



 نفسه، وتسير به إلى ربه، ويجد بذلك من المزيد فى إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك
 الطريق فإنهم لابد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة فإنه ما من بنى آدم إلا من
 أخطا أو قم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، وقد قال تعالى: {وشيق ألإنكن كميكا(

 [النساء: .]٢٨

 قال طاووس فى أمر النساء وقلة صبره عنهن كما تقدم. فميل النفس إلى النساء عام
 فى طبع جميع بنى أدم، وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران، كما هو المذكور عنهم،
 فيبتلى بالميل إلى المردان، وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من المباشرة

 والمشاهدة، ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة، إما فى سره وإما ابينه وبين الأمرد،١/٢٦٤
 ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس .

 وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان
 عليه أن يجاهد نفسه فى الله، وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرأً أوجبه وحرمه هو على
 نفسه، فيكون فى طاعة نفسه وهواه، بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه، فيصير

 بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله.

 وفى حديث رواه أبو يحى القتات عن مجاهد، عن ابن عباس - مر فرعًا- : امن عشق
 فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيدا'، وأبو يحيى فى حديثه نظر لكن المعنى الذى
 ذكره دل عليه الكتاب والسنة فإن الله أمر بالتقوى والصبر، فمن التقوى أن يعف عن كل
 ما حرمه الله من نظر بعين، ومن لفظ بلسان، ومن حركة بيد ورجل، ومن الصبر أن

 يصبر عن شكوي ما به إلى غير الله عز وجل فإ هذا هو الصبر جميل .

 وأما الكتمان فيراد به شيثان:

 أحدهما: أن يكتم بث "( والله، فلا يشكو إلى غير الله، فمتى شكا إلى غير الله
 نقص صبره، وهذا أعلى الكتمانين، لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد، بل كثير من الناس

 يشكو ما به، وهذا على اوجهي : ٤٦٣/١٤

 فإن شكا ذلك إلى طبيب، يعرف طب الأديان، ومضرات النفوس ومنافعها ليعالج
 نفسه بعلاج الإيمان، فهذا بمنزلة المستفتى، وهذا حسن. وإن شكا إلى من يعينه على

 المحرم فهذا حرام.

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٤٨

 )2( أي: حزنه الشديد. انظر: القاموس، مادة «بثث» .

٤٨٣ 



 وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة، كما يشكو من الراحة، كما يشكو
 المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد ،تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته،
 فهذا ينقص صبره، لكن لا يأثم مطلقاً، إلا إذا اقترن به ما يحرم، كالمصاب الذى

 يتسخط .

 والثانى: أم يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس لما فى ذلك من إظهار السوء
 والفاحشة فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت، وتشمت وتمنت وتيمت(.والإنسان
 متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به،
 والنساء متى رأين البهائم تنزو " الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة،
 والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك إلى
 الفعل، وإذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليه، وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو
 امرأة أو مسكن أو غيره مالت نفسه إليه، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه،
 كلو/٤٦٤/١٤ ما فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت/المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب
 المطلوب إما إلى وصفه، وإما إلى مشاهدته، وكلاهما يحصل به تخيل فى النفس، وقد
 يحصل التخيل بالسماع أو الرؤية أو الفكر فى بعض الأمور المتعلقة به، فإذا تخيلت النفس
 تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخليته فتحركت داعية المحبة سواء كانت محبة محمودة

 أو مذمومة .

 ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز، أو كان أوان الحج، أو رأى من يذهب
 إلى الحج من أهله وأقاربه، أو أصحابه أو غيرهم، ولو لم يسمع ذلك ويراه لما تحرك ولا
 حدث منه داعية قوته إلى ذلك، فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى ونحو ذلك لأنه

 رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه، فصار ذكرها يذكره بالمحبوب .

 وكذلك أصحاب المتاجر والأموال، إذا سمع أحدهم .بالمكاسب تحركت داعيته إلى
 ذلك، وكذلك أهل الفرج والتنزه، إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه، وهذه الدواعي

 كلها مركوزة في نفوس بنى آدم، والإنسان ظلوم جهول.

 وكذلك ذكر آثار رسول الله ؤ تذكر به وتحرك محبته، فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا
 ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك لأن النفوس مجبولة على حب

 ٤٦٥/١ الصور الجميلة/فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب .

 )١( أى : عشقت وأحت. انظر : القاموس، مادة « تيم ».

 )٢(أى : تثب وتعلو. انظر : القاموس، مادة « نزا».

٤٨٤ 



 ولهذا نهي الله تعالى - عن إشاعة الفاحشة، وكذلك أمر بستر الفواحش، كما قال
 النى ثث# :« من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستترا' بستر الله فإنه من يبد لنا
 صفحته نقم عليه كتاب الله ، "(، وقال :« كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من
 المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » )''، فما دام الذنب
 مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة، وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماً، فكيف إذا كان

 في ظهوره تحريك لغيره إليه .

 ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار - الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس إلى
 الفواحش فلهذا أمر من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر، فيكون حينئذ ممن قال الله

 فيه : {إلخ ن تق ديتيز كارك أة لآلا يضيع أجر الثخييية» [يوسف: ٠٢٩٠

 والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في الله، وأما
 المبتدعون فى الزهد والعبادة، السالكون طريق الرهبان، فإنهم قد يزهدون فى النكاح،
 وفضول الطعام، والمال ونحو ذلك. وهذا محمود، لكن عامة هؤلاء لابد أن يقعوا فى
 ذنوب من هذا الجنس، كما نجد كثيراً منهم يبتلى بصحبة الأحداث، وإرفاق النساء

 فيبتلون بالميل/إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلى به أهل السنة المتبعون٤١/٦٦٤
 للشريعة المحمدية .

 وحكايتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها فى كتاب، وعندهم من الفواحش الباطنة
 والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم، وخيار من فيهم يميل إلى الأحداث والغناء والسماع

 لما يجدون في ذلك من راحة النفوس، ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك .

 قال أبو سعيد الخراز ا قال له الشيطان فى المنام : لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة
 الأحداث. قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا، حتى لقوة محبة نفوسهم صار
 ذلك ممتزجاً بطريقهم إلى الله فإن أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة
 فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك، وعنده في نفسه عند سماع
 القصائد من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن، فصاروا في شبة
 وشهوة، لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة، التى تفتنهم، حتى جعلهم
 يعتبرون ذلك عبادة ، كالذين قال الله فيهم : وتا تكثوا تنكة اثا ويجثا غلت :اجا4ما

 )١( فى المطبوعة : « فاليستتر » وهو خطا.
 )2( مالك فى الموطأ فى الحدود (١2)٨٢٥/2 عن زيد بن أسلم.

 )٣( البخارى فى الأدب )٩٦٠٦(، ومسلم فى الزهد والرقائق )٠٩٩٢/ .(٥٢

٤٨٥ 



 أة أز6 يجأ» [الأعراف: ،]٢8 هم الذين أضاعوا الصلاة واثبعزا الشهوات.

 ٤٦٧/١٤ وإذا وقعوا فى السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية، ومحبة تامة،وبذلوا فيه أنفسهم
 وأموالهم، فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم، ويدخلون في الدياثة لأغراضهم، فيأتي
 أحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به، ويسمونه حواراً، وإن كان حسن
 الصورة استأثر به الشيخ دونهم، ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ، ويرتفع

 الحياء بين أم الصبى وأبيه وبين الفقراء.

 وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين، يقومون إليها وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون
 الله إلا قليلا، فقد أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، ومع هذا فهم قد يزهدون فى
 بعض الطيبات التى أحلها الله لهم، ويجتهدون فى عبادات وأذكار، لكن مع بدعة وأفعال
 لا تجوز، مما تقدم ذكره، فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات، وإضاعة
 الصلوات لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق،

 وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم، ويتوب الله على من تاب:

 والسالكون للشريعة المحمدية، إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار
 والأغلال، بل من الحنيفية السمحة، وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم اصاراً
 وأغلالا، كما كانت على من قبلنا من الرهبان فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم

 يخلص من شره إلا ببلاء شديد، من أجل خروجه عن السنة.

 ٤٦٨/١٤ /وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا يكنه السلوك إلى الله - تعالى إلا ببدعة.

 وكذلك أهل الفجور المترفين، قد يظن أحدهم أنه لا منكه فعل الواجبات إلا بما يفعله
 من الذنوب، ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك، وهذا يقع لبشر كثير من الناس .

 منهم من يقول:إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم - من الغيبة وغيرها -
 إلا بأكل الحشيشة .

 ويقول الآخر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن، حتى يسميها
 بعضهم معدن الفكر والذكر، ومحركة العزم الساكن، وكل هذا من خدع النفس ومكر

 الشيطان بهؤلاء وغيرهم، وإنها لعمى الذهن، ويصير آكلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول .

 وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته فى العبادة، وحركته ووجده وشوقه
 وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد، ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم، وسماع
 الأصوات والنغمات، ويزعمون أنهم بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك

٤٨٦ 



 عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدو ذلك، وأنهم بدون ذلك قد يتركون
 /الصلوات، ويفعلون المحرمات الكبار، كقطع الطريق، وقتل النفوس، ويظنون أنهم بهذا٤١/٩٦٤
 ترتاض نفوسهم، وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والكبائر، وتحملها على

 الصلاة والصوم والحج.

 وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على
 اختلاف ألوانه وأنواعه، منهم من يدعو إليه بالدف والرقص، ومنهم من يضيف إلى ذلك
 الشبابات، ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان، ومنهم من يعمله بالدف والكف، ومنهم
 من يعمله بأذكار واجتماع، وتسبيحات وقيام، وإنشاد أشعار، وغير ذلك من سائر أنواعه

 وألوانه.

 وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك، ويقولون : هؤلاء الذين
 توبتاهم وقد كانوا لا يصلون، ولا يحجون، ولا يصومون، بل كانوا يقطعون الطريق،
 ويقتلون النفس، ويزنون، فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع. وما أمكن أحدهم استتابتهم

 بغير هذا .

 وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة، ولكن يقولون : ما أمكننا إلا
 هذا، وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما"هو أشد منه تحريماً، وفى ترك
 الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير.

 /ويقولون : إن الإنسان يجد في نفسه نشاطاً وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما٤١/٠٧٤
 يحبه، وإن كان مكروهاً حراماً، وأما بدون ذلك فلا يجد شيئاً، ولا يفعله. وهو أيضاً
 يمتنع عن المحرمات، إذا عوض بما يحبه وإن كان مكروهاً، وإلا لم يمتنع، وهذه الشبهة

 واقعة لكثير من الناس، وجوابها مبنى على ثلاث مقامات :

 أحدها : أن المحرمات قسمان :

 أحدهما : ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك،
 والفواحش، والقول على الله بغير علم، والظلم المحض، وهى الأربعة المذكورة فى قوله

 تعال: ولآ إشا ن: تق ألتكيق ما غ1 ي4 يا بكن ذألإم التن يتير التي ن نرؤا
 وألة ما ذ يمتل يو شتكطا وان كثؤؤا عق ألذ ما لا كقؤة» [الأعراف: ٠٢٣٣

 فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح
 منها شيئاً قط، ولا فى حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، ونفى

٤٨٧ 



 التحريم عما سواها فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير، حرمه فى حال دون
 حال، وليس تحريه مطلقاً.

 ٤٧١/١٤ /وكذلك الخمر، يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش في أحد قولي
 العلماء، ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش، وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ، فالأمر
 موقوف على دفع العطش بها فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب، كما يباح لحم الخنزير
 لدفع المجاعة، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح
 شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من

 ذلك .

 وكذلك الميسر، فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة الجهاد.
 وقد قيل : إنه ليس منه، وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقاً إلا المحلل. ولا
 ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر، وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى. والميسر لم
 يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء، فإذا كان
 فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة، وعلى الجهاد الذي فيه تعاون، وتتألف

 به القلوب على الجهاد ، زالت هذه المفسدة.

 وكذلك بيع الغرر، هو من جنس الميسر، ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان
 المصلحة .

 ٤٧٢/١٤ /وكذلك الربا، حرم لما فيه من الظلم، وأوجب ألا يباع الشيء إلا بمثله، ثم أبيح بيعه
 بجنسه خرصاً عند الحاجة، بخلاف غيرها من المحرمات فإنها تحرم فى حال دون حال
 ولهذا - والله أعلم - نفي التحريم عما سواها، وهو التحريم المطلق العام فإن المنفي من

 جنس المثبت، فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها.

 المقام الثاني : أن يفرق بين ما يفعل فى الإنسان، ويأمر به ويبيحه، وبين ما يسكت عن
 نهي غيره عنه وتحريمه عليه، فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما

 منه لم ينه عنه، ولم يبحه أيضاً.

 ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر
 بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل
 المحرمات، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب، وإذا كان قوم على
 بدعة أو فجور، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم

 يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .

٤٨٨ 



 بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فإن دعوتهم يحصل بها
 مصلحة راجحة على مفسدتها، كدعوة موسى/لفرعون ونوح لقومه، فإنه حصل لوسى ٤٧٣/١٤

 من الجهاد وطاعة الله، وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به
 حميدة، وحصل أيضاً من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .

 وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين، وأهلك الله قومه
 أجمعين، فكان هلاكهم مصلحة .

 فالنهي عنه إذا زاد شره بالنهي، وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً، وأما إذا زاد
 شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع، إلا أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة
 فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع، مثل أن يكون الآمر لا صبر له، فيؤذى فيجزع

 جزعا شديداً يصير به مذنباً، وينتقص به إيمانه ودينه .

 فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك، بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد،
 ولم يتعد حدود الله، بل استعمل التقوى والصبر فإن هذا تكون عاقبته حميدة .

 وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته، وقد يهلكهم ببغيهم ويكو ذلك مصلحة،
 كما قال تعال: {تع ذي} ألتزم أليا عكزا تكتتث يو تب ألكيا» الأنعام: ٠٢٤٥

 ] وأما الإنسان فى نفسه فلا يحل له أن يفعل، الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على٤١/٤٧٤
 طاعة الله فإن هذا لا يكون إلا مفسدة، أو مفسدته راجحة على مصلحته، وقد تنقلب
 تلك الطاعة مفسدة فإن الشارع حكيم، فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه، لكن
 قد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب، وتكون مصلحته أنه يتوب منه، ويحصل له بالتوبة
 خشوع ورقة، وإنابة إلى الله - تعالى فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها،
 فإن الإنسان قد يحصل له [بعدم] الذنوب كبر وعجب وقسوة، فإذا وقع فى ذنب أذله

 ذلك وكسر قلبه، ولين قلبه بما يحصل له من التوبة .

 ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، ويفعل السيئة
 فيدخل بها الجنة. وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين،
 وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة، فليس للإنسان أن يعتقد حل ما
 يعلم أن الله حرمه قطعاً، وليس له أن يفعله قطعاً، فإن غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب
 منه، فإن تاب فصار بالتوبة خيراً مما كان قبله، فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه،
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 وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب، وليس له أن يقول : أنا أفعل ثم أتوب، ولا يبيح
 الشارع له ذلك، لأنه بمنزلة من يقول : أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أنداوى، أو آكل

 السم ثم أشرب الترياق .

 ٤٧٥/١٤ / والشارع حكيم فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء
 بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى
 التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة، والعفو عما سلف من ذنوبه، وقد يكون
 مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب، ولو لم يفعل ذلك كان ذلك شراً منه لو
 لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته، لا يمكن أحد أن يأمر به
 الإنسان؟ لأنه لا يدري أن ذلك خير له، وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته - يجوز

 للرسل وللعباد أن يفعلوه، ويأمروا به.

 وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره، ولا فعل الخضر ما فعله
 لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس، بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع، بشرط أن
 يعلم من مصلحته ما علمه الخضر فإنه لم يفعل محرماً مطلقاً، ولكن خرق السفينة وقتل
 الغلام وأقام الجدار فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائما، وكذلك
 قتل الإنسان الصائل "؟ لحفظ دين غيره أمر مشروع، وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه

 إلى غيره أمر مشروع ·

 فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد، فيحرمه من لم يعرف
 ٤٧٦/١٤ الحكمة التى لأجلها فعل، وهو مباح فى الشرع /باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة

 التى توجب حسنه وإباحته .

 وهذا لا يجىء فى الأنواع الأربعة فإن الشرك والقول على الله بلا علم، والفواحش
 ما ظهر منها وما بطن، والظلم، لا يكون فيها شىء من المصلحة، وقتل النفس، أبيح فى
 حال دون حال، فليس من الأربعة. كذلك إتلاف المال يباح فى حال دون حال، وكذلك

 الصبر عل المجاعة؟ ولذلك قال: {ش أ: تي الفنق تأقثؤا ثجرتثم عنة كز
 تتجر ذاذؤ: ظيييت ة ألية» الأعراف: ٠٢٢٩

 فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً فى كل حال، وفى كل شرع فعلى العبد أن

 )١( هو دواء مركب . انظر : القاموس، مادة « ترق ».
 )٢( هو الذى يقتل الناس، ويعلو عليهم. انظر : القاموس، مادة «صؤل ".
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 يعبد الله مخلصاً له الدين، ويدعوه مخلصاً له، لا يسقط هذا عنه بحال، ولا يدخل الجنة
 إلا أهل التوحيد، وهم أهل لا إله إلا الله».

 فهذا حق الله على كل عبد من عباده، كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى
 و# قال له: «يا معاذ، أتدرى ما حق الله على عباده؟، قلت: الله ورسوله أعلم. قال:

 احقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» الحديث )ا(.

 فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته، ودعاه امخلصًا له الدين،٤١/٧٧٤
 ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله، فهو
 أسوأ حالا من المشرك، فلابد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا

 يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذى لا يقبل دينا غيره.

 ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة
 إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه، فمن لم تبلغه
 الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لا ذنب
 له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا، فمن لم تبلغه
 دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون، والميت في الفترة المحضة، فهذا يمتحن في الآخرة

 كما جاءت بذلك الآثار.

 فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات - والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل
 حال، وهو العدل فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين، ولا يظلم
 الناس شيئاً، وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء ، وهو الفواحش

 والظلم والشرك، والقول على الله بلا علم - وبي ما سوى ذلك.

 قال تعال: {ن تا5ا أتل ا عن} كثكم عجضة آلا ثنركا يو يا» منعالأا1 :٤١/٨٧٤
 ،٤1٥1 فهذا عرم مطلقاً لا يجوزمنه شيء، {وإلولدتن إكا»، فهذا فيه تقييد فإن الوالد
 إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهى
 للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين

 العلماء .

 قوله: ),لا تقثا أزتكم يت إنكؤ4 فهذا تحريم خاص، {زلا تقز4ا ألتمكن ما
 لز مئاتا بطر» الأنعام: ،]١٥١ هذا مطلق، {زلا كفر#اتاق أليو إلأ الق

 )١( البخارى فى اللباس (٥٩٦7 ومسلم فى الإعان )٠/٣٨٤( .
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 ف تتن عق يكغ أثت;» [الأنعام: ٢١٥٢ هذا مقيد، فإن يتامى المشركين أهل الحرب
 يجوز غنيمة أموالهم، لكن قد يقال: هذا أخذ وقربان بالتي هي أحسن، إذا فسر
 الأحسن بأمر الله ورسوله، {ززثثا الكيك وكاليياة وأليتلأ» الأنعام: ،]١٥٢ هذا

 مقيد بمن يستحق ذلك {وإذا ثلثت أغيؤا» [الأنعام: ،]١٥٢ هذا مطلق.

 {ويتد أنلو أزثؤأ4 [الأنعام: ،]١٥2 فالوفاء واجب، لكن يميز بين عهد الله وغيره،

 ويفرق بين ما يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به، ويفعله ويأمر به، ويفر بين ما قدره
 الله، فحصل بسببه خير، وبين ما يؤمر به العبد، فيحصل بسببه خير.
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 /وقًال شيخ الإسلام-رحمه الله-: ٤٧٩/١٤

 فصل
 قوله- تعال علوأ كبيرة: - وعجم شكة: لا يمث$ قن شن إا أتتتتثلأ» الالدة:
 ،٤١٠٥ لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا نهياً ولا إذناً، كما في
 الحديث المشهور فى السن عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه أنه خطب على منبر
 رسول الله عجو ، فقال :أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها،
 بإير سمعت رسول الله قليلة يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن

 يعمهم الله بعقاب منه» .

 وكذلك فى حديث أبى ثعلبة الخشنى - مرفوعا - في تأويلها: إذا رأيت شحا مطاعا،
 وهوى متبعًا، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخويصة نفسك» "" .وهذا يفسره
 حديث أبى سعيد فى مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه،
 فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإعان، )(.فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقي

 لهم إصغاء إلى/البر، بل يوذون الناهي لغلبة الشح والهوي والعجب سقط التغيير باللسان٤١/٠٨٤
 فى هذه الحال، وبقى بالقلب .

 والشح هو شدة الحرص التى توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته، و«الهوى
 المتبع" فى إرادة الشر ومحبته و« الإعجاب بالرأى » فى العقل والعلم، فذكر فساد القوى
 الثلاث التى هي العلم والحب والبغض، كما فى الحديث الآخر :« ثلاث مهلكات، شح
 مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»" ، وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله
 فى السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق فى الغضب والرضا»، ومي
 التى سألها في الحديث الآخر :« اللهم إني أسألك خشيتك فى السر والعلانية، وأسألك

 كلمة الحق فى الغضب والرضا، وأسألك القصد فى الفقر والغنى ، )°(.

 فخشية الله بإزاء اتباع الهوى فإن الخشية تمنع ذلك ، كما قال : بوأً من كاا مقام

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٢١
 )2( أبو داود في الملاحم )١٤٣٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٨٥٠٣( وقال: «هذا حديث حسن غريب"،

 وابن ماجه في الفتن )٤١٠٤(.
 )٣( سبق تخريجه ص٦٨٣٠ )٤( الهيثمي في المجمع ٩٦/١ وقال: ارواه البزار والطبراني في الأوسط».

 )٩( ابن حبان في الموارد )٩٠٥(.
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 كيه، وننى القش عن أمقؤلأ» [النازعات: ،٤4٠ والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح
 المطاع، وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه، وما ذكره الصديق
 ظاهر، فإن الله تعال قال: وعجم أشكته أي: الزموها وأقبلوا عليها، ومن مصالح
 النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، وقال: {لا يش$ قن ك إ5ا أمتتتثث»
 وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر النهي وغيرهما، ولكن في الآية

 فوائد عظيمة :
 ٤٨١/١٤ /أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا.

 الثاني: ألا يجزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن

 عل ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران في قوله: {وأتيت وتا صتثلك إلا يأة
 ذلا قز علتنه: تلا كف ي قتبي نقا بتكزلاية» [النحل: ٠٢١٢٧

 الثالث: ألا يركن إليهم، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والما والشهوات،

 كقوله: {لا تكة ميتكلة إن ما مفكا ي. أتكا منجز تلا ذزة علهم» [الحجر: ،]٨٨ فنهاه
 عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم فى أية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم فى

 آية، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم، إما راغبا وإما راهباً.

 الرابع:ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو ذمهم، أو
 نهيهم أو هجرهم، أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا يضرك من
 ضل إذا اهتديت، كما قال: {ولا يجريكم قككاث قوم» [المائدة: ،]٨ وقال: {وقتواً في

 سيل اكو الية بتيريز لا3 تتاتأً رك أله لا ييب التكا» :ةلبقرا1 ،٢١٩٠
 وقال: {كإن أنجزا تلا غتكن إلاعل الفليق» [البقرة: ،]١٩٣ فإن كثير أً من الآمرين الناهين قد
 ٤٨٢/١٤ يتعدى{"حدود الله، إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك

 الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

 الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع، من العلم والرفق، والصبر،
 وحسن القصد، وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله: لإعيم أاثتث:»

 وفي قوله: وإا امقكيثث(.
 فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

 )١( فى المطبوعة : « يعتدى » والصواب ما أثبتناه.
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 وفيها المعنى الآخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لا
 يعنيه، كما قال صاحب الشريعة : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ''، ولاسيما

 كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه ،لاسيما إن كان التكلم
 لحسد أو رئاسة.

 وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم، وإما سفيه عابث، وما أكثر ما يصور
 الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، ويكون

 من باب الظلم والعدوان.

 تكامل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء، وأنت إذا تأملت ما يقع من
 الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها /ورؤسائها وجدت أكثره من هذا٤١/٣٨٤
 الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنة فى محنة
 الصفات والقرآن محنة أحمد وغيره، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة،
 وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة، وكما قد
 يبغى بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة، بزيادة على ما أمر الله به،

 وهو الإسراف المذكور في قولهم: وزكا أغز لكا ذؤيا تإنائا ف أنرنا» لآ1 عمران:

.٤١٤٧ 
 وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق، أو فيما أمروا به من الأمر
 بالمعروف، والنهي عن المنكر فى هذه الأمور كلها، فما أحسن ما قال بعض السلف : ما

 أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر غلو أو تقصير.

 فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، وفاعل المأمور به
 وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به، والله يهدينا الصراط المستقيم،

 ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 ن

 )١( الترمذى فى الزهد )٧١٣٢( وقال :« غريب ، .
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 ٤٤/١٤ /قال شيخ الإسلام رخمه الله-:
 فصل

 الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية الشهادة في قوله: {تقيتا يأنلو إن أزتث
 لا تقتى يد قتا» [المائدة: :يأ١٠٦ بقولنا: {ولز كاق ذا ثق4، حذف ضمير كان

 لظهوره، أي: ولو كان الشهود له، كما في قوله: ا59 ثشنخ تاغيثؤا ولز كان اذ5 ث24
 الأنعام: ،]١٥٢ وكما في قوله: {كزثا نميق التط شبكة يؤ» إلى قوله: نإ3 ين
 غييا أز تقيا» [النساء: ،٢١٣٥ أي: المشهود عليه ونحو ذلك لأن العادة أن

 الشهادة المزورة يعتاض عليها، وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدح -
 أو اتخاذ يد. وآفة الشهادة : إما اللي، وإما الإعراض الكذب والكتمان، فيحلفان: لا
 نشتري بقولنا ثمناً، أي : لا نكذب ولا نكتم شهادة الله، أو : لا نشتري بعهد الله ثمناً؟
 لأنهما كانا مؤتمنين، فعليهما عهد بتسليم الما إلى مستحقه فإن الوصية عهد من العهود.

 وقوله بعد ذلك: {إن غز علا أثتا التحقا إفكا» [المائدة: ،٤١0٧ أعم من أن
 ٤٨٥/١٤ يكون/في الشهادة أو الأمانة. وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنهما
 استشهدا وائتمنا لكن ائتمانهما ليس خارجا عن القياس، بل حكمه ظاهر، فلم يحتج فيه
 إلى تنزيل، بخلاف استشهادهما، والعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند

 من اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية، وسئلا عنها فأنكراها .

 وقوله: وي ألين أشتكق علهم» يحتمل أن يكون مضمناً معنى بغى عليهم،
 وعدى {عليهما» كما يقال في الغضب: غضبت علي مالي ولهذا قيل: «ل٤نكثا
 كمش ين تجتتهتا زما اغتذيا4 أي: كما اعتدوا، ثم قوله: وكيا أذة أن أثا ألثكتة

 عن كهنت أز اثا أن ذ3 أشن} بقة أيتهم» [الناشدة: ٠٢١٠٨

 وحديث ابن عباس فى البخاري ا' صريح فى أن النبى قلية حكم بمعنى ما فى
 القرآن، فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا

 )١( البخاري في الوصايا )٠٨٧٢(.

٤٩٦ 



 إثما، وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا « الجام ،)ا' منهما بعد قولهما ما رأيناه، فحلف
 النبى قجة اثنين من المدعيين الأوليان، وأخذ « الجام ، من المشتري، وسلم إلى المدعي،
 وبطل البيع، وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين

 المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى، وأنهما[غصباه وباعاه، بل بقوا على إنكار قبضه مع ٤٨٦/١٤
 بيعه، أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به وهذا بعيد.

 فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها كما اتهم هؤلاء - إذا ظهر كذبه
 وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي، فيحلف ويأخذ، كما قلنا فى الدماء
 سواء، والحكمة فيهما واحدة، وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سراً،
 فيتعذر إقامة البينة، ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا، أخذ بقول من يترجح جانبه،
 فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح، أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعي فيحلف.

 وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة، ومن يستحل أن يسرق فقد
 لا يتورع عن الكذب، فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة، أما إذا ظهر لوث بأن يوجد
 بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ، وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر
 بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه فإن هذا اللوث في تغليب الظن

 أقوى، لكن فى الدم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل، فالدعوى إنما هي بالتعيين •

 وأما فى الأموال، فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره، مثل أن يكون امعلوما في مكان٤١/٧٨٤
 معروف، وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره، بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب، وتارة
 يتيقن هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا فى دعوى السرقة، وأما فى دعوى
 الخيانة فلا تعلم الخيانة، فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعي عليه أو من قبضه منه

 ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى، فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد.

 وقول النبى ة :« لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن
 اليمين على المدعى عليه ،)"(.جمع فيه الدماء والأموال، فكما أن الدماء إذا كان مع
 المدعى لوث حلف فكذلك الأموال، كما حلفناه مع شاهده، فكل ما يغلب على الظن
 صدقه فهو بمنزلة شاهده، كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها
 لوثا، وكذلك فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين، فالشاهد المزور مع لوث وهو ... )(
 لكن ينبغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى عليه فى الصدق والكذب فإن باب

 )ا( هو إناء من فضة . انظر: القاموس ، مادة «جوم" .
 )2( البخاري في الرهن )٤١٥٢(، ومسلم في الأقضية )١١٧١/١( ،كلاهما عن عبد الله بن عباس ، واللفظ

 لمسلم.
 )٣( بياض بالأصل .

٤٩٧ 



 السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق، فإن كان من أهل ذلك لم يكن ... )'إذا لم يكن إلا
 عدلا، وكذلك المدعى قد يكذب، فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول
 الأنصاري : كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كانن فاجرا فللمدعى آلا

 يرضى بيمينه لأنه من يستحل أن يسرق، يستحل أن يحلف .

 )١( بياض بالأصل.

٤٩٨ 



 ٤٨٨/١٤ /شورة الألغام

 مثل-رضي الله غنة-عن توله تمال: «ثة تكن أبتة لمل شتق ينتث» الأنعام:
 ،]٢ وقوله تعال: «ذما يجتز من شتر تلا يقش ين شثز. إلأ ي ككز» [فاطر: ،]11 وقوله
 تعال: وينزا أة ما يكة تيية كعنذ, أ; الكتيب» [الرعد: :٢٣٩ مل
 المحو والإثبات فى اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء فى الصحيح : « إن الله تعالى كتب
 كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث ، وقد جاء : « جفً القلم» ، فما معنى ذلك فى

 المحو والإثبات؟
 وهل شرع في الدعاء أن يقول :« اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا،
 فإنك قلت: {يترا أة ما يكة وثيث»؟وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل

 الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم، كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب-رضي الله عنه:
 الحمد شه رب العالين ./أما قوله سبحانه: {ثة تتيح كجة وئمن شكى عنتر» فالأجل٤١/٩٨6
 الأول هو : أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل السمى عنده هو : أجل

 القيامة العامة ولهذا قال: لوثقى عنتر& فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا
 نبي مرسل، كما قا: وتايا عن التو أة تحت ق إا ينثا مت تلآ لا يجيا وفا
 إلا لأ» [الأعراف: .]١٨٧ بخلاف ما إذا قال: {شككى» كقوله: «ذا تكاينم يدير

 إث آكل شككى» [البقرة: ،]2٨2 إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده، فقد يعرفه العباد.

 وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد، وأجله وعمله، وشقى
 أو سعيد، كما قال فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله و وهو
 الصادق المصدوق -: « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثظفة، ثم يكون
 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات،
 فيقال : اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، ا"، فهذا

 الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده.

 )١( البخارى فى الأنبياء )3٣٣٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١( ٠

٤٩٩ 



 وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو.

 /٤٩٠/١٤ وأما قوله: {وما يجتز ين شتر ذلا ثقش ين غثر.» [فاطر: ،٤١١ فقد قيل: إن
 المراد الجنس، أي ما يعمر من عمر إنسان، ولا ينقص من عمر إنسان، ثم التعمير

 والتقصير يراد به شيثان :

 أحدهما : أن هذا يطول عمره، وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة
 إلى غيره، كما أن المعمر يطول عمره، وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة

 إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر.

 وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر
 المكتوب، وفى الصحيحين عن النبى هة أنه قال : امن سرًة أن يبسط له في رزقه،
 وينسا له فى أثره فليصل رخمه و( ، وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة فى
 العمر، بأن يعمل فى الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا فى الكثير، قالوا : لأن الرزق

 والأجل مقدران مكتوبان.

 فيقال لهؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة فى العمل، والنفع - هي أيضاً مقدرة
 مكتوبة، وتتناول لجميع الأشياء.

 ٤٩١/١٤ والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف الملائكة،/فإذا وصل رحمه زاد
 فى ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب.

 ونظير هذا ما فى الترمذي وغيره عن النبى عجة : « إن آدم لما طلب من الله أن يريه
 صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص، فقال : من هذا يارب؟
 فقال : ابنك داود .قال : فكم عمره؟ قال : أربعون سنة. قال : وكم عمري؟ قال :
 ألف سنة. قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه كتاب، وشهدت عليه
 الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك
 داود، فأنكر ذلك، فأخرجوا الكتاب». قال النبى تو:« فتسي آدم فنسيت ذريته، وجحد

 آدم فجحدت ذريته» )ا( وروى أنه كمل لأدم عمره، ولداود عمره.

 فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة، ثم جعله ستين، وهذا معنى ما روى عن

 )١( البخارى فى الأدب )٥٨٩٥( ومسلم فى البر والصلة )٧٥٥٥/٠٢( .
 )2( الترمذي في تفسير القرآن )٦٧٠٣( وقال:2 هذا حديث حسن صحيح؟ والحاكم في المستدرك )٢/٥٢٣(

 وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ،كلاهما عن أبي هريرة .

٥٠٥ 



 عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحنى واكتبنى سعيداً ، فإنك تمحوا ما تشاء
 وتثبت .

 والله سبحانه عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو
 يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله

 يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها/فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات فى صحف٤١/٢٩٤
 الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو

 فيه ولا إثبات .

 وأما اللوح المحفوظ، فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين ، والله سبحانه وتعالى -
 أعلم .

٥٠١ 



 ٤٩٣١١٤ /وقال أيضةً:

 فصل
 ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف
 ولهذا قال السلف: بالعلم فإن سياق الآيات يدل عليه، فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة،
 والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين، وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل
 منفعة المطلوب، فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين، والثانى علم بما يجلب المنافع، أو
 يقال: الأول هو العلم الذى يدفع المضرة عن الدين ويحلب منفعته، والثانى علم بما يدفع
 المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها، أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند
 الحاجة إليها، وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها، فالحاجة جلب

 المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول، وقد تكون ... )(.

 ٤٩٤/١٤ ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات، وعلم السياسة /و الإمارات،
 مقهورين مع هذين الصنفين، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو
 الدنيا بالظلم، وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وتارة
 بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين والدينا، وتارة يعيشون فى ظلهم
 فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم، ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء

 الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم .

 ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء، وكما أن المنفعة فيهما
 فالمضرة منهما فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما أهل الرياسة العلمية، وأهل الرياسة
 القدرية ولهذا قال طائفة من السلف كالثورى وابن عيينة وغيرهما - ما معناه: أن من
 نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله، وقد بسطت القول في هذا فى

 الصراط المستقيم عند قوله: {أتتتثا عكليهز تتتتنغ قل كنا أتكع
 ايت ين تيكم فتكيه: تشفع ايى حازأ» التوبة: ٠٢٦٩

 )١( خرم بالأصل .

٥٠٢ 



 ٤٩٥/١٤ /قال شيخ الإسلام رحمه الله:

 هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ.

 منها قوله: وزيا يقيكخ أتما إذا ج:ت لا يقمثزة» الأنعام: ،٢١٠٩ والآية بعدها.
 أشكلت قرءاة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة، وليس
 كذلك، لكنها داخلة فى خبر أن. والمعنى: إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون
 وأنا أفعل بهم هذا، لم يكن قسمهم صدقا، بل قد يكون كذبا، وهو ظاهر الكلام
 العروف أها «أن» الصدرية، ولو كان «زثتلث» إلخ. كلاماً مبتدأ لزم أن كل من جاءته

 آية قلب فؤاده، وليس كذلك، بل قد يؤمن كثير منهم •

٥٠٣ 



 ٤٧/١٤ أقال شيخ الإسلام -رحمه الله:
 فصل

 قال تعال: «تكت كت تية ينا تمت} جي ييتتة تق التيع اليثه ذكر
 هذا بعد قوله: {ذكته جتلا يل تي عثا تكليا آلإيير تاليق بثى تشثتم إلك ت
 ثا القتول غلا ذلؤ كة شلة تا شتلا: كزئ: كا يتات . تيقة إينو أتية} ألية لا
 بقرت اكيتا تكز: زيزثاا ثم شنزؤت . أتتة اي اقتي عكا ز3 اليى أز1
 إيسخع الكتب شنكلا الية :اتنئن الكنت يمتلكزة اتكز شلا ;ن توق إلؤ $ تؤةيت
 الشنقة» ثم قال: وزفتت كتث تيق ينا تمتلأ شجية يينتيز تث# التيع التيث(
 [الأنعام: ١١٢ - ،٤١١٥ وقال تعال: ووأتل ما أرين إيك من كتاب

 ي لا ثجيذ يكتكتو قن تهد ين ثوني شتتتا» الكيف: ٠٢٢٧
 فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله، وأخبر في الأولى أنها تمت صدقا
 ٤٩٧/١٤ وعدلا، وقد تواتر عن النبى وقجة/أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات،

 وفى بعض الأحاديث « التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » )(.

 وقال تعال: «الا إك أزجة أي كزف عليت تلا ثم يكيا . أليت اتثزا
 وكاؤايئش . كثلا البثا ق التيز: الثيا تف اكخت: لا تييل لكيك الز ذلك ثق
 ألؤث التيث» [يونس: ،٢٦٤-٦٢ وقال تعالي: {ولتقذ كيت حك ين تجيا تتكا ما
 يأ زارا حخق الثم تا تلا ثي يكتد ؤ زلقة عاةك ين ثرن التيمت» الأنعام:
 ،٢٣ فأخبر في هذه الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات الله، عقب قوله: «تمككًا عل ما كيؤا
 وأرا حق ألثم تثلأً»، وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها،
 لاقاك في أوليائه: {نثز القا ي التيز: الميائي الأي:لا تيق يكهن أؤ» فانه ذكر
 أنه لا خوف عليهم ولا هم يزنون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي

 الآخرة، فوعدهم بنفي المخافة والحزن، وبالبشرى في الدارين .

 )١( مالك فى الموطا فى الشعر ٩٥٢٠٩٥١/٢ )٠١٠٢١( .

٥٠٤ 



 وقال بعد ذلك: وولا جتل يكتك أي»، فكان في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعبده،
 كما قال: «تو» عنتا أة خيك وغيو، شلة.» [إبراهيم: ،]٤٧ وقال: {زنة أشم لا
 قي أته ت:} زلن أكت ألأيس لا يتكثر<4 [الروم: ،]٦ وقال المؤمنون: {تكا ك:ايكا ما
 كقدا عن مثيلة تلا فزا يتم النكتة إيك لا غيث تيكاة» آل عمران:

 .]١٩٤ فإخلاف ميعاده تبديل/لكلماته، وهو- سبحانه لا مبدل لكلماته. ٤٩٨/١٤

 يبين ذلك قوله تعال: {3 تيا تث ثت كث إت$ الهد . ا يثكلا التزا كث ا
 أنا للر آجيي» [ق: ،٢٨ ،]٢٩ فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد، وقال: «ما
 يجتل القول للغا4 وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده - أيضاً - وأن وعيده لا يبدل.

 وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يجرجون من النار. وقد تكلمنا عليهم في غير
 هذا الموضع، لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز :

 فإن قوله: وا يكل القزل أ» بعد قوله: {زت فكث إلتز أليي( دليل عل أن وعيده
 لا يبدل، كما لا يبدل وعده.

 لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها بعض من غير تبديل
 شيء منها، كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها، وقد قال

 تعال: وتثرل الثتة إ6 أتلتقثة إك تتاين يأثا تا تكنة يثرك أن
 يجتثا شم اشمه [الفتح: ،]١٥ والة أعلم.

 )١( في المطبوعة: «ولا ، والصواب ما أثبتناه.

٥٠٥ 
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